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ملخص الرسالة 


ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد: فهذه الرسالة بعنوان: "الشيخ عبدالحميد بن بادیس وجهوده 
في تقرير مسائل العقيدة» دراسة تحليلية"» مقدمة من الطالبة: أماني بنت ضيف الله سعود السفياني» لنيل درجة 
الماجستير» تہدف إلى بيان جھود العام الشيخ/ عبدالحميد بن باديس مات رائد النهضة الاسلامية في 
الجزائر» في تقرير عقيدة السلف بين السلمین» وبيان محاربته للبدع والطرق الصوفية. 

وقد جاءت هذه الرسالة في ستة فصول تسبقها مقدمة وتليها خائمة» آما القدمة فتشتمل على آهمية الوضوع 
وأسباب اختياره» والدراسات السابقة ومنهجية البحث وخطته. 


وأما الفصل الأول فهو في بيان عصر الشيخ عبدالحميد بن باديس» وحياته ثم منهجه ول نی تقرير 
العقيدة» ویأتی الفصل الثاني لبيان جهود الشيخ ما نی تقرير مسائل الإیمان بالله تعا ی في تو حيد الربوبية» ثم في 
توحيد الألوهية» ثم في توحيد الاسیاء والصفات» وقد كان الفصل الثالث لتوضيح جهود الشيخ عبدالحميد بن 
بادیس في تقرير مسائل الایمان باللائكة والكتب والرسلء ثم الفصل الرابع لتقرير جهود الشيخ عبدالحميد بن 
باديس في مسائل الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدرء ويأتي الفصل الخامس في تقرير جهود الشیخ عبدالحميدبن 
باديس في مسائل الأسماء والاحکام والصحابة» و في الفصل السادس جهود الشیخ عبدالحميد بن باديس في 
الرد على ا مخالفین من الفرق و الذاهب العاصرة. 

وأخيراً جاءت ا حاتمةء وفیها آهم ما توصلت إليه من النتائجء والتي من آبرزها: 

.١‏ أن الاحتلال الذي عاصره الشیخ عبدا حمید ابن باديس رن قد جعله من آکبر القاومین له ما كان 
له الأثر الواضح على حياته وتجربته العلمية والعملية. 

۲ تقرير الشیخ لذهب السلف في آبواب العقيدة وذلك بالاعتماد على الکتاب والسنة وآقوال السلف. 

۲ کراهية الشیخ للبدع وتحذيره منھاء وخاصة الطرق الصوفية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت. 

.٤‏ سك الشیخ یمه منهجا واضحاً معتدلاً في تقرير العقيدة في نفوس السلمین» مما كان له آکبر الأثر 
في إزالة كثير من الجهل النتشر بین عوام الناس في ذلك الوقت» بسبب ما فرضه علیهم الاحتلال من تضییق» 
وما نشرته الطرق الصوفية بینهم من البدع والضلالات. 


الطالبة : الشرف على الرسالة : عمید كلية الدعوة وأصول الدین : 
أماني بنت ضيف الله السفياني د. أبو زید بن محمد مکی القبی د. محمد بن سعید السرحاني 


«KOT <|‏ ص ا 
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Abstract 


Praise be to Allah, peace and blessings be upon His prophets and the last of the Prophets, our Prophet 


Muhammad, his family and companions and who followed them until the Day of judgment: after that. 
Title of the study: "Sheikh Abdelhamid Ben Badis And His Efforts In Self-Belief Issues, Analytical Study". 
Researcher: AMANI DAIFALLAH SAUD AL-SOFIANI. 

Degree: Master. 


This message is aimed to release the efforts of Sheikh / Abdul Hamid Ben Badis, Allah have mercy on him, 


leading the Islamic Renaissance in Algeria, in the doctrine of the predecessor among Muslims, and fight for heresies 
and Sufiah. 


This study consisted of six chapters preceded by an introduction and followed by a conclusion, the introduction 


include the importance of the subject and the reasons for choice, previous studies, research methodology and plan. 
Chapter one: is the statement of Sheikh Abdelhamid Ben Badis era, his life and his approach - to self-belief. 


Chapter two: the statement of Sheikh efforts - in reporting matters of faith in God in the unification of the 


Godhead, then in the unification of divinity, and in uniting the names and attributes. 


Chapter three: to illustrate Sheikh Abdelhamid Ben Badis efforts to self-belief in the angels, books and 


messengers issues. 
Chapter four: illustrates Sheikh Abdelhamid Ben Badis efforts in Faith Day and the fate and destiny matters. 
Chapter five: illustrates Sheikh Abdul Hamid Ben Badis efforts in the names and terms and companions issues. 


Chapter six: efforts of Sheikh Abdelhamid Ben Badis in response to the violators of the difference in doctrines 


of temporary dogmas. 
Results of the study: 


1-Occupation during which lived Sheikh Abdelhamid Ibn Badis, has left a significant impact in himself, that had 


a clear impact on his life and scientific and practical experience. 


2- Sheikh advances of the doctrine of faith in the chapters of doctrine, based on Quran and Sunnah and sayings 


of the ancestors. 
3- Sheikh hatred of heresies and warned them, especially the Sufi orders that were prevalent at the that time. 


4- Sheikh has taken simple moderate approach to self-belief in the hearts of Muslims, taking into account the 
widespread ignorance among ordinary people at that time, because of the occupation imposed on them from 


narrowing, and published by the Sufi orders including from fads and heresies. 


Student Supervisor Dean of college 


AMANI DAIFALLAH SAUD ۸۲ Dr.ABUZAID MOHAMMED MAKKI Dr. MOHAMMED SAEED ALSARHANI 


ا 7۲ )77 


ماجستیر _ 


عه ع ج دهادي ) 
امانی السفیا: كام لرساله حر 
) ني ا اني ( ب 


5۰۸ 


المقدمة 


ماجستیر _ أماني السفياني ( کمل الرساله ... إحراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


٣١۷۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


مه 


القدمے 


ا حمد لله الذي آرسل الرسل مبشرين ومنذرین» وأنزل معهم الكتاب وا میزان 
ليقوم الناس بالقسط وجعل شم خلفاء يخلفونهم في أتمهم علا وعملاً؛ ليكونوا قدوۃً 
للعاملین» ومنارا CS‏ وشهداء عل الات وآشهد آن 21777077 وحده لا 
شريك له إله الأولين والآخرين» وجامع الناس لیوم لا ریب فیه؛ لیحکم بینهم فيا 
کانوا فيه يختلفون» وآشهد أن محمداً عبده ورسوله. خاتم النبیین وامام التقین» صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلم تسلي.. 

أما بتعل:- 

فان العلماء هم عماد الأمم. وأساس نہضتھا وبنائهاء وقد جعل الله تعال 
جهودهم وإصلاحاتهم سبباً ترتفع به الأمة إلى أعلى المراتب» لاسي| وهم ورثة الأنبياء 
کیا أخبر بذلك و فترى آثارهم توق ثارها أجيالاً صالحة تنهض بأمتهاء وترعى 
مصال حهاء وتكون سبباً في رفعتها. 

لذا كان من الواجب على الأمة أن تعلي شأن علمائهاء وترفع ذکرهم وتحيي 
آثارهم؛ ليكونوا مناراً يقتدى بهم» ويسار على طريقهم» ويتبع هجهم. فان هذا بعض 
وفاء هم ونزر يسير من رد الجميل والعروف لهم. 

ويتأكد هذا الواجب إن كان لهؤلاء العلماء دور في إصلاح الجتمع» ورد كيد 
آعدائه» فيكون إحياء ذكرهم وبيان دعوتہم؛ وتبصير الأمة بفضلهم» ودورهم في 
البناء والناء أمر لابد منه. 

ومن أكبر أمثلة هؤ لاء العلماء العظیاء العالم الجليل الفاضل الشيخ/ عبدا حمیدبن 
باديس رات رائد النهضة الإسلامية في الجزائر» ومرشد الآمة وإمام البلاد 


)۱ انظر: صحیح البخاري» کتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل (۱/ ۷۱ 


صلق > 
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-کما وصفه أبناء بلدہ-ء الرجل العظيم» الذي كان عالماً ومربياً في آن واحد معا 
نحل یده تربی جيل من الشباب السلم في الزائ رن ظل جعیته البارکة " قا جيل 
مسلم مناضل» قاوم الاحتلال الفرنسی لبلاده» ووقف في وجه الحتل» ومن على منبره 
العظیم في الجامع الأخضر بقسنطینةء صدع بالحق وأنار عقول وقلوب عامة الأمة قبل 
خاصتهم» ومن خلال تفسیره لکلام رب العالین» وخطبه الرنانة فی شرح ا حدیث 
والفقه وغيره من علوم الدینە زکی الأرواح والتفوس» فقد کان بحق عال الامة في 
عصره» ومربي الشباب في زمنه. 

الا أن هذا الشیخ البارك لم ينل حقه من الذکر والبحث والاهتام فلا نكاد 
نسمع عنه إلا النزر الیسیر وجل ما یعرف عنه أنه كان من علماء الدعوة الاصلاحية 
في الجزائر فقط والادهی والأمر من ذلك أن بعضاً هن تكلم عن الشیخ» وصفه 
بأنه من علیاء الصوفية والبتدعة في الجزائر» وأنه كان ضد السلف ومنهجهم السلیم 
الستقیم» ولا ریب أن هذا من آکبر النکران والتقصبر في حق علماء الامة الربانیین 
ا مبارکین. 

ومن هذا النطلق برزت آهمية الكتابة عن هذه الشخصية العظیمت. خاصة أن 
جل ما کتب عنه رم کان عن دوره التربوي والاصلاحي أو عن منهجه في الدعوة 
والتفسيرء ول تكن هناك كتابة واحدة تبرز عقيدته» وتثبت أنه كان سلفیاً متمسکا 
بکتاب الله وسنة رسوله 5 لذلك اخترت هذه الشخصية لتکون حور بحثي ولب 
دراستي. وقد عنونت لهذا البحث ب: (الشیخ عبداطمید بن بادیس وجهوده في تقریر 
مسائل العقيدة, دراسة تحلیلیة)ء محاولة بذلك إحياء ذکر هذا الشیخ العظيم» ومبرزة 
عقیدته بالتفصیل . 


. 4 4۷ انظر: الحركة الوطنية الجزائرية» آبو القاسم سعد ال ص:‎ )١( 


(۲) حمعية العلاء المسلمين باه ائرء أنشأها الشيخ اه عام: ۱ ۱۹۳ م»سيأق ا حدیث عنھا ص : /0. 
ٍ ين با جزائر 2 م م»سياتي اخدی ص 
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© أسباب اختيارالموضوع : 

۱ التعريف بشخصية الشيخ عبدالحميد بن بادیس العظيمة» التي كان ما دور 
كبير في تاريخ الآمة الإسلامية؛ للنهوض ہا إلى أعلى ا مراتب. 

۲ إحياء ذكر هذا العام الحلیلء الذي كان بحراً في العلم؛ لاسیما علم التفسیر 
والحديث والفقه» وم يوف حقه من الاهتمام والبحث. 

۲ أن جل ما كتب عن الشيخ عبدالحميد رل كان عن حياته ودوره 
التربوي والاصلاحي والدعوي ول آعثر -حسب اطلاعي- عل بحث آو موف 
یوضح عقيدة الشيخ» فأردت الاستعانة بالله وتوضیحها. 

۹4 بیان موافقة عقيدة الشیخ هه لعقيدة السلف. ولنهجهم في التلقي 
والاستدلال. 

۵ تنبيه طلاب العلم من خلال البحث في هذه الشخصية السلمة» ال 
الالتفات إلى عظاء الآمة الاسلامية والكتابة في سيرهم ومناهجهم وعقائدهم» حتی 
حصل الاقتداء بہم. 

٦‏ إثراء المكتبة الاسلامية بها ينفع حاضر الأمة ومستقبلها؛ والساهمة في نشر 
العلم النافع بين المسلمين. 


© الدراسات السابقة : 
من خلال الاتصال بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» كان 
هناك ست رسائل جامعية سابقة تحدثت عن الشيخ عبدا حمید بن باديس له في 
جالات مختلفة سوى عقيدته» وقد تواصلت مع المركز لمعرفة بيانات عن هذه الرسائل 
إلا أن المركز اعتذر بعدم توفرهاء وسأورد هذه الرسائل مع ذكر ما استطعت ا حصول 
عليه من معلومات عن كل واحدة منها: 
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- الإمام عبدا حمید بن باديس وآراؤه الكلامية والأخلاقية» رسالة ماجستیں 
مقدمة لجامعة القاهرة» كلية دار العلومء للباحث: آشرف محمد قدري أبو العز. 

- البعد الاجت‌اعي في الفكر الدعوي عند عبدا حميد بن باديس» رسالة 
ماجستبر؛ للباحث: مخلوف مصطفى. 
الوطني لأصول الدين بجامعة الجزائر عام: ۱۹۹۳ء للباحث: عبدالرحيم صا حي؛ 
لم أعثر على بيانات مضمونہاء ولكن يتضح من عنوان الرسالة أنها تتكلم عن منهج 


- منهجية التغيير عند عبدا حميد بن باديس» رسالة ماجستبر؛ مقدمة لجامعة 
الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية بالجزائر» كلية الدعوة والإعلام» للباحث: جفال 
سامية» نوقشت عام: ١١٠5م.‏ 

- حركة ابن باديس التربوية وأهدافها الإصلاحية» رسالة دکتوراه» للباحث: 
علي علواش. 

- الرد التربوي لابن باديس على المشروع الاستعاري» رسالة ماجستير» 
للباحث: ابن مرسلی حسين» لم أعثر على بيانات هذه الرسائل الثلاث السابقة» ویتضح 
من عناوينها آنها تتحدث عن الجانب التربوي لدى الشيخ وال 

- عبدالحمید بن بادیس ومنهجه في الدعوة من خلال آثاره في التفسير 
وا حدیث: رسالة ماجستير» مقدمة لجامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدین؛ 
قسم الكتاب والسنة» للباحث: عامر علي العرابي» وإشراف الأستاذ الدکتور: 
سلییان بن صادق البيرة» نوقشت عام: ١٤٢٢ھ‏ وقد ذكر الباحث في رسالته منهج 
أله نی التفسیر وشرح الحديث» وذكر أهدافه وقواعده ومصادره في التفسير 
واحدیث. ثم ذكر منهجه في الدعوة ووسائلها. 
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© منهجية البحث: 

اعتمدت في البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي» فقمت بداية بجمع آثار 
الشيخ عبدالحميد بن باديس رَمَهأَنَهُ من مصنفات واملاءات» وما جمع له من خطب 
ومقالات متناثرة في كثير من الجرائد التي كانت تصدر في زمنه» مثل: المنقذ» الشهاب» 
Cel‏ وہ 
تذکر؛ فانه يَعَدللَهُ كان کا قيل عنه: (عالم شغل ببناء الانسان عن تألیف الکتب). 
وکانت معظم آثاره اما خطب صدح بها على الناب أو مقالات خطها قلمه لتنير 
البصائر لکن الله تعا ی قد هياً له من حفظ علمه الحم ودعوته الحقة» آمثال تلاميذه: 
عمار الطالبي ومد الصالح رمضان وغیر ماء وقد بذلت قصاری جهدي في جعها 
وا حصول عليهاء ثم استقرآت کلام الشیخ وعباراته وحللتها؛ لأستخلص منها آراءه 
الاعتقادية. 

وقد كان منهجي فی البحث کالاي: 

أولا: اتبعت افنهج الاستقراتي التحليلي وذلك عل النحو الآى: 

۱- جمع السائل العلمية التي قررها الشیخ عبدالحميد ابن بادیس یاه في 
خطبه ومقالاته واملاء‌اته واستقراژها استقراء تامأء وتحلیل مضمونها العلمي؛ 
لاستخلاص منهج الشیخ وإسهامه في تقریر العقيدة؛ وترتیب تلك السائل على آبواب 
العقيدة ومباحثها» وفق ما رسمه السلف في کتبهم ومژلفاتهم 

۲- دراسة السائل العقدية التي قررها الشیخ» وذلك بذکر السألة والاستدلال 
عليهاء وذکر الشواهد من کلام أهل العلم. 

۳- ذکرت آولاً منهج السلف یل نی المسألة» وأوردت الأدلة على ذلك 
من الکتاب والسنة. 

ثم أوردت رأي الشیخ عبد الحميد بن بادیس هي المسألة» فنقلت کلامه فیها 

بتهامه» مع التعليق عليه وذكر موافقته السلف. أو خالفته إن خالف في ذلك. 


ی 


TCE 
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-٤‏ في دراسة السائل لم أعرض لاختلاف الطوائف وأقوال الفرق في المسألة 
القصودة بالبحث» إلا إذا تعرض لذلك الشيخ في كلامه عليهاء أو كانت طبيعة 
المسألة تقتضو ذلك. 

ثانياً: التزام خطوات البحث العلمي المنهجي» وهي كالآي: 

-١‏ عزو الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية فيهاء وجعلت ذلك في متن 
البحث. خشية الإطالة بذكرها في الحاشية. 

۲- تخريج الأحاديث النبوية» فان كانت في الصحيحين أو في أحدهماء اكتفيت 
بذلكء لأن المقصود ثبوت الحديث. 

وقد خرجت الحديث بذكر الكتاب ثم الباب ثم رقم الجزء ثم رقم الصفحة 
وأخيراً رقم الحديث. 

۳- عزو الآثار إلى مصادرها الأصلية. 

-٤‏ التعليق على بعض ما يحتاج إلى تعليق. 

-٥‏ التعريف بالکلمات الغريبة. 

-٦‏ توثيق الأقوال المنسوبة إلى أهل العلم. 

۷- الاشارة إلى أني استفدت في بعض الأحيان من البحث الالكتروني» وقد 
قمت بمطابقته مع الكتاب المطبوع - قدر الاستطاعة -. 

۸- ترجمة الأعلام ترجمة تتضمن اسم العلم» ونسبه وشيئاً من مؤلفاته» 
وتاريخ وفاته» مع ذكر مصادر الترجمة, وم آترجم لمشاهير الأمة من الصحابق 
کالخلفاء الأربعة كته والعشرة المبشرين بالحنة» وأصحاب المذاهب الأربعة» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهم الله جميعاً-» وكذا مشاهير الأمة 
المعاصرين كابن باز وابن عثيمين يََهْمَالنَه. 

4- التعريف بالفرق والملل والنحل الواردة في البحث. 

۰- تأخير ذكر بيانات المصادر إلى فهرسهاء خشية الاطالة بذكرها. 


مد ےہ 
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-١‏ إتباع البحث بالفهارس التعارف عليها. 

وأخيراً: ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها آهم النتائج التي توصلت إليهاء كما 
ذيلته بمجموعة فهارس تعين على سهولة الرجوع إلى مسائل الموضوع وجزئياته. 

© خطة البحث: 

أما خطة البحث فهي على النحو التالي: 

القدمة وتشتمل على أهمية الوضوع وأسباب اختیاره» والدراسات السابقة» 
ومنهجية البحث وخطته. 

الفصل الأول: حياة الشیخ عبدالحميد بن بادیس ومنهجه. 

«المبحث الأول: عصر الشیخ عبدا حمید بن بادیس. 

«المبحث الثاني: حياة الشیخ عبدا حمید بن باديس. 

٭البحث الثالث: منهج الشيخ عبدا حمید بن بادیس في تقریر العقيدة. 

الفصل الثاني: جهود الشیخ عبدا حمید بن باديس في تقرير مسائل الایمان باه تعا ی . 

٭البحث الاول: في توحيد الربوبية. 

«المبحث الثاني: في توحید الألوهية. 

«المبحث الثالث: في توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الثالث: جهود الشيخ عبدالحميد بن باديس في تقرير مسائل الایمان 
بالملاتكة والكتب والرسل. 

«المبحث الأول: جهود الشيخ عبدالحميد بن باديس في تقرير مسائل الإيمان 
بالملائكة. 


«المبحث الثاني: جهود الشيخ عبداطمید بن باديس في تقرير مسائل الإيان 
بالكفية: 
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«المبحث الثالث: جهود الشیخ عبدا حمید بن بادیس ف تقریر مسائل الایمان 
بالرسل. 

الفصل الرابع: جهود الشیخ عبدالحميد بن باديس في تقرير مسائل الایمان بالیوم 
الآخر والقضاء والقدر. 

#البحث الأول: جهود الشيخ عبدا حمید بن باديس في تقرير مسائل الإيمان 
باليوم الآخر. 

«المبحث الثاني: جهود الشيخ عبداطمید بن باديس في تقرير مسائل الإيان 
تاه و لان 

الفصل الخامس: جهود الشیخ عبدا حمید بن باديس في تقرير مسائل الأسماء 
والأحكام والصحابة. 

٭البحث الأول: جهود الشيخ عبدالحميد بن باديس في تقرير مسائل الأسماء 
والأحكام. 

«المبحث الثاني: جهود الشيخ عبدالحميد بن باديس في تقرير السائل الخاصة 
اعت 

الفصل السادس: جهود الشيخ عبدا حمید بن باديس في الرد على الخالفین. 

«المبحث الاول: جهود الشیخ عبدالحميد بن باديس في الرد على الفرق. 

«المبحث الثاني: جهود الشیخ عبداگمید بن بادیس ف الرد على الذاهب 
المعاصرة. 

الخاقفة: وتشتمل على أهم النتائج. 

الفهارس العلمية. 


حدق 
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أسأل الله تعا ی أن يمن علينا بالتوفيق والسدادہ وأن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل وآن ينفع بہذا البحث إنه ولي ذلك والقادر علیه وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الشكر والتقدير 


هذا وإني لأشكر الله العظيم على أن منّ علّ بإتمام هذا البحث» وأسأله تعالى أن 
يجعله خالصاً لوجهه الکریم» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 

ثم إني أتقدم بالشكر والدعاء لكل من ساهم في إخراج هذا البحث إلى حيز 
النور» وأخص بالدعاء والامتنان» أستاذي وشيخي الفاضلء المشرف على رسالتي» 
الدكتور: آبو زيد بن محمد مكي» فقد بذل الكثير من الجهد في النصح لي» وتوجيهي 
خلال فترة البحث. فأشكر له حسن تعاونه» وجميل صبرہہ وأسأل الله تعالى أن يبارك 
في عمره وعمله» وأن يجزيه خير ما جزى أستاذاً عن طالبه. 

كا آتقدم بالشكر والتقدیر إلى كل من فضيلة الشيخ الدكتور: علي بن نافع 
العلياني» وفضيلة الدكتورة: مها بنت عبدالرجن أحمد نتو؛ لتکرمھ| بقبول مناقشة 
هذا البحث. وتوجيه النصح لي» وإرشادي لما هو أفضل. فجزاهما الله خير ا حزاء 
وجعل ذلك في میزان حسناتهما. 

وأتوجه ببالغ الشكر إلى جامعة آم القری؛ متمثلة في كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم العقيدة» لإتاحة الفرصة لي لإكمال دراستي العلیا. 

ولا یسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالدعاء الصادق» والشكر الجزيل؛ 
لوالديٌ الكريمينء أبي الحبيب» الشيخ: ضيف الله بن سعود السفياني» وأمي الحبيبة» 
لدعمها وتشجیعه| ودعائمها لي» وما بذلاه ويبذلانه من العطاء والدعم الذي أقف 
عاجزة عن شكرة ولکنی آرسلھا دعوات صادقة بأن جز الله عنی خبر ازای 
وأن یبارك في عمریها» ویرزقه| سعادة الدنیا والا خرة إنه ولي ذلك والقادر علیه. 

كما آشکر رفیق دربي» ومن شاركني جل متاعب دراستي» وحمل هم البحث 
معي» وکان ولا زال یتفانی في العطاء والبذل» زوجي الاستاذ: عبدالنعم بن سام 
القرثی» حفظه الله وبارك فيه» وجزاه عنی خبر الجزاء. 


مد 


قت 
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ولا آنسی كذلك أن أشكر آختی الحبيبتين» وإخوتي الكرام» وكل من مد لي يد 
العون» من قريب أو بعیدہ في أي مرحلة من مراحل البحث» فجزاهم الله خير ا حزاء 


وفي الختام : 

فإني لا أدّعي أني أوفيت الموضوع حقه أو استكملته من جميع جوانبه» ولكن 
حسبي أني بذلت قصارى جهديء وغاية وسعي؛ فإن أصبت فمن الله وحده وإن 
أخطأت أو قصّرت فان لي من حسن نيتي شفيعاًء وكلي آذان صاغية لتلقي توجيهات 
أساتذتي الکرام» ونصائحهم القيمة. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


الباحثتة: 


أمانى بنت ضیف الله السفيانى 
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٣١۷۸ 


الفصل الأول 

حياة الشيخ عبدالحمید بن باديس ومنهجه 
وفيه ثلاثة مباحث: 

© البحث الأول : عصر الشيخ عبدا لحمید بن باديس. 

© المبحث الثاني : حياة الشيخ عبدا لحمید بن باديس. 


© المبحث الثالث: منهج الشيخ عبدا لحميد بن باديس 
في تقرير العقيدة. 
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المبحت الأول 
عصر الشيخ عبدالحميد بن باديس رح 
شش مطالب: 
٭ الطلب الأول: الحالة السياسية 


٭ الطلب الثانی: الحالة الاجتماعية والاقتصادية 


» المطلب النالث: الحالة الدينية والعلمية 


تب تن عو KN‏ مو ا مو 
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امطلب الأول 
الحالة السياسية 


۶ مج 


آخر قرن حکمت فيه الدولة العث|نیة البلاد الإسلامية. 


ففي هذا القرن ضعفت سيطرتها على الأقطار الإسلامية» ووقع كثير منها تحت 
الاحتلال أو الوصاية الأجنبية» سواء الفرنسية أو البريطانية أو الايطالية أو غيرهم. 
وبدأت دولة الخلافة في التفكك والتمزق من الداخل. 

وقد ظهرت فیها الأحزاب والجمعيات العليانية» التي نادت بتغییر دستور البلاد 
واسقاط الخلافة» وسیطر بعضها على کثبر من شوون الدولة» ولعل آبرزهذه الجمعيات 
"جمعية الاتحاد والترقي "۳ التي كان ها أكبر الأثر في سقوط الخلافة العثمانية. 

كما أن أطماع الغرب الأوروبي فی احتلال البلاد الإسلامية - خصوصاً بعد 
الحرب العالمية الأول - كان عاملاً مها في زوال الخلافة العثانية» لاسي| بعد ما ضعف 
شأنہاء وم يعد لما أي قوه تدافع بها عن نفسها في أي قطر من الأقطار. 

أما الجزائر التي نحن بصدد الحديث عنها؛ فإنها كانت في هذه الفترة تحت الحكم 
العا لكنها تتمتم بحکم ذاق مستقل غرف بعهد الدایات"*. 


(۱) جعیة الاتحاد والترقي: مؤسسة ماسونية بهودية أقيمت للاطاحة بالسلطان عبدالحميد» قامت على إثارة 
الشاعر القومية عند الأتراك» وقد نادت بمفاهیم جديدة مثل الوطن والدستور وا حریة ضمت في 
صفوفها مجموعة من الشباب المثقفين الاتراك بالاضافة إلى مهود الدونمة. انظر: الدولة العثانية عوامل 
النهوض وآسباب السقوط. لعلي محمد الصلابي (۲/ ۹۲ والأجوبة الفيدة لمهمات العقيدة» للشیخ 
عبدالرحمن الدوسري (۱۰۰/۱). 


(۲) عهد الدایات: نظام حکم آقیم من قبل الدولة العثانية على الجزائر» استمر من ١۷٦۱م‏ حتی عام 
ےن 


رت > 
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وقد كانت فرنسا تطمع لاحتلال الجزائر منذ زمن بعید» وكان لما عدة حاولات 


ا وکانت تحاول استغلال آي موقف لتتخنه ذريعة للانقضاض عل 
هذا البلد السلم واحتلاله فاستغلت حادثة الروحة" لتشنّ هجوماً کاسحاً على 
احزائر. 


- 


دخلت فرنسا الجزائر عام ۱۸۳۰ء ابتداءاً من مدینة سيدي فرج( أ» واستطاعت 


قبل الشعب الجزائري منعها من التقدم باتجاہ و وق طة وغيرهما. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


2 


۰ ويكون بانتخاب داي بحکم البلاد مدی الحياة» تکون له صلاحیات مستقلة عن ا خلیفة العشماني 
يدير مها شوون البلاد. انظر: تاریخ العرب الحديث» لزاهية قدورق ص: ٤۸٩‏ . 

بدأت عندما آرسلت فرنسا حملتين» الأولى عام ۱۸۲ م والثانية عام: ۸۸٦۱ء‏ إلا أن کلتا ا حملتین 
باءت بالفشل. انظر: تاريخ العرب ا حدیث: لزاهية قدورة» ص: 4۹4 . 

حادثة الروحة: كانت في ليلة عید النصر الجزائري عام ۱۸۲۷ م» حیث حضر القنصل الفرنسي في الجزائر 
لتهنئة الداي حسین باشاء فاستفسر الداي عن سبب تأخر فرنسا عن دفع ديونها للجزاثر فرد القنصل 
ردا متغطرساًء فأشار له الداي بمروحة كانت في يده لیخرج من عنده» فلمست الروحة القنصل» 
فاعتبرت فرنسا ذلك بمثابة امتهان للدولة الفرنسية» فاتغذت ذلك سبباً مباشر ‏ لاحتلال الجزائر. انظر: 
تاریخ العرب الحديث. لزاهية قدورق ص: ٤٩۳‏ . 

سيدي فرج: مدينة جزاثرية تقع على البحر - لم آعثر على ترجمة فا-. 

وهران: مدینة من آهم المدن في غرب ا جحزائر تقع على البحر التوسط بالقرب من حدود الغرب وهي 
مرفاً تجاري وصناعي هام. بناها محمد بن أبي عون محمد بن عبدوس مع جماعة من الأندلسيين سنة 
٠ھ‏ لتکون مرسی شم. وهي الیوم من مدن دولة الجزائر الکبری. انظر: الروض العطار في خبر 
الأقطار» محمد الحميري (۱/ 1۱۲). 

قسنطینة: من أعرق الدن الجزائرية» وعمرها عمر ا حضارۃ الإنسانية» تعتبر عاصمة الشرق الجزائري» 
كانت عاصمة الدولة النوميدية - آول دولة في الجزائر-» آهلة بالآثار القدیمة» وتحتل موقعا متميزاً. 
انظر: الروض العطار في خبر الأقطار» محمد الحميري (۱/ 4۸۰). 
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aa Ae E کر‎ aN 
مع امیش الفرنسي» تقضي بتخليه عن الحكم» وتسليم الأمور للفرنسيين مقابل منحه‎ 
وأسرته الأمان.‎ 

قاد الأمير عبدالقادر الجزائري“ وله الجهاد ضد الاحتلالء إذ بايعه الشعب 
ا لجزائري بالإمارة» وقد كان شوكة في حلوق الحتلین قام بتنظیمات في الجيش» 
وقسمه تقسمات عسكرية» ونظم القضاء واهتم بالتعليم وغيرها. 

وقد ظل ِِعَدللَّهُ بجارب الفرنسيين ويشن الغارات علیهم يواجههم بالحرب 
تارة» ويسلك معهم طريق السلم تارة أخرى» فكان يعقد معهم المعاهدات إلا أنهم 
ینقضون عهدهم في كل مرة» ما حدا به إلى أن يقاتلهم مقاتلة شرسةء فكان يطاردهم 
في كل مكان يحتلونه» يقتل يقتل رجاهم ويغنم سلاحهم وعتادهم. 

عين الفرنسیون لمواجهة المقاومة والقضاء عليها حاكاً عاماً جديداً في الجزائر» 
وق تيدر را كان قاوذا ضيه اکا سنا ا کات انسا: 
أوروباء عاث في الأرض فسادا؛ فقتل الناس» وأحرق الحاصیل الزراعية» وحاصر 


» الداي حسين باشا: آخر دايات الجزائر» ولد في مدینة أزمير التركية» كان آبوه ضابطا في سلاح المدفعية‎ )١( 
وطذا كان مهالا إل العمل العسكري آرسل إل القسطنطينية لزاولة دراسته في مدرسة خاصة کجندی‎ 
بسيط» ولي ا حکم في الجزائر بناء على وصية من ا حاکم السابق عمر باشاء وبعد احتلال فرنسا للجزائر‎ 
عام ۱۸۳۰م اختار المنفى» فمکث في مدينة لیفورنو الايطالية ثلاث سنوات» وبعدها استقر نہائیا في‎ 
.۱۱ الاسكندرية ۰ حتی توفي عام ۱۸۳۸م. انظر: الوسوعة العربية العا مية» ص:‎ 

(۲) الأمير عبدالقادر الجزائري: هو عبدالقادر بن حيي الدین بن مصطفىء قاد الجهاد ضد الفرنسیین في 
ا جزائر جاهد وناضل الاحتلال إلى أن اضطر للاستسلام عام ۰۱۸۶۷ نفاه الاحتلال إلى فرنساء ثم 
أطلق سراحه نابلیون الثالث عام ۱۸۵۳ م» واختار اللجوء إلى تركيا ثم رحل منها إلى دمشق» وبقي بها إلى 
أن توفي عام ۱۸۸۳ م» ونقل رفاته إلى الجزائر عام ١977‏ م. انظر: الاعلام للزرکلی (5/ ۱4۵). 

© بیجو: من آشهر القادة العسکریین الفرنسیین» مرف بقسوته ی قمع اللورات» آأرسل ان ابمزاقر نی 
۰۲ م لقمع الثورة» توفي عام ۱۸6۹ م. انظر: مشاهير قادة العالم» لبسام العسلی (۳/ ۱۵). 
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المدن» وأغلق الحدود لمنع تسرب أي معونات أو بضائع» وقد هلك على يده العديد من 


اضطر الآمير عبدالقادر في نہایة الطاف ومع اشتداد الأمر على الناس أن 


يستسلم ويلقي السلاح» وكان ذلك في عام 1841م وثفي إلى فرنسال. 


لم تنته المقاومة بخروج الأمبر رنه بل استمرت على شكل ثورات عنيفة» من 
آهمها: ثورة أولاد سيدي الشیخ. ثورة الأوراس» ثورة القباتل» وثورة جبال البابوں 
وثورة محمد اللقراني 2 إلا أن هذه الثورات قوبلت مقابلة وحشیةً شرسةً من قبل 
الاحتلال الفرنسی 0 

تحولت القاومة السلحة بعد ذلك إلى مقاومة سياسية» تمثلت في إنشاء الأحزاب 
0٭75 السياسيت والتي کان من آبرزها: (جعية العلاء السلمین) " انتي آسسها 
الشیخ عبدا حمید بن بادیس یمه عام ٦۱۹۲ءء‏ وقد كانت سلفية المنهج» تدعو إلى 
الرجوع إلى الدين الاسلامي القويم» وتدعیم اللغة العربية» وحاربة البدع 
والضلالات. 


ظهرت كذلك جاعة: (نجمة شےال افریقیا)؛ عل ید مصال الجا 


)١(‏ انظر: قراءة نقدية ونظرة تحليلية في تاریخ العرب المعاصرء لصالح حسن السلوت ص: ۰ ۰4 تاریخ 
العرب ال حدیث لزاهية قدورق ص: ‏ ۰۵-۵۰ ۵. 

(۲) محمد القرانی: آحد قادة الثورات الشعبية التي شهدتها الجزائر في القرن التاسع عشر اليلادي وهو ابن 
أحمد المقراني أحد حکام منطقة امضاب. عيّن بعد والده من قبل السلطات الفرنسية» ثم قدم استقالته» 
وثار على الاحتلال الفرنسي توفي عام ۱۸۷۱م. انظر: ثورة المقراني» للزبير سیف الاسلام ص: ۲۲. 

(۲) انظر: تاريخ العرب الحديث» لزاهية قدورق ص: ٥٠١‏ . 

.۵۸ سيأتي ا حدیث عن هذه الجمعية عند ا حدیث عن جهود الشیخ العلمية» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ مصالی ا حاج: أحمد بن مصالی الحاج» ولد بتلمسان عام ۱۸۹۸ م» قاد نضالاً سياسياً في الجزائر» استقر في 


فرنسا حيث آسس حزب نجم شال افريقيا ثم حزب الشعب الجزائري» سجن مرات عديدة في فرنسا 
ددم 


ی 
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وقد تكونت بين العمال الجزائريين ا مقیمین في فرنساء وكانت شيوعية الفكر والتوجه» 
طاردتها فرنساء ونفت موسسها إلى سویسراء فالتقق بالأمير شکیب ارسلان" وتأثر 
بتوجهاته الإسلامية» ما دفعه للتخلي عن اتجاهاته الشیوعية» وعندما عاد إلى الجزائر 
کوّن حزب الشعب ال جزائري» الذي نادى فيه بالاستقلال التام للجزاتر. 

وفي عام ۱۹۳۹م وقعت الحرب العالمية الثانية» فعطلت السلطات الفرنسية 
نشاط الأحزاب وا یئات السياسية. 

هذا استعراض اج ال للحالة السياسية في القرن الذي عاش فيه الشيخ 
عبدا حميد بن باديس هل ويظهر فيه أنه قرن شهد اضطرابات سياسية كبيرة» 
حيث سقوط الدولة العثانية» وبدء الاحتلال الفرنسي الظالم للجزائر» وما نجم عنه 
من ظلم وعدوان وقهر للشعب الجزائري المسلم» وسحق فویته الإسلامية سواءً في 
اللغة أو الفكر أو الثقافة وحتى التعليم» لکن الله تعلى قيض لدينه علماء ودعاة ران 
جاهدوا الاحتلال بسلاحهم وألسنتهم وأقلامهم. 


> والجزائر» توفي في باریس عام ۱۹۷۰ء . انظر: تاريخ تاريخ العرب الحديث» لزاهية قدورة» ص: ۵۱. 

)١(‏ شكيب أرسلان: شكيب بن مود بن حسن أرسلان ولد عام 1854م في لبنان» كاتب وأدیب ومفكر 
عربي لبناني» اشتهر بلقب أمير البيان بسب كونه أديباً وشاعراً بالإضافة إلى كونه سياسياًء كان يجيد اللغة 
العربية والتركية والفرنسية والألمانية» قام برحلاته المشهورة من لوزان بسويسرا إلى نابولی في ايطاليا ثم إلى 
بورسعيد في مصر واجتاز قناة السويس والبحر الأحمر إلى جدة ثم مكة» وسجل في هذه الرحلة كل ما رآه 
وقابله» توفي عام ١445‏ م. انظر: الأعلامء للزركلي (۳/ ۱۷۳). 


هم انظر: تاريخ العرب الحديث» لزاهية قدورة» ص: .0١5‏ 
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الطلب الثاني 
الحالة الاجتماعية والاقتصادية 


أولا: الحالة الاجتماعية: 

لا يخفى على أي عاقل كيف يكون الوضع الاجتماعي في أي دولة تحت ظل 
الاحتلال» فلن يتمكن المحتل من تحقيق أهدافه حتى يسيطر سيطرة تامة على المجتمع 
بكافة أطيافه» وهذا ما كان من المحتل الفرنسي في ا جزائر الذي حاول تدمير المجتمع 
الجزائري بکافة الطرق والأساليب» وتطويعه ليكون نسخة أخرى لفرنسا في البلاد 
الإسلامية» وقد اتخذ لذلك طريقتين: 


۲/ تشجيع ال هجرة والاستيطان في الجزائر» وذلك بجلب أعداد كبيرة من 
الأورونيين عامة» ومن الفرنسيين خاصة ليستوطنوا الجزائر. 

لکن الطريقة الأولى لم تنجح اما إذ لم يقبل السكان العرب أن يكونوا فرنسيين» 
وتبعاً لذلك اتجهت فرنسا إلى القضاء على الشعب الجزائري وتشريده» ول يستجب 
سکن ا ينا 

عمد الاحتلال بعد ذلك إلى الطريقة الأخرى» فتدفق الهاجرون إلى الجزائر 
بشکل كبير ليس من فرنسا وحدهاء بل من كافة أوروباء فبعد الاحتلال بسنة واحدة» 
وطنت فرنسا مائة من الفرنسيين الفقراء الذين وا مدة تجنيدهم» وفي عام ۸٤۱۸م‏ 
تقل العمال ا جمھوریون النهزمون إلى الجزائر؛ فكانت أول جالية فرنسية كبيرة تنقل 


درتت کے 
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إليهاء ثم تزايد عددهم بعد أن جنس ۳4 آلف بهودي بالجنسية الفرنسية دون قيد أو 
و ور O‏ 
نم رین 

وقد فرضت ا حکومة الحتلة الجنسية الفرنسية على كل آجنبي يولد في الجزائرء 
وكانت تطلق على المستوطنين اسم "الجزائريين" آما أصحاب البلاد الأصليون فكانوا 
:5 ا ا 

وفي عام ۱۹۲۰م صدر دستور الجزائر الذي أصبح كل جزائري بمقتضاه 
مواطناً فرنسپاء ولكنه نص على أن تكون هناك فتتان من الجزائريين» أولاهما فرنسية 
بحتة» وهي التي تضم الأوروبيين والمستعربين المنتمين للإسلام» من قبل التعامل وفق 
القوانين الفرنسية حتى في الأحوال الشخصیة والآخری محلية وهي التي تضم 
المسلمين الذين خضعوا للقوانين الفرنسية» واحتفظوا بالتعامل في الأحوال الشخصية 
وفق القوانين الإسلامية 7 

ولم يكن هذا القانون محاولة للمساواة بين الشعب الجزائري والمحتل الفرنسی» 
ولكن لبسط السيطرة الكاملة على البلاد وإبعاد المسلمين عن التعامل وفق الشريعة 
الإسلامية. 

وتظهر التفرقة في التعامل من خلال النظر إلى مستوى العيش لكل منھماء فقد 
كان الستوطنون يمثلون في البلاد طبقة ممتازة تنال من المزايا السياسية والإدارية 
والاجتماعية والقضائية ما لا يحلم به أهل البلاد الأصليونء بل كانوا يقيمون في 
الأحياء الراقية» وتتيسر لهم سبل الحياة ولأولادهم سبل التعلیم» بعکس المواطن 


)۱( انظر: تاریخ العام العربي المعاصرء لإاسماعیل ياغي» ص: ۳۸۸. 
(٢‏ انظر: تاريخ العرب الحديث» لزاهية قدورق ص ۵۰۸. 


۳۹۲ انظر: تاريخ العالم العربي ا معاصر لاسماعیل ياغي» ص:‎ (٣( 


CTC 
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الجزائري الذي لم يكن يت يتمتع بأي من ذلك ° 
وی سبيل ذلك حاول الكثيرون الحصول على ال حنسیة الفرنسية البحتة حتى 


پر ےر وت طت فیمن یتمۃ بسح باخقوق 
بالقانون الإسلامي. 6 


وفي جانب آخر عمدت حكومة الاحتلال إلى تحويل الشعب الجزائري كله 
وإدماجه في الحضارة الأوروبية» والثقافة الفرنسية» عن طريق نشر اللغة الفرنسية» 
واعتمادها لغة الدولة الرسمية» والقضاء على اللغة العربية بشتى الوسائل. 

كما قاموا ببث الخلاف بین عناصر المجتمع الجزائري من العرب والبربر» حيث 
حاولوا أن یقنعوا ال بر جو بب تب جک کہ 
فيهاء فمنعوا عنهم تعلم اللغة العربية ا 

بل والاشد من ذلك أنهم عمدوا بکل قواهم لاحیاء الرطانة البربرية» الا أن 
ذلك كله لم ینفعهم. إذ آقام السلمون الدارس الأهلية لتعلیم اللغة العربية» وهکذا 
استطاعوا أن حافظوا على لغتهم ودينهم» خاصة مع مارستهم لشعاثر دینهم 
الاسلامي كالصلاة وقراءة القرآن وغیرها ٩‏ 


(۱) انظر: تاريخ العالم العربي العاصر لإسماعیل ياغي» ص ۳۹۳. 

(۲) انظر: آثار ابن بادیس عمار الطالبي (4۹/۱). 

(۳) انظر: الرجع السابق (۱/ ۵۰). 

. ٠١ -55 انظر: عبدا حميد بن بادیس فارس الاصلاح والتنویر محمد بي الدین سا مء ص‎ )٤( 


صل > 
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ثانياً: الحالة الاقتصادية : 

الجزائر بلد زراعي يعتمد اقتصاده في القام الأول على الزراعة» لذلك فان 
غالبیة الشعب هم من الفلاحین الذين تحولوا بعد الاحتلال إلى عمال لديه» أو أناس 
عاطلين تماماً عن العمل. 

وبعد بضع سنين من الاحتلال فقدت الجزائر قدرتها على الاكتفاء الغذائي 
الذاتي» وتحولت من بلد منتج للحبوب ومصدر هاء إلى مستورد للمواد الغذائية لسد 
حاجات السكان. 

ويكمن السبب في هذا التحول الكبير والسريع إلى أن المهاجرين الأوربيين كانوا 
يجهلون الفلاحة» وم يكونوا یہدفون كذلك لشيء سوى الثراء بأي طريقة کانت؛ 
لأجل ذلك ركزوا جهودهم على استنزاف الثروات» وتسخير الأرض بلا حساب. 

كما أن المحتلين خصصوا مساحات واسعة من الأراضي لغرس الأشجار المنتجة 
لعنب الخمر - مع العلم أن الجزائريين مسلمون لا يشربون الخمر -ء فقضي بذلك على 
زراعة الارز والقمعم والشعر ۶ 

ثم تأت الصناعة في الرتبة الثانية بعد الزراعة في اعتماد الاقتصاد الجزائري علیها؛ 
وقد كانت قبل الاحتلال آکثر تقدماً وأحسن تنظی كا كانت متنوعة ما بین نجارة 
وحدادة وصباغة ودباغة.. وغيرهاء لکنها بعد الاحتلال تدهورت کثبرآ حتی اختفی 
اکھو ‏ فا سای 2اك ان یی ھت كا 

كذلك هو حال مع التجارة» التي خسرت ماما مع الاحتلال بعد أن كانت 
منظمة و خططة فقد كانت الجزائر تقيم علاقات تجارية مكثفة مع الدول الإفريقية 
والبلاد العربية وأوروبا الغربية» فخسرت کل ذلك بعد الاحتلال الذي احتكر 


.)۱۸/۱( انظر: تاريخ الجزائر المعاصرء للعربي الزبيري‎ )١( 
.)۲۰-۱۹ /۱( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 
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التجارة لسد مصالحة فقط . 


ولا ننسى أن الاحتلال خلق تفاوتاً اقتصادياً كبير بين المستوطنين وأهل البلاد» 
ويتمثل في تمتع المستوطنين بمزايا لا يمتلكها أهل البلاد» كامتلاكهم الأراضي ال خصبة 
وا مرافق الاقتصادية الكبرى وغيرها ° 


.5 57 انظر: قراءة نقدية في تاريخ العرب العاص لصالح المسلوت» ص:‎ )١( 
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الطلب الثالث 
الحالة الدينية والعلمية 


أولاً: الحالة الدينية : 

إن التتبع لتاريخ الجزائر أيام الاحتلال الفرنسي» یظهر آمامه بجلاء مكانة الدين 
في نفوس أهلهاء وقد عضوا عليه بالنواجذ» رغم عزم الاحتلال على إنہاء الإسلام في 
تللک التلاد: 

وقد آدی إصرار الفرنسیین على إزالة الاسلام من آمامهم إلى إصرار المسلمين 
الجزائريين على دينهم وعقیدتہم؛ ويظهر ذلك الحقد على الإسلام في كلام الجنرال 
ا حاکم ابمزاثر زمن الاحتلال» ٍذ بقول: (ن آیام الاسلام قد دنت» وف 
خلال عشرین عاماً لن یکون للجزاثر إله غير السیح» ونحن إذا آمکننا أن نشك في أن 
هذه الاارض تملكها فرنساء فلا یمکننا أن نشك بأي حال من الأحوال آنها قد ضاعت 
من الإسلام ا 

لقد تدهورت ا حالة الدينية في الجزائر» وحوصر الدين في أضيق نطاقء مما أدى 
إلى انتشار البدع والاعتقادات الباطلة» وسيطرت الطرق الصوفية على الجتمع 
الجزائري سيطرة مذهلة» فبلغ عدد الزوايا في الجزائر 59 " زاوية» وعدد المنتمين لها 

(5 a سا‎ ۲۹۵ 
٠. سحص‎ e 


وترجع الطرق الصوفية فی أغلبها إلى طوائف ثلاث: 


)١(‏ بيجو: سبقت ترحته» ص(۲۲). 
(۲) الشيخ ابن باديس رائد الاصلاح والتربية في الجزائر» لتركي رابح» ص: 5 5. 
(۳) انظر: آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی (۱۸/۱). 
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الات اما تک ل ميات وهي فة عن الطریق 1 
الدرقاوية ٠‏ وضذة الشركة الصوفية صحيفة تعبر عن آفکارها وهي جریدة "البلاع". 

ب- طائفة درقاوية آحری» في مدينة تبارت » تدعو إلى سياسة الاتفاق الديني 
بين الإسلام وفرنسا. 

ج - طائفة التيجانية! أ» تتکون من كبار الموظفين والأغنياء والتجارء وقامت 
بدعاية بلغ نشاطها باریس وأقامت هناك مسجداً. 


اه زف انت انار کی ون ركتبا عله انها تا 


)١(‏ الطائفة العليوية: تنسب إلى أحمد بن عليوه (ت 6 2۱۹۳ الذي كان يعمل تاجرا بمستغانم قبل أن تؤول 
إليه مشيخة زاوية "درقاوة" بمستغانم» بوصية من شيخه محمّد بن الحبيب البوزيدي (ت ۱۹۰۹م)ء 
ولكن ابن عليوه جدّد الطريقة» وأدخل على نظامها وطقوسها ودعايتها تغييرًا شاملا يما جعلها تعسب 
إليه بدلاً من نسبتها إلى "الدرقاوي" أو "الشاذلي"» وخرج بها من مستغانم لتنتشر في الآفاق» ونشطت 
على يده نشاطًا هائلاً. انظر: صراع بين السنة والبدعة لأحمد حماني ص:۲۸۷. 

(۲) مستغانم: مدينة جزائرية بقرب نہر شلف. بينها وبين قلعة مغيلة مسيرة يومين» وهي مدينة ذات عيون 
وبساتين» وتقع على البحر المتوسط. انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد الحميري (۵۵۸/۱). 

)۳( الطريقة الدرقاوية: تنسب إلى محمد بن أحمد بن الحسين الدرقاوي (ت ۱۲۳۹ھ / ۱۸۲۳م) أنشأها في 
الغرب. وهي فرع عن الطريقة الشاذلية» التي تنسب إلى أبي الحسن علي بن عبدالله الشاذلی المغربي (ت 
١‏ ه). انظر: الأعلام للزركلي (5/ ۰۲۲۳ وعقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» لأحمد القصیں 
ص: ۱۸١‏ . 

)٤(‏ تيارت: مدینة جزائرية قديمة» كانت عاصمة الدولة الرستمية في القرن الثاني اشجري» وكان يطلق 
عليها"تاهرت". انظر: الروض العطار في خبر الأقطار» محمد الحميري .)١77/١(‏ 

)٥(‏ الطريقة التيجانية: تنسب إلى أحمد بن محمد التيجاني (ت: ۱۲۳ف))ء أسسها في الجزائر» ثم رحل إلى 
الغرب. وقام بنشر دعوته هناك يقول بوحدة الوجود وله شركيات كثيرة. انظر: عقيدة وحدة الوجود 


الخفية» لأحمد القصس ص: اجہدڈ وسيأق الحديث عنها ص: ۱۳6۳ 


1( الطريقة السنوسية: تنسب إلى محمد بن على السنوسی ت (٦۱۲۷ھ/‏ ۹ ) درس الصوفية بالمغرب» 
١ ١‏ دم 


۳2۵۸ 


پر لا > 
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)0 لیا‎ 5 ٠ 


وا حق أن الحركة الاساسية التي تمثل آمال الشعب ا جحزائري وتعبر عن 
شخصيته هي الحركة السلفية التي يمثلها الشیخ ابن باديس وزملاژه» ویصفها 
ال o‏ ایا E‏ ی ف لزاه ارك 
رکال ينطوي علیه تاجيا من الرجوع لل تعالیم الق رآ 

وقد اتبمت اط رک السلفية ف اممزاثر كرا في ذلك الوقت بأنها حركة 
رجا ار ا تدعو ال الرجعية الوهابية نی نجد وقد رد الشیخ عبداحمید 
رَحَدلللَُ على هذا الاتهام بقوله: (... آفتعد الدعوة إلى الکتاب والسنة وما كان عليه 
سلف الأمة من طرح البدع والضلالات واجتناب الردیات والهلکات نشراً 
للوهابیة!! آم نشر العلم والتهذیب وحرية الضمیر واجلال العقل واستعال الفکر 
واستخدام ا حوارح نشراً للوهابیة!! إذاً فالعالم التمدن كله وهابي! فأئمة الاسلام 
كلهم وهابیون! ماضرنا اذا دعونا إلى ما دعا إليه جميع آئمة الاسلام وقام عليه نظام 


= وتجول في كثير من البلدان الإسلامية» وآنشاً آول زاوية له بمكة. انظر: الأعلامء للزركلي .)۲۹۹/٦(‏ 

(۱) انظر: آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۱/ ۱۷). 

(۲) لويس ماسنیون (ت ۱۹۲۲ع): مستشرق فرنسي» زار الغرب وا جزائر والعدید من البلاد الاسلامیت 
اشتهر باهتعامه بالتصوف. خاصة تصوف الحلاج» حقق دیوان ا حلاج "الطواسین". انظر: الاعلام» 
للزرکلی (۵/ 1۷ ۲). 

(۳) انظر: آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۱۹/۱). 

)٤(‏ الوهابية: نسبة إلى دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب مه ات ۱۲۰ ه). جدد الدين وباعث التوحید 
في شبه الجزيرة العربية» وله الفضل بعد الله تعالى في انتشاها من البدع والضلالات والشرك وآعداء 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب یسمون دعوته "الوهابية" وينعتونها بالتخلف والجمود والتشدد؛ لرد الناس 
عنها وصدهم عن اتباعها» وللأسف فان الاقطار الاسلامية البعيدة عن مقر دعوة الشیخ والتي لم تصلها 
دعوته تنطلي علیها مثل هذه التهم» ويصدقون هذه الزاعم ویقع في نفوسهم شيء منها. 
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TE 
وقد كانت هذه الحركة السلفية على عقيدة السلف الصحیحةة من الاٴیمان باللہ‎ 
تعالى وتوحيده في عبادته» ونبذ كل مظاهر البدع والضلال والشرك التي كانت‎ 

منتشرة في ذلك الوقت على يد الطرق الصوفية. 

کا شاعت کذلك في الغرب الاسلامي عقيدة آي اس الاشعري ‏ وأصوله 
التي أصلها وآراؤه العقدية؛ إلا أن الحركة السلفية حملت الناس على منهج أهل السنة 
والجاعة وعقيدتهم الخالصة الصحيحة 3 

وقد كان الشيخ عبدالحميد بن باديس هه أكبر ممثل هذه الحركة السلفية في 
الجزائر» من خلال خطبه ودروسه في التفسیر والحديث والعقائد وسار على ذلك 
زملاؤه وتلاميذه من آهل العلم. 

وقد ذم رنه مسلك المتكلمين في استدلاهم على العقائد الإسلامية» وحث 
على الرجوع إلى الكتاب والسنة ففيه| الكفاية» يقول تذل (أما الإعراض عن أدلة 
القرآن» والذهاب مع أدلة التکلمین''' الصعبةء ذات العبارات الاصطلاحية؛ فإنه من 
ا مجر لكتاب اللہ وتصعيب طريق العلم على عباده» وهم في آشد الحاجة إليه» وقد 
كان من نتيجة هذا ما نراه اليوم في عامة المسلمين» من الجهل بعقائد الإسلام 
وا 


.)۲۹۲ /۳( آثار ابن بادیس» لعمار الطالبي‎ )١( 

(۲) أبو الحسن الأشعري: علي بن اإسماعیل بن آي بشر الأشعريء إمام المتكلمين» برع في الاعتزال ثم كرهه 
وتبرأ منه» فأنشاً مذهبه الذي توسط فيه بين مذهب الاعتزال ومذهب آهل السنة والجاعة» رجع في آخر 
زمانه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة» توفي سنة ٤‏ الاه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي /٠١(‏ ۸۵). 

(۳) انظر: مقدمة العقائد الإسلامية للشيخ عبدا حمید بن باديس» بقلم الشیخ البشير الابراهيمي ص۰۱۸ 

)٤(‏ المتكلمين: سيأتي الكلام عنهم مفصلا؛ ص(59). 

.)۲۷۲ /۱( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٥( 


مر عمد 


تھے 
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ثانيا الحالة العلمية: 

حاول الاحتلال القضاء على الحياة العلمية في الجزائر» بأوجهها الختلفة من 
حتى أنه قام بأعمال همجية لم يشهد التاريخ ها مثيلاًء من سلب وحرق للمساجد 
والکتبات العامة و اکا یقول أحد ال ن واصفا ذلك: (ان ار تن غندما 
فتحوا مدينة قسنطينة في شہا ی إفریقیاء آحرقوا کل الکتب والخطوطات التی وقعت 
قا مه كان مه مه ات 

وقد آدرك الحتل خطورة الرسالة التي تؤديها الساجد والکتاتیب في ترسیخ 
الشخصية السلمة لدی الشعب الجزائريء إذ لم تكن جرد آماکن لأداء العبادات 
والشعائرء بل كانت حاضن للتربية والتعلیم وإعداد الرجال الصالین والصلحین» 
فعمد إلى تدمیرها وهدمها ومنع الصلاة فيهاء وحوّل آغلبها إلى کنائس أو ملاهي أو 
حانات لحنوده. 

كما احتکر الدارس لابنائه» ومنع اللغة العربية في الدارس التي سمح 
للجزائريين فیها بتعلیم آبنائهم» وجعلها مدارس فرنسية خاصة تبث آفکار الفرنسية 
والتغریب؛ آما جامعة الجزائر التی كانت تعد آکر من جامعات فرنساء فان عدد 
الجزائريين فیها لا يزيد عن ۰۰۰ طالب. بل وصلت نسبة ا متعلمین الجزائريين ۸۱۹ 


كما قام بقتل العدید من ال ثقفین الجزائريبن» ونفی الکثیر منهم» وزج ببعضهم 
في السجون. 
وقد وجدت ا جزائر رجال علم واصلاح جاهدوا من أجل إخراج بلادهم 


)۱( انظر: عبدا لحمید بن بادیس وجهوده التربوية» لصطفی حیداتوء ص: 59 . 


(۲) انظر: تاريخ الجزائر العاصر للعربي الزبيري (۲۲-۲۰/۱). 
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بماهي فیه أمثال ی بف افيه ؛ والشیخ عبدالقادر 
الجاوي ہی من ساهموا ا یج _.۔ حتی صار 

کذلك فقد سا مت الصحافة الوطنية في بعث النهضة الفكرية والاصلاحیة إذ 
عالجت في صفحانها موضوعات حساستة کالدعوة إلى تعلیم الأهالي» وفتح الدارس 
العربية لأبناء المسلمين» والتندید بسياسة الحتلین والیهود» ومقاومة الانحطاط 
الأخلاقي والبدع یات ۳9 


(۱) صالح بن مهنا القسنطيني (ت۱۳۲۵ه): - لم آعثر له على ترجمة مفصلة - انظر: آثار ابن بادیس» لعمار 
الطاليي (۱۹/۱). 

(۲) الشیخ عبدالقادر الجاوي (ت ۸۱۹۱۳): من علماء الحركة الإصلاحية في الجزائر تخرج على يديه عدد 
كبير من الأئمة والقضاة ورجال التدریس والفتوی» ترك آثاراً علمية كثيرة في اللغة والعقيدة منها: 
"الدرر النحویة" و"اللمع في انکار البدع "۰ انظر: معجم آعلام ا جزائر لعادل نوییض» ص: ۲۸۲. 

(۳) انظر: تاريخ الجزائر المعاصرء للعربي الزبيري (۱/ ۲۳). 
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قت 
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. المبخث الثاني 


حياة الشیخ عبدالحمید بن باديس ثا 


٠‏ المطلب الأول: حياته الشخصية 


۰ المطلب الثانى: حياته العلمبه 


زب ور ور KN‏ مو تي تن 
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المطلب الأول 
حياته الشخصية 


مه ٭ھ 


أولاً: اسمه ومولده ونسبه : 


0 000 0 


سنة ۱۸۸۹-۵۱۳۰۸ وهو بكر والدیه. 


ينتمي الشیخ - كما یظهر من اسمه - إلى سلالة ترتقي بأصوها إلى العز بن 


بادیس الصنهاجي"؛ آخر سلالة دولة زيري ق القیروان» وهم الذین ولاهم 
الفاطمیون حکم إفريقيا بعد استقرارهم فی مصرء وقد ناصر السنة وتحول عن التشیع» 
وقد كان الشيخ عبد اميد یرذف اسمه بلقب (السنهاجئ) ف توقيعه ومقالائه 
ود ا 


وقد اشتهرت أسرة الشيخ عبدالحميد بالعلم والشراء والجاه» فوالده هو 


محمد بن مصطفی بن مكي بن بادیس (ت ۱۳۷۰ھ / ١1961م)‏ من أكابر أعيان 
قسنطينة وہہا نشأ وتعلم» كان عضو في المجلس الجزائري الأعلى» والجلس العمالي 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤ 
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انظر: الأعلامء للزركلي (۳/ ۲۸۹). 
شق العو شا هن 
انظر: آثار ابن بادیس؛ لعمار الطالبي (۱/ ۲ء معجم أعلام الجزائر» لعادل نويبض» ص: ۳/۸ 


العز بن باديس بن النصور بن يوسف بن زيري ت: (٤٥٦ھ‏ / 1١71‏ م)» كان والياً على إفريقيا (تونس) 


العباسي» وأتاه التقليد منه» وقد حمل الناس على مذهب الإمام مالك بن أنس يمان انظر: اتحاف أهل 
الزمان بأخبار ملوك تونس لأحمد بن أي الضیاف» ص: ۰۱۷۲ 


انظر : ابن بادیس فارس الا صلاح و التنوير» محمد مي الدین سا مء ص: ۳۲ 


سعد 


CE 
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طني ۱ 

وقد عرف أبوه بدفاعه عن مطالب السکان السلمین بقسنطنية» وقد كان ديّناً 
بحفظ القرآن ويعمل الخير» بنى مسجداً على نفقته الخاصة يسمى سيدي قموش 
ونصب فيه معلا يعلم الناس. 

وكان هذه الاسرة صلة بإدارة الاحتلال» وهي صلة الصداقة والتفاهم» ويظهر 
ذلك من أن جده مكي بن باديس تحصّل سنة ۱۲۸۱ھ / 1855م على وسام من يد 
E‏ ہماسا كل ما gE OEE‏ 
نظر الاحتلال الف 

إلا أن هذا كله لم يؤثر على عادات الأسرة وتقاليدها الإسلامية» فوالدہ عرف 
بالخفاظ عل شعاثر الدین والغبرة علیه والدلیل عل ذلك توجیهه ولده الوجهة 
اسر اعد الج ال تاه وسقي کدی :اکر الو تج لتلادن لبه 
بالتدريس» وقد ذكره الشیخ في خطاب له فقال: (إن الفضل في نجاحي في العمل 
يرجع كله لوالدي الذي رباني تربية صا حة ووجهني إلى العلم ورد عني ظلم البغاق 


.۲۹ انظر: معجم أعلام الجزائر» لعادل نویهض» ص:‎ )١( 

(۲) نابلیون الثالث: شارل لويس نابلیون» ابن شقیق نابلیون بونابرت» ولد فی باریس سنة ۱۸۰۸ء ء لکنه 
غادر فرنسا مع آفراد آسرته كافة بعد هزيمة نابلیون بونابرت ونزوله عن عرش فرنسا عام ٤١۱۸م‏ ثم 
عاد إليها بعد ثورة عام ۱۸4۸ م» فانتخب رئيساً لها وأصدر دستوراً جديداً مدد فيه فترة رئاسته ومنح 
نفسه سلطات واسعة وغیر مقيدة مهدت له الطریق لاعلان الامبراطورية الثانية عام ۱۸۵۲ء باسم: 
"الامبراطور نابلیون الثالث"» شارك نابلیون الثالث في عدة حروب خارجية آهمها: حرب القرم التي 
شارکت فیها فرنسا إنكلترا وتركيا ضد روسياء وشارك مع إيطاليا في حرا ضد النمساء توفي 
نابليون الثالث في إنجلترا عام ۱۸۷۳ء بعد ثلاث سنوات من سقوط إمبراطوريته. انظر: الاعلام» 
للزركلي (٤/٤٥)ء‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۲/ ۲۲۳). 


.٩ انظر: ابن باديس وعروبة الجزائر» محمد ا میلء ص:‎ (٣( 
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وکفاني ضرورات الحياة» فاستطعت أن أعطي نفسی للعل). 

آما آمه فهي زهيرة بنت علي بن جلول» وم تكن تقل ديناً عن والده إذ كانت 
خير آم تحب لولدها ما يحبه والده من العلم والدين» كسائر نساء الغرب اللاي مع 
۷۷۳9ھ" 


)۱( انظر: معجم آعلام الجزائر» لعادل نوہض؛ ص: ۲۹۔ 


(۲) انظر: آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۱/ ۷۳). 


اد 


TCE 
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2 

+و ۰ وي ۶ مه 

ناما : سسا : 
: نسا 04 


نشأً الشيخ عبدالحميد في أسرة كريمة معروفة بالعلم والفضل» فعنت بتعليمه 
وتهذیبه» يقول الشيخ في ذلك: (كانت نشأتي إسلامية بفضل انتماء بيتنا إلى بيوتات 
أخرى في المدينة» معروفة بتمسکھا بالدين» والمحافظة على القيام بشعائره» وحرصها 
على تنشئة أبنائها على أسس تربية إسلامية وتقاليد أصيلة» وكان الفضل في تكويني 
الأول هذه و فقد کژنت نانسا ]دا تعاب لطلب الل )0 

وقد كانت آسرته تنتمی للطريقة القادرية " تبعاً للعرف الجاري في ذلك الزمان 
القاضی ٤‏ :َو 

عهد به والده إلى آشهر مقرئي القسنطینة الشيخ محمد انتّاسي " ليعلمه القرآن 
الكريم» فأولاه هذا الشيخ عناية كبيرة ورعاه رعاية تامة حتى حفظ القران وسنه 
لم یتجاوز الثالثة عشرة ولا لاحظ عليه حسن الخلق والاستقامة والفطنة قدمه ليؤم 
الناس في صلاة التراویح با جامع الكبيرة لمدة ثلاث سنوات'ء ثم انتقل إلى شيخ آخر 
لیعلمه مباديء العربية والعلوم الشرعية وهو حدان الونیسی؟. 


(۱) انظر: الامام عبدالحميد ومنهجه ني الدعوة» لعامر العرابي ص: ۰۲۲ نقلاً عن مجلة لحات العدد ۳ سنة 
۹ ص: ۱۳. 

(۲) الطريقة القادریة: طريقة من طرق الصوفیة منسوبة لعبدالقادر ال حیلانی (ت۵۱۱ه) نسب إليه آتباعه 
آمورا عظيمة لا يقدر علیها إلا الله تعالی من معرفة الغیب وإحياء الوتی وتصرفه في الکون من إحياء 
وإماتة بالاضافة إلى مجموعة من الأذكار والأوراد والأقوال الشنيعة. انظر: دراسات في التصوف 
والفلسفة» لصالح الرقب ومحمد الشوبكي (۱/ ۱۹۳). 

(۳) انظر: آثار ابن باديسء لعمار الطالبي (۱/ ۷۳). 

)٤(‏ الشيخ محمد المدّاسي: لم أعثر على ترجمة له. 

.)۷١ /١( انظر: آثار بن باديسء لعمار الطالبي‎ )٥( 


.)٦۹(ص حدان الونیسی: ستأتي ترجته.‎ )٦( 
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لازم الغلام الشیخ الموهوب مدة ست سنوات في مسجد سيد محمد النجاں 
وكان فيها الشيخ حكراً على الولد يعطيه من العلم الشیء الكثير ومن ال حکمة والعمل 
الشیء الأكثرء وكان الشیخ عارفاً با أخذ على تلميذه عهداً ألا يقرب التوظيف 
الحكومي أبداً؛ حتى لا یکتم فوه ولا تغل يداه ولا تقيد رجلاه» وشاب في مثل سن 
ابن باديس لا يعقل أن يوصى بمثل هذه الوصية العظيمة» لو لم يلاحظ عليه أستاذه 
رشد عقله وفطنة علمه وثبات حکمته وأنه أهل لهمة خطيرة وسيكون له في 
ااستقیل شأن عظیم 0 

كانت هذه المدة كافية لتهیی الشاب إلى الالتحاق با حامع الاعظم في تونس 
لکمال دراسته» خاصة بعد أن هاجر شیخه مدان الونیسی إلى الدیار القدسة متبرما من 
الاحتلال وسلطته. 

وقد تزوج الشیخ وهو في الخامسة عشرة من عمره» وآتجب ولدا آسماہ 
إسماعيل» حفظ القرآن وحضر العلم» ثم توفي وهو صغير» ول ینجب غیره. 


مھ 


۴ 


.)۷  /۱( انظر: آثار ابن بادیس. لعمار الطالبي‎ )١( 


.٦ انظر: مجالس التذكيرء لتوفیق محمد شاهین» ص:‎ )٢( 
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ثالثا: صفاته وأخلاقه : 

كان الشيخ ره أمة وحده فقد استطاع بمفردہ آولا» وبمساعدة إخوانه 
العلماء ثانياً أن يقوم بتربية جيل» وتکوین أمة» وتبصيرها بشخصيتها ومقوماتہاء حتی 
إن الثورة الجزائرية العظيمة في جوانبها النفسية وقوتها العنوية التي تتمثل في كلمة 
e‏ الا 

وقد كان الجزائريون يسمونه "مرشد الأمة" و "إمام البلاد" و"رائد 
الم :"5 

كان الشيخ وله بیض اللون مشرباً بحمرة» كث اللحية؛ نحيل الجسم 
90ٌ99صصمصھ ور 

وكان ین زاهدًا عفيفاًء متساعحاً ورعاًء رفیقاً متفائلاً يعفو عمن آساء إليه 
صارماً في الحق» له شجاعة نادرة» وصبر على العملء لا ينطق الا في الحق» ولا يسكت 
على باطل» حتی وان کان ذلك على حبيب أو قريب» يدل على ذلك موقفه من شيخه 
"محمد الطاهر بن عاشور" 1 حینما تول القضاء في تونس وأفتى بجواز أمور بدعية» 
فكتب فيه الشيخ عبدالحميد مقالاً طويلاً في جريدة البصائر عنونه ب " شيخ الاسلام 
بتونس يقاوم السنة ويؤيد البدعة" وكان مما قال فيه: (إنني امرؤ جبلت على حب 
شيوخي وأساتذتي وعلى احترامهم إلى حد بعید وخصوصاً بعضهم» وأستاذي 
هذا من ذلك الخصوص - يقصد محمد الطاهر بن عاشور-» ولكن ماذا أصنع اذا 
ابتليت بهم في ميدان الدفاع عن الق ونصرته؟ لايسعني وأنا مسلم أدين بقوله تعالى: 


)١(‏ انظر: آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی (۱/ ۷۲)۔ 
(۲) انظر: الحركة الوطنية الجزائرية» لأبي القاسم سعد اللہ ص: ٤٤۷‏ . 
(۳) انظر: مجالس التذكير» لتوفيق حممد شاهین» ص: ۷. 


€3 ستأّي ترجته ص(٥).‏ 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... إحراج لهالي ) ۰۱۱ 


٣٣١۷۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


7 ر ۲ سے ۳ و و م 
# فل إن کان اا وأساؤڪم وا خونکم راز شک ۳ افترقتمی: مرا وة 
e 2 900‏ ی کن ترضو دسا 1 کات موس مرح اللہ و سو وجهاد في سَسِلِهِ 


بيع 
کے اوہ 2-0 داب 


فتريصوا دار مرف 


قل وله 1 < ساح م 


لا هی الوم النتسقت 40 تیا إل 
ل EE‏ 

وکان و دغل معارضیه بطول نفس وسعة صدر محافظاً عل مواعیده 
ومنظياً لأوقاته» ذاكراً للقرآن ومتذکراً للقرآن في فراغه وراحاته. 

يقضي نہارہ في الجامع الأخضرء ولا يذهب إلى بيت أبيه الثري فاما أن يؤتى له 
بطعام أو يبعث هو من يشتري له خبزاً ولبناً ويتناوله في مقصورته وفي الليل ينام في 
0 0 ۳ 
نی الطالعة آو الصلاة بعد آن یکون قضی نصف الال الأول فى قب وا ' 


رابعاً: وفاته: 

تعرّض الشیخ ابن باديس مان لحاولة اغتيال فاشلة» على يد أتباع الطرقية 
الصوفية التى حارہہا وكان لما بالمرصاد. 

فبعد قرابة العام من صدور الصحافة الإصلاحية التي تزعمتها صحف الشيخ 
ابن باديس 22 وصمودهاء واشتداد الحملات على الطرقية وأتباعهاء تحرك 
غيضهم وقرروا الفتك بالشيخ ابن باديس مان لاعتقادهم أن بموته تختفي 
الصحف وينطفئ نجم جمعية العلماء السلمین» اللتان كشفتا آفعاهم المنحرفة» فعقدوا 
اجتماعاً في مستغانم واتفقوا فيه أن يغتالوا الشيخ ال وأرسلوا من ينفذ 


(۲( انظر: عبدالحميد بن بادیس ومنهجه في الدعوة» لعامر العربي» ص: ۲ نقلاً لقابلة مع تلميذي الشيخ: 


(آسعيداني وعلى شنتبر). 
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۹ 
وفي قسنطينة شرع هذا الشخص الوفد مع بعض مساعدیه یترصدون الشیخ 
لعرفة مسکنه وتحرکاته وأوقاته» وني یوم ٩‏ جادی الثانية ۱۳۶۱ هب الوافق لیوم ١‏ 
دیسمبر ٦۱۹۲م‏ عندما كان الشيخ یله عائداً إلى بيته بعد منتصف اللیلء » کمن له 

ا لجاني في الطريق» وآقدم على تنفيذ محاولته الائمة» ولا دنا منه هوى عليه بہرا 
وآصابه بضربة على رأسه وصدعه. فشج رأسه وآدماہ. 

لکن الشیخ رنه آمسك به» وهو الضعيف النحیل» وصعد به في الدرج ال 
الطریق العام وصاح مستغیثاً فبلغت صيحته جماعة كانت بمکان قريب منه» فهرعوا 
إليه» ولا رأى الجرم إقبال الجماعة لاذ بالفرار وإلى آین؟ إلى منزل الشیخ حيث وقف 
باب ولعله كان ینتظر الاجهاز عليه بطعنة خنجر كان يحمله؛ ولکن خاب ظنه. إذ 
عثرت عليه جماعة النجدة هناك وانقضوا علیه» وکادوا یفتکون به» لو لا تدخل 
الشیخ ابن بادیس رَه طالباً منهم ترکه لعلمه ره أنه جرد آداة لشیوخه 
ورژسائه من آرباب الطرق الضالة المضلة» إذ قال هم َعَلَلَ: "كفوا عنه فليس 


الذنب ذنبه» فا هو الا صخرة مسخر ی 0 


اعت فعاش ندال عن السنة ارت 7 ل١‏ يناف ف اللہ لومة لاب 7 أن 
توفاه الله تعالی مساء الثلاثاء ۸ ربیع الأول سنة ۹٥۱۳ھ‏ / ۱١‏ آبریل ۰٣۱۹ء‏ متأثراً 
: ہی و ںہ و ا بت لا 
بمرض لم يمهله طویلاء ودفن بمقبرة ال باديس بقسنطينة. 


.۲۸۸ انظر: صراع بین السنة والبدعة» لأحمد حماني» ص:‎ )١( 
۹۰ :٠ص انظر: المرجع السابق»‎ (٢( 
انظر: عبدا لحمید وجھودہ التربوية» لصطفی حميد اتوء ص: ٦۸ء ومجالس التذكر» محمد شاهین»‎ (۳) 


۸ 
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وقد کتب عل قبره هذه البیات من الشعر: 
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ياقبر طبت وطاب فيك عبير 
هذا ابن باديس الإمام المرتضى 
العال الفذ الذي لعلومه 
بعث الجزائر بعد طول سباتها 
وقضى ہا خفسین عاماً 
ومضى إليك تخصه بثناتها 
عبد ا حميد لعل ذكرك خالد 
ولعل غرسك في الثرائح مثمر 
لا ینقضی حزن عليك جرد 
نم هادئاً فالشعب بك راشد 
لا تخش ضعا ماترکت لناسدی 


هل آنت بالضیف العزیز خبیر 
عبداطمید إلى ماك يصير 
صيت بأطراف البلاد كبير 
فالشعب فيها بالحياة بصير 
كلها خير لكل المسلمين وخير 
وإليه من بين الرجال تشير 
ولعل نزلك جنة وحرير 
ولعل ربك للعقول منير 
وأسىّ له بين الضلوع سعير 
بختط نہجك في الهددى ويسير 
نا ان نا وف عفر 


90 . .. ©) 
وسقاك غیث من رضاه غزیر 


. 5٠ -۳۹ انظر: ابن بادیس فارس الاصلاح والتنویر محمد بهي الدین سا م ص:‎ )١( 


THES 
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الطلب الثاني 
حياته العلمية 


هد مه 


أولاً: رحلاته في طلب العلم : 


ا المدنية المنورة للاستقرار بہاء حاول 
تلميذه ابن بادیس الالتحاق به فمنعه والده من ذلك» وكان عمره آنذاك تسعة عشر 
عاماء غير أن والده كان حريصاً على إتاحة الفرصة آمام هذا الابن البار لإتمام دراسته 
فأرسله إلى جامع الزيتونة بتونس» فكانت تلك أولى رحلاته إلى الخارج» فتلقى العلم 
في هذه الجامعة على المبرزين من علمائھاء أمثال الشيخ محمد النخلي والشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور اه وغيرهماء وظل يأخذ عن شيوخه حتى استوف الكثير ما عندهم 
من العلوم الإسلامیة طيلة أربع سنوات إلى أن أجازوه للتدريس» فمكث بعد تخرجه 
سنة أخرى للتدريس فيهاء وكانت تلك عادة متبعة في كثير من الجامعات الإسلامية. 

عاد ابن باديس إلى الجزائر سنة ۱۰۱۲ وكله عزم على بعث نہضة علمية 
جديدة يكون أساسها القرآن والسنة» فانتصب يحبي دروس العلم في الجامع الكبير في 
قسنطینة عائداً بالأمة المحرومة إلى رياض القرآن وأنواره المشرقة. 


۱ : 7 9 ره 
وجولات ضد البدع والخرافات» الا أن ما يحدث عادة بين الأقران من تنافس دفعه 


للتصدي لابن باديس» ومنعه من التدريس با حامع الكبير» فتحول الشيخ عبدا حمید 


)١(‏ ستأتي ترجته» ص(59). 

(۲) ستأي ترجمتهماء ص(۵۰). 

(۳) الشیخ الولود الوهوب: ا مولود بن محمد الوهوب (۱۹۳۹-۱۸ع)۰ کان حطیب وشاعر آستاذ الفقه 
والعلوم الاسلامية بمدرسة سيدي الکتاني بقسنطينة» ثم مفتياً للمذهب الالكي بها سنة ۱۹۰۸ء وهو 


من مؤسسی نادي صالح باي الثقانی. انظر تر هته في معجم أعلام الجزائر» لعادل نویپبض» ص : ۳۳ 
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إلى ا جامع الأخضر للتدريس به» بعد أن توسط له والده واستخرج إذن له بذلك. 


وني موسم الحج لعام ۱۹۱۳ء ارتحل ابن باديس إلى الديار المقدسة» لاداء هذا 
الركن العظيم» فالتقی بأستاذه الأول الشيخ حمدان الونيسي» وكذلك التقی بعالم ا مند 
الکبیر اص سيق خد افندي ٠‏ ك التقی نی الدينة النورة بال‌شیخ لیشر 
ے ۱ 

وقد ألقى الشيخ ان بادسن ماه خلال الأشهر الثلاثة التي قضاها هناك 


و E‏ سرت ا 


وآثناء عودته إلى الجزائر طاف بعدة بلدان عربية» فزار سوريا ومصرء التي التقى 
فيها بالشيخ أي الفضل الجيزاوي 9 

وقد تميزت هذه المرحلة بالنسبة للشیخ ابن ا يدنه بحدثين هامين؛ كان 
ما الاثر الأكبر في توجهه ومستقبل عمله: 

الحدث الاول: هو التقاؤه بالشيخ حسين أحمد ال هندي» الذي نصحه بالعودة إلى 
احزاتر» وخدمة الإسلام فيها ونشر اللغة العربية بقدر الجهد. فحقق ق الله أمنية ذلك 
الشيخ بعودة ابن باديس إلى وطنه وتفانيه في خدمة الدين واللغة إلى أن تكوّنت 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» التي كان أول رئيس طاء ثم واصل رفاق دربه 
المسيرة من بعدہ. 

الحدث الثاني: هو التقاؤه بالشيخ محمد البشير الإبراهيمي» رفيق دربه في الذود 


.)07( ستأتي ترجمته» ص‎ )١( 

(۲) ستأتي ترجمته. ص(۵۳). 

(۳) انظر: عبدالحميد بن بادیس رائد الإصلاح والتربية» لتركي راب ص: ۰۱۷۱ 

)٤(‏ الشیخ آبو الفضل ا حیزاوي: محمد آبو الفضل الجيزاوي» شيخ الأزهرء وشیخ معهد الاسکندریة» من 
آکبر علماء ا مالکیة في عصره. انظر: العجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم (۱/ ۱۲). 
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عن الاسلام ولغة الإسلام في ابمزاتر ٩‏ 


فقد كانت لقاءات المدينة المنورة التي جمعت بينهماء هي التي وضعت فيها 

ا خطط العريضة لمستقبل العمل في الوطنء وحددت فيها الوسائل التي تنهض 
بالجزائر نہضة شاملة تبتك أستار الظلام» الذي فرضه المستعمر على الأمة» عقوداً 
طويلة من الزمن. 


)۱( انظر: عبدالحميد بن باديس وجهوده التربوية» لصطفی حيداتو» ص: ٦١‏ . 
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شانیا: شیوخه وتلاميذه: 

اولا: شیوخه: 

يرجع الفضل في تکوین الشیخ عبدالحميد بن بادیس رَه العلمي بعد الله 
تعا ی إلى والدہہ الذي رباه تربيه صا حة» ووجهه وجهة سليمة» ورضي له العلم طريقاً 
يتبعه» ومشرباً يرده» وم يشغله بغيره من أعباء الحياة» فكفله وحماه من المكاره صغيراً 
وکوا 

ثم یأتی بعد ذلك دور العلماء الأجلاء المبرزين» الذين أخذ عنهم الشيخ وہل 
من معين علمهم العذب. ونذكر منهم: 

-١‏ الشيخ محمد المدّاسي مان 

أشهر مقرئي مدينة قسنطينة في زمانه» تلقى عليه القرآن فأتقن حفظه 
ور 

۲- الشيخ حمدان بن أحمد الونيسي داد 

أستاذه الذي علمّه العلم» وخط له مناهج العلم» حتى أن الشيخ عبدالحميد 
ظل يذكر تأثير الشيخ مدان على نفسيته فيقول عنه: (إنه تجاوز بي حد التعليم المعهود 
من آمثاله» إلى التربية والتثقيف والأخذ باليد إلى الغايات المثلى في الحياة) ١‏ 

والشيخ حمدان الونیسی اه عالم من زعماء الحركة الإسلامية في الجزائر» من 
أهل قسنطينة» درس بها ثم هاجر إلى الديار المقدسة بعد إلان الدستور العثاني سنة 
۸ء توفي بالمدينة (۸۱۳۳۰/ ۸۱۹۱۲ 


(۱) _ن آعثر له عل ترجمة مفصلة. 
)۲( انظر: حالس التذكر» لتوفیق شاهین» ص: ٤١‏ . 
(٣(‏ انظر: معجم أعلام الجزائر» لعادل نوهض» ص: f3‏ 
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۳- الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رجا 

رئيس المفتين ا مالکیین بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» صاحب 
تفسير "التحرير والتنوير" 0 "مقاصد الشريعة الاسلامية " وله غيرهما کثیر» 
توفي سنة (۱۳۹۳ه/ ۳/۹ 

وقد لازمه الشیخ عبدالحميد يَمَدُاَنَةُ قرابة الثلاث سنوات. فأخذ عنه الأدب 
العربي» ودیوان احماسة لأبي قام يقول ابن بادیس عن ذلك: (وإن آنسی فلا آنسی 
دروسا فرآها من دیوان احياسة عل الأستاذ ابن عاشور» وکانت من آول ما قرأت 
عليه» فقد حببتني في الأدب والتفقه في کلام العرب» وبشت ت في روحاً جديدة في فهم 
النظوم ےہ وأحيت مني الشعور بعز العروبة والاعتزاز ماک أعتز 
بالاسلام)". 

ولم یمنع ابن بادیس هذا التقدیر لشيخه والثناء عليه من خالفته وانتقاده في 
بعض فتاواہ. 

-٤‏ محمد النخلي القبرواني ردان 

من رجال العلم والإصلاح في تونس توفي سنة ۵۱۳۵۵/ ٦۱۹۳ء‏ وصفه 
الشیخ عبدالحميد وحن بأنه علامة نظار» مفکر مستقل» زعیم النهضة الفكرية 
امع الزيتونة» وبأنه ثاني الرجلین الذین يشار إلیھما بالرسوخ في العلم والتحقیق في 
النظرہ والسمو والاتساع في التفكير )٩‏ 

ویقول عنه فی موضع آخر: (کنت متبرماً بأساليب المفسرين؛ وادخاهم 
لتأويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم النهجية فی کلام الله... فذاکرت يوماً الشیخ النخلي 


(۱) انظر: الأعلام للزركلي (۱۷۶/۲). 
(۲) انظر: آثار ابن بادیس. لعمار الطالبی (۲۷۲-۲۷۱/۳). 
(۳) انظر: الرجع السابق (۲۷۰/۳). 


.)۱۷ 1-۱۷۳ /۳( انظر: آثار ابن بادیس لعمار الطالبی‎ )٤( 


TE 
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فیم| آجده فی نفسي من التبرم والقلق» فقال لي: "اجعل ذهنك مصفاة هذه الأساليب 
العقدة وهذه الأقوال المختلفة» وهذه الآراء المضطربة» سيسقط الساقط» ويبقى 
الصحيح» وتستريح " فوالله لقد فتح الله بهذه الکلمات القليلة عن ذهني آفاقاً واسعة 
لاود 

ويقول عنه كذلك: (ولا آکتمکم أني أخذت شهادي في جامع الزيتونة في 
العشرین من عمري» وأنا لا اعرف للقرآن أنه كتاب حياة» وكتاب نبضة. وكتاب 
مدنية وعمرانء وكتاب هداية للسعادتين» لأنني ما سمعت ذلك من شيوخي عليهم 
الرحمة وضم الكرامة» وإنما بدأت آسمع هذا یوم جلست إلى العلامة الأستاذ حمد 
اللخ ا 

م_- الشيخ محمد البشير صفر وحن 

هو الشيخ محمد البشير صفر (ثت١۱۳۳ھ‏ / ۱۹۱۷ء) من القلائل الذين جمعوا 
بين التعليم العري الإسلامي والتعليم الغريي الأورويء مع اتقانه عدة لغات حية 9 

اشتغل بالتدريس في جامع الزيتونة والدرسة الخلدونية» وكان لسعة اطلاعه 
وتنوع ثقافته يعد من أشهر أساتذة التاريخ العربي والإسلامي فيهاء واعترافا من 
الشيخ عبدالحميد من بفضل هذا الأستاذ الكبير عليه» يقول: (وأنا شخصيا 
أصرح بأن كراريس البشير صفرء الصغيرة ا لحجم» الغريزة العلم» هي التي كان ها 
الفضل في اطلاعي على تاريخ آمتي وقومي» والتي زرعت في صدري هذه الروح التي 
انتهت بي الیوم لأكون جندياً من جنود الجزائر) 14 


.1۷ ۱-۷۵ مالس التذكير لتوفيق شاهين ص‎ )١( 

(۲) آثار الشیخ ابن باديس لعمار الطالبي (5/ .)٦٤‏ 

(۳) انظر: الخطاب القومي في الثقافة الجزائرية لعمر بن قينه .)١١5 /١(‏ 
)٤(‏ آثار الشيخ عبدالحميد بن بادیس» لعمار الطالبي (5/ ۲۱۷). 


ی 


دصرل > 
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هو الشيخ حسين أحمد افندي (ت ۱۹١١‏ م)ء قدم إلى المدينة النورة في سن 
الشباب» وطلب عليه العلم كثير من أهلهاء وانتفع بتدريسه في السجد النبوي خلق 
كثيرء تفي أيام الحرب العا مية الأولى إلى مالطاء فأقام بها إلى أن رحل إلى الهند 
وتوفي 5 

يتميز الشيخ بالعلم والحكمة والشجاعة في الحقء هكذا وصفه ابن باديس ولقبه 
بشیخه وهو الذي نصح ابن باديس بالرجوع إلى الجزائر والعمل للإسلام والعربية» 
وكان اه ملہاً بأحداث التاريخ» متمكناً في جال الدعوة والإرشاد» يدل على ذلك 
محاضرة ألقاها سنة ۸٣۱۳ھ‏ بالمدينة المنورة» جاءت فيها تحقيقات علمية عالمية» 
وتطبيق واسع النطاق لأحوال الأمة الإسلامية على آحوال الآمم الغابرة» واستعراض 
دقيق وعميق لأسباب تقدم المسلمين وتأخرهم وحياتهم الروحية والاجتماعیة على 
ضوء القرآن 7ئ 

أما زملاؤه من العلماء فكثيرونء نذكر منهم: 

-١‏ الشيخ الطیب العقبي رال 

وهو الطيب بن محمد بن إبراهيم الحاج العقبي» (ت11/4ه-1950م): 
خطيب» كاتب صحفي؛ من رجال الحركة الإصلاحية الإسلامية» هاجر مع أسرته إلى 
الدينة فنشأً بہاء وأخذ عن علمائهاء ثم درّس في الحرم النبوي» وشارك في الحياة 
السياسية هناك عاد إلى الجزائر وأظهر نشاطاً كبيراً في حاربة البدع والضلالات 
وأصدر جريدة الاصلاح» كما شارك في تأسيس "جمعية العلماء المسلمين" واختير نائباً 


.0 5 انظر: الشيخ عبدا حمید باديس ومنهجه فى الدعوة» لعامر العراں» ص:‎ )١( 
يخ عبدالحميد باديس ومنهجه في الدعوة لعامر العرابي» ص‎ 


(۲ انظر : الرجع السابق» ص: 0۵ 
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EES الشيخ محمد البشبر الابراهيمي‎ -٢ 

وهو محمد البشبر بن عمر الابراهيمي» (ت ۱۳۸۰ھ / ۱۹۱۰م)) من آبرز 
مؤسسی ''جمعیة العلماء المسلمين " وعضو الجامع العلمية العربية في القاهرة ودمشق 
لخدمة الجتمع الجزائري مع رفيق دربه الشيخ عبدا حمید بن باديس مالك نفاه 
الفرنسيون إلى جنوب الحزائر» د ثم اعتقل وعذب مدة ثلاث سنوات» بعد خروجه 
7+ 0ھ تو 0 ۳ سرار 
الفا ال ۱۲ فصیح العربية من العامية با 5 
الي يا تر سوا 
استفادوا منه» ويذكر هو ذلك فيقول: (.. ثم لاخواني العلماء الأفاضل الذين آزرونی 
في العمل من فجر النهضة إلى الآن...) ويصفهم بأنهم: (مجموعة من العلماء وافرة 
الحظ من العلم» مؤتلفة القصد والاتجاه مخلصة النية متينة العزائم متحابة في ا حق 
جتمعة علیه» قد آلف بینهم العلم والعمل..) .3 


(۱) انظر: معجم آعلام ا حزائر لعادل نویہض,؛ ص: ۲۳۸. 
)۲( انظر: الرجع السابق» ص: ۰۱۳ 


۳( الشیخ عبدالحميد بن بادیس ومنهجه في الدعوة» لعامر العرابي» ص: 11-6 نقلاً عن جلة الشهاب ج 
٤‏ ص: ۲۹۱-۲۸۸ . 
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ثانياً: تلاميذه: 

مكث الشيخ عبدالحميد باديس رن في التعليم مدة مان وعشرين سنةء وكان 
يدرس طلابه أربع سنوات ثم بعدها من كان قادراً على الاستزادة في العلم یلتحق إما 
بتونس أو مصر لإكال دراسته في الزيتونة والأزهرء وهكذا حتى أصبح طلابه يعدون 
بالمئات» ويقوم على التدريس معه نجباء المتخرجين من مدرسته. 

وسأكتفي بالتمثيل لطلابه بتلميذين كانا من أنجب تلاميذه وأعظمهم» 
ويعتبران نموذجاً لبقية الطلاب. وهما: الشيخ مبارك الميلي» والشيخ الفضيل 
الورثلاني. 

-١‏ مبارك ا یلی: 

هو مبارك بن محمد بن مبارك املایي الميلي (ت ۲۶ ه/ 06م مؤرخ 
وکاتب / من رجال الاصلاح في الجزائر» تلقی العلم على الشيخ عبدا حمید بادیس ثم 
انتقل إلى تونس» فتخرج من جامع الزيتونة بشهادة التطویع» وعندما تأسست جمعية 
العلماء السلمین كان من أقطابها وآلع کتابہاء کان یطلق عليه فیلسوف الحركة 
الاصلا یت 0) 

کلفه الشیخ عبدالحميد رنه بالتعليم فی قسنطينة» وکان یشارك بالكتابة في 
الجرائد: "النتقد" ثم " الشهاب" فکان صاحب القالات التي لها دوي کبیر» وأحدث 
ضجة في وسط الناس لشدة تأثیر آسلوبه في النفوس» وبعد مدة آرسله الشیخ 
عبدا حمید إلى مدينة الأغواط» فأنشأ بها مدرسة» وکون تلامیذ من أحسن من تفخر 
بهم الجزائر» ومکث هناك بضع سنين. 

كان كثير اللقاء بالشیخ عبدالحميد رجات وكان يعينه في كثير من آعماله» وقد 
كانت بينهها صلة وئیقت حتی أنه عندما توفي الشیخ عبد الحميد أغمي علیہ وكان 


.۳۲۵ انظر: معجم أعلام الجزائر» لعادل نوییض» ص:‎ )١( 


کت 
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لذلك آثر عميق في نفسه» وأسندت إليه الكثير من الأعمال التي كان يعملها الشيخ 
ان ا 

من آثاره کتاب "تاريخ الجزائر في القدیم والحديث " ابتدآه من قبل الاسلام 
حتی ابتداء الدور العثاني» وشغله عن إتمامه آعمال جمعية العلاء الكثيرة الشاقة» ثم 
توالی زمن الرض علیه وعدم علمه باللغات الأجنبية الضرورية لكتابة ما تبقی من 
تاریخ تك الفترة» وکانت کتابته تتمیز بالدقة والتحقیق» وشهد له أستاذه ابن بادیس 
أنه بکتابه هذا قد أحيا الأمة وهذا الکتاب مطبوع ٩‏ 

وله کذلك کتاب "رسالة الشرك ومظاهره" وهو عبارة عن مقالات تدور حول 
البدع بشتی آنواعها وأقسامها من الامثلة الواقعية» والادلة القطعية على بطلانہاء 

0 رت ء ۱۱ + 0 5 0801 
كتبها في جريدة "البصائر" ثم جمعها في كتاب» وهو مطبوع أيضا. 

ع - الفضيل الورثلاني: 

خطيب من رجال السياسة (ت ۱۳۷۸ھ / 2۱۹۵۹ كان عنیفاً في خطابته 
وکتابته» مندفعاً فیما يدعو إليه أو يعمل من آجله استكمل دراسته على الشيخ 
عبدالحميد بن باديس رَمَآنَهُ في قسنطينة» أقام سنتين في باریس يبث روح الوطنية في 
العمال الجزائريين بہاء ثم انتقل إلى القاهرة والحرب العالمية الثانية على آبوابہاء وأخذ 
يدعو إلى مقارنة الاستعار الفرنسی في أقطار الغرب العربي» انتقل إلى تركيا إلى أن 

) 7 

مات پا. 


(۱) انظر: عبدالحميد بن بادیس ومنهجه في الدعوة لعامر العرابي» ص: ۷۰. 

(۲) مطبوع في ثلاث جلدات إحدى طبعاته قامت بها مکتبة النهضة الجزائرية سنة ۱۳۸۶ه/ 6 ۱۹ع. 

(۳) له طبعات كثيرة» من آفضلها طبعة دار الراية للنشر والتوزیع بالملكة العربية السعودیف سنة ۱۲۲ه / 
۱ بتحقیق: آبو عبدالرهن حمود الجزائري. 


)€3 انظر: معجم أعلام الجزائر» لعادل نوهض» ص: ° 


B> 
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يقول عنه الشیخ البشير الابراهيمي يَمَدَآَنَهُ: (لازم إمام النهضة عبدالحميد بن 
بادیس سنوات. فتأثر بمنازعه في ا خطابة ومواقفه فی حرب الضلال» وسقيت مكلته 
بغيث ذلك البيان الهامي» فأصبح فارس منابر» وحضر اجتماعات جعية العلماء العامة 
والخاصة» فاکتب منها الصراحة في الرأي والجرأة في النقد والاحترام للمبادئ لا 
اقتا 
والكتابة في الصحف» له مجموعة مقالات ممعت في كتاب بعنوان ۲ حزائر 
الغائدة" ا 


)۱( انظر: عبدالحميد باديس ومنهجه في الدعوة» لعامر العرابي» ص: ۷۳. 


(۲) له طبعات كثيرة» منها طبعة دار اهدی بالجزائر سنة ۲۰۰۹مء في جلد واحد. 


ہے 
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ثالثا: جهوده العلمية والإصلاحية وآشاره : 
آولا: جھودہ العلمية والإأصلاحی4: 


بعد عودة الشیخ عبدا حمید بن بادیس مه من احجاز شرع في التعلیم 
فبقي مدة مان وعشرین سنة يعلّم العلوم الشرعية واللغوية من تفسیر وشرح حدیث 
وعقائد وفقه وأصول ونحو وصرف وبلاغة وآدب وما إلى ذلك. 

کان رل مدرس ماهر وكاتب متع مهذب في كتاباته» وهو أيضاً فقيه من 
الطراز الاأول» خبير بمذهب مالك متفقه على غيره من أصحاب الذاهب» یمقت 
التعصب لمذهب معين» وله فتاوی ۹ 


وهو كذلك مفسر متاز له استقلالیته في الفهم والرآي يقرأ التفاسير ثم جعل 
من عقله مصفاة شا فلا خرج منها الا ما صح ونفع» ولاءم العصر وصدق ابر . 

وهو مرب من الطراز الأول» أسس الدارس الابتدائية الحرة العربية في طول 
البلاد وعرضهاء ودعا إلى تعلیم المرأة الجزائرية» وأخذ بيد تلاميذه وأبنائه» وعیّن 
النابغين منهم في تلك الدارس» وعمل كذلك على تنقية الدين من البدع والخرافات 
والأباطيل» وحمل على البدع حملة شعواء, لم تأخذه في الحق لومة لائم» حتى عاد للدين 
صفاوه ونقاؤہ. 

كما عمل على إرسال طلابه إلى الأزهر وال جامعة الزیتونة» فعادوا علماء عاملین 
في خدمة آبناء الجزائر کلها. 
وا حدیث وينقدهماء ويعطي طلابه وزاثریه زبدة ما قرأء ویوازن بین شعر وشعر وینشر 
اللح والطرائف. وله باب في مجلة "الشهاب " بعنوان: " من أحسن القصص 


.)۲۱۱/4( انظر: آثار ابن باديسء لعمار الطاليي‎ )١( 
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والدب"'ء جمع فيه بین کل طريف وظریف. 

له في الصحافة باع طویل» آنشاً جريدة " النتقد " سنة ۱۹۲۵۰ءء ولا أوقفها 
الاحتلال أتبعها ب" الشهاب" واشتغل في کتاباته بالسياسة» وخاض غمارها في براعة 
وذکاء وناهض الاحتلال» وكان يحتج باسمه ا خاص في أحرج المواقف. وباسم 
"جمعية العلماء السلمین" في الواقف العادية» حفظاً للجمعية وصوناً ها من القلاقل» 
6ۃ ا 

كما أنشأ "السنة " و" الصراط" و" الشريعة "و " البصائر"» وکان يطبع 
ہل لد ىاھ تعاس الہ آقرار E‏ 

وقد كان صحفياً وقوراً هادئاً رزینا يختار الوضوع ويحدد المشكلة ویصف 
الدواء» ويبتم بمصالح المسلمين في جميع آنحاء الدنيا. 

وكان كذلك قوياً في الحق» ويحمل على الباطل بلا هوادة» فلم يطق الاحتلال 
ذلك. فعطل كل صحفه» وبقيت الشهاب طويلاً حتى جاءت الحرب العالية الثانية» 
08 الرقابة عل ابن بادیس وا ومنع مغادرة امقر 9 

وفی عام ۱۹۳۱م آنشئت "جمعية العلماء السلمین الجزائريين" برئاسة الشیخ 
عبدالحمید وحن بعد الاحتفال بمضي قرن على احتلال الجزاة ثرء فکان ذلك رداً 
عملياً على المحتفلين» الذين كانت أصواتهم تردد "الجزائر فرنسية"» وكان شعار 
العلماء المصلحين: "الإسلام دينناء العربية لغتناء الجزائر وطننا"» وانتخب الشيخ 
کات ركيسا نا 


شهد العام الثاني من تأسيس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" بداية ميلادها 


)۱( انظر: ابن باديس وعروبة الجزائر» محمد الیل ص: ١0‏ . 
(٢(‏ انظر: عبدالحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة» لعامر العرابي» ص٠:‏ ۳/۸ 


۳( انظر: ابن بادیس فارس الاصلاح والتنویر» محمد بهي الدين سا مء ص: ٠‏ 


TES 
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الحقيقي» ومساهمتها في الحركة الاصلاحية في الجزائر» فقد کان هذا العام ۹۳۲٠م‏ 
حداً فاصلاً بین عهدين» ومرحلة انتقال من الفوضى والاضطرابات إلى التنظيم 
والعمل الدقيق» وتأسس الجلس الثاني من رجال جمعت بينهم الرغبة الصادقة في 
الإصلاح والتعاون على البر والتقوی؛ م يدّخروا جهداً في سبیل تحقیق غايتهم النبيلة 
وسادت بينهم مبادئ الأخوة الصادقة فحقق الله على أيديهم خيرًا كبيرًا للعباد والبلاد. 

ركزت في مراحلها الأولى على الأهداف التالية: 

-١‏ إصلاح عقيدة الشعب الجزائري» وتنقيتها من الخرافات والبدع» وتطهيرها 
من مظاهر التخاذل والتواكل التي تغذيها الطرق الصوفية المنحرفة. 

۲- محاربة الجهل بتثقيف العقول. والرجوع بها إلى القرآن والسنة الصحیحة 
عن طريق التربية والتعليم. 

۳- الحافظة على الشخصية العربية الإسلامية للشعب الجزائري» بمقاومة 
سياسة التنصير والفرنسة التي تتبعها سلطات الاحتلال. 

- وقد كانت جهود الجمعية التربوية و التعليمة في هذا الميدان تدور 
على محاور ثلاثة: 

أ- إحداث مكاتب حرّة للتعليم المكتبي للصغار. 

ب- دروس الوعظ والإرشاد الديني في المساجد العامة. 

ج- تنظیم حاضرات في التهذیب وشوون ا الام فى النوادي. 0 

وکان لسان حال الجمعية صحف الشیخ "السنة" ثم "الصراط " ثم "الشریعة" 
تم ا 


)۱( انظر: عبدال حمید بن بادیس وجهوده التربوية» لمصطفى حیداتو ص: ۰۹۳-۱ الخطاب القومی 
الجزائري» لعمر بن قينة (۱/ ۱۰۵). 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... إحراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


٣٢٤١۷۰۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


کما أسس ون جمعيات أخرى» منها: جمعية التجار المسلمين» وا جمعیات 
الاقتصادية لانعاش الاقتصاد والحافظة على الثروة» ودعا آبناء الوطن إلى ولوج باب 
التجارة بشتی الطرق الشر وعة. 

وأسس كذلك "الیتم الاسلامي" -جمعية رعاية الایتام- وعدة جعیات لانقاذ 
الطفولة والنشء من التشرد والضیاع. 

وأسس النوادي في الدن لنشر الثقافة والتربية الدينية والوطنية» وأنشأ الکشافة 
الاسلامية. 


ید انا لعل سض قرف ا٣‏ لھا ایگ 
این“ وکان برغب ل نشر غبره الا آنه مات قبل ذلك با 

ظل يجاهد رل حتی سنة ۰۱۹۳ حيث مثل الأمة الجزائرية في مؤتمر 
لوازي وذعب هو بتفسه ٍل فرتسا؛ للمطالبة باغربة والامططلول OE‏ 
وبين الاحتلال صراع مرير لم مهدأ حتی مات وهو على آشده رل 


.۸۱۹۲ ۰/۵۱۳ 40 مطبوع ب "المطبعة الجزائرية الاسلامية" بقسنطينة عام‎ )١( 

(۲) القاضي آبو بكر بن العربي: الامام العلامة الحافظء محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالل » ابن العربي 
الأندلسي الإشبيلٍ المالكي » صاحب التصانیف وكان أبوه أبو محمد من كبار أصحاب أي محمد بن 
حزم الظاهري بخلاف ابنه القاضي أب بكر : فإنه منافر لابن حزم » ارتحل مع أبيه إلى بغداد وبيت 
القدس ومصر رجع إلى الاندلس بعد أن دفن أباه في رحلته ببيت القدس وصنف ‏ وجمع ء وف فنون 
العلم برع ء وكان فصيحاً بليغاً خطيباًء توفي بفاس سنة 4۳ هب من مصنفاته: "عارضة الأحوذي في 
شرح جامع أبي عيسى الترمذي "' " نزهة الناظر "» " ستر العورة ۰۳" المحصول "في الأصول ؛ 
وغيرها. انظر: الانساب. للسمعاني (۱/ ۱۷۳ سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۹/ ۳۳۹). 


.7 9: انظر: عبدا حمید ابن بادیس ومنهجه في الدعوة» لعامر العرابي» ص‎ (٣( 


> > 
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ثانیا: آخاره: 

لم خلف الشیخ عبدالحميد بن بادیس وحن کتباً كثيرة» فقد کان من نی 
نشاط متصل لأعماله التنوعة ونشاطاته الختلفة» وقد أثر عنه قوله: (شغلنا تأليف 
الرجال عن الکتب) 0) 

كا أن الاحتلال كان بحرق کل شيء مکتوب من آثار الشیخ وَِمَهَُنَهُ إبان الشورة 
فضاع الکثیر ها کتب. غير أن بعض الغیورین والمحبين دفن بعض الجلات في 
التراب» وبعد سنوات کشف عنهاه فبقي البعض منها فقطء وهي: 

- "مجالس التذکیر من کلام ا حکیم الخبير": وهو عبارة عن تفسیره القرآن 
كاماد وقد طبع مستقلاً سنة ١478‏ م» مطبعة الكيلاني الصغیر القاهرة. 

- " جالس التذکیر من کلام البشیر النذير": وهو عبارة عن شرحه للحديث» 
وقد طبع سنة ۱۹۸۳ءء بوزارة الشؤون الدينية بالجزائر. 

- "رجال السلف ونساؤه": قصص في الصحابة والتابعين طبع سنة ۱۹۰۰ء. 

- "عقيدة التوحيد من القرآن والسنة". أو" العقائد الإسلامية": وقد طبع سنة 
54 م وله طبعات أخرى كثيرة محققة. 

- "أحسن القصص" غير مطبوع. 

- "رسالة في الأصول" أو "مبادئ الأصول": وقد طبع بالمؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر سنة ۱۹۸۸م) بتحقيق الدكتور: عمار الطالبي. 

- له مجموعات كبيرة من القالات السياسية والاجتماعیة ممعت وطبعت في 
کتاب "آثار ابن بادیس" للدکتور: عبار الطالبي نی آربع جلدات. الطبعة الأول سنة 
۸ھ / ۱۹۱۸ م. بالشر كة الجزائرية بالجزائر. 


)۱( انظر: حالس التذکس محمد توفیق شاهین» ص: ۱۱ ۰۷ 
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59 1 7 لو جح 1 0( 
- حقق کتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي » طبع 
سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲١‏ م» بالطبعة الجزائرية الإسلامية بقسنطينة. 


رابعا : ثناء العلماء عليه : 

لعل الظروف التي نشأت بها دعوة الشیخ عبدا حمید بن بادیس رن جعلت 
من الصعب وصول علمه ودعوته إلى علماء الاقطار الإسلامية» خاصة مع حصار 
الاحتلال الفرنسی للجزائر في ذلك الوقت. 

كا أن ضياع آثار الشیخ وإحراقها من قبل الحتل منعت وصول کتاباته إلى 
العلماء» وإضافة إلى تشویه الأعداء لدعوة جمعية العلاء السلمین» ما آدی إلى اعراض 

فلهذه الأسباب وغيرها كان أمر الشيخ جهولا ودعوته غريبة في الشرق العربي» 
أو في جمعيته» ومنها: 

/١‏ ثناء الشيخ حسن البنا ° وحن 

جاء في افتتاحية العدد الأول في السنة الأولى من مجلة الشهاب المصرية التى 
أنشأها الشيخ حسن البنا رل بتاريخ الأول من حرم عام ۱۳۲۷ هب قوله: (کما 
قامت مجلة الشهاب الجزائرية التي كان يصدرها الشيخ عند اميه بن بادیس ےل 
في الجزائر» بقسط كبير من هذا الجهاد مستمدة من هدي القرآن الكريم وسنة النبي 


(۲) حسن البنا: الشيخ حسن بن أحمد البناء زعيم الاخوان المسلمين في مصرء اغتيل على يد الحكومة المصرية 
في ذلك الوقت عام ۹٢۱۹ء.‏ انظر: الأعلام للزركلي (۲/ .)۲۲٢‏ 


> كت 
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وإنا لنرجوا أن تقف "الشهاب " المصرية الناشئة أثرهماء وتجدد شبابه| وتعيد في 
الناس سبرتم| في خدمة دعوة القرآن وتجليه فضائل الاسلام على آن الفضل للمتقدم 
75٦6‏ ہک 

۲ آبو الأعلى الودودي" ان 

ذكر الشیخ البشير الابراهيمي قولاً للشيخ أبو الأعلى الودودي يدل على صلة 
E‏ ن بادیس یاه ورأيه فيهاء فیقول: (والعلامة المودودي 

ثيق الصلة بجمعية العلماء الجزائريين من طرق جريدة البصائر» متتبع لحركتهاء 
مسجب پا راما وي شرب این بویا 78 

۳ محمد بن الحسن ال حجوي الفامي © ا 

آرسل بنسخة من کتابه "الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي " هدية إلى 
الشیخ عبدالحميد واه فبعث إليه الشیخ بتقریظ آثبته مولف الکتاب بقوله "تقریظ 


علامة القطر الجزائري» وأشهر عالم مفكر فيه» ورئيس علائه کافف الشيخ عبد ا حميد 
بن بادیس المدرس بقسنطينة وصاحب ء۶۰۹ ۹ئ 


)١(‏ عبدا حمید بن باديس ومنهجه في الدعوة لعامر العرابي ص: 4۷ نقلاً عن "الشهاب" المصرية» ص:۹. 

(۲) أبو الأعلى الودودي: آبو الأعلى سید أحمد حسن مودود» من علماء اند البارزين» أسس ا لحاعة 
الإسلامية بلاهور بباكستان, له مولفات كثيرة جداً بلغت سبعين مصتفاء ت: ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م. انظر: 
العجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين (۱/ ۳۰). 

(۳) عيون البصائر (۲/ 597). 

)٤(‏ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفامي: من رجال العلم وا حکم: ومن ا الکیة السلفية بالغرب» 
آسندت إليه سفارة الغرب في احزاثر ت: ۲ ۱۹۵م. انظر: الأعلامء للزركلي .)۹٦/٦(‏ 

. 59 عبدالحميد بن بادیس ومنهجه في الدعوة لعامر العرابي» ص:‎ )٥( 


ی 


تق 
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£ لبشیر الابراهیمی ۵ 

قال عنه: (باني النهضتين العلمية والفكرية بالجزائر» وواضع آسسها على صخرة 
الحق» وقائد زحوفها المغيرة إلى الغايات العلياء وإمام الحركة السلفية» ومنشی جلة 
الشهاب» مرآة الاصلاح وسيف المصلحين» ومربي جيلين كاملين على اهداية القرآنية 
وامدي الخيدي »و عل التفکیر الصحیح؛ وحيي دوارس العلم بدروسه اة 
ومفسر کلام الله على الطريقة السلفية فی جالس انتظمت ربع قرن» وفارس بذور 
الوطنية الصحيحة وملقن مبادیها؛ علم افاف وفارس لا الاستاذ الرئیس الشیخ 
عبدالحميد بن بادیس آور رئيس لجحمعیة العلاء المسلمين الجزائريين» وآول مؤسس 
لنوادي العلم والادب وجعیات التربية والتعلیم تمه وزکعہ ا 


س ےہ ۲ هه ص 


)١(‏ سبقت ترحمته» ص(۵۳). 


(۲) عیون البصائر (۲/ ۷۳۲). 
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وضے ثلاثة مطالب : 
٠‏ الطلب الأول: منهجه 2 تقریر مسائل الاعتقاد. 
» الطلب الثاني: منهحه 2 الاسندلال على مسائل الاعنقاد. 


٭ الطلب الثالث: بعض ا ماخذ التي آخدت على الشيخ 


زب تن ور KN‏ مو تي تن 
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المطلب الأول 
منهجه في تقریر مسائل الاعتقاد 


أولاً: تقریر العقيدة من الكتاب والسنة وأقوال السلف: 

العقيدة توقيفية؛ فلا تثب ت لا بدليل من الشارع ولا جال فيها لل رأي والاجتهاد. 
ومن نَم فان مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأنه لا أحد علم بالله 
0 آحد بعد الله َعلم بالله من رسول ال 3 0) 

وغذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم في تلقي العقيدة مقصوراعل الکتاب 
والسنة» فیا دل عليه الکتاب والسنة في حق الله تعا ی آمنوا به» واعتقدوه وعملوا به 
وما لم يدل عليه کتاب الله ولا سنة رسوله ول نفوه عن اللہ تعالی ورفضوه؛ وههذا لم 
یحصل بینهم اختلاف في الاعتقاد» بل كانت عقيدتهم واحدة» وکانت جاعتهم 
واحدة؛ لأن اللہ تعالى تکفل, لمن تمسك بکتابه وسنة رسوله 5 باجتماع الکلمة 
والصواب في العتقد وانحاد اننهج» » قال تعال: # وَاَعْتَصِمُوا بل له جمیا ولا 
را4 [ [ال عمران:۱۰۳], 

وهذاما قرره الشيخ عبدالحميد بن باديس رای حديثه عن العقائد الإسلامية 
وفي تفسيره لآيات القرآن الكريم وشر حه لحديث النبي 5ء فلا یکادیذ کر عقيدة أو حك 
شرعياً أو حتى عند النصح والتوجيه إلا ویستدل على ذلك بنصوص الكتاب والسنة. 

بل ونبه في أكثر من موضع على أن الدين كله» عقيدة وشريعة لا تؤخذ إلا من 
الوحيين لا غيرهماء ومن ذلك قوله في تفسير آيات من سورة الإسراء: (... وتقررت 
القاعدة واستثناژها من الکتاب والسنة وهما مصدر اشر 


(۱) انظر: الوجیز في عقيدة السلف. لعبدالحميد الأثري» ص: ۰۱۵۷ 


(۲) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۲۹/۱). 
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ويقول عند حدیثه عن العبادة: (والدلیل على هذاما ستسمعه من الكتاب 
۵37 ال E‏ 


ويقول في تفسيره لقوله تعالى: ۷ تنزیل الم ز ارم )4 س:*]: (آفادت أن 
جميع هذا الدين وحي من الله منزل على نبيه وهذا لآن مرجع الاسلام في فروعه 
وأصوله إلى القرآن وهو وحي من الله وإلى السنة النبوية)!© 

هذا وان من آصول عقيدة السلف الصالح؛ أهل السنة والجاعة في منهج التلقي 
والاستدلال اتباع ما جاء في کتاب الله عَرَبَلٌ وما صح من سنة نبیه ذه ظاهراً وباطناء 
والتسلیم هاء ورد كل ما سواهاء قال الله تعالی: وا کان لمومن ولا مُؤْمَِةٍ ذا قَصَى له 
ورسوله* مرا أن کن طم لمیر من مرم ومن یعص ال ورَسُوله فد صل ضللا متا ©4 
[لأحزاب:٣]ء‏ وقال تعالی: ییا رن انوا وا لا ہمد موا بی بای اه وروا واش الہ ات ان 2 سیم 
OF:‏ [الحجرات:١]‏ . 

وني هذا يقول الشيخ وال 2 (فقد بان لنا با ذكرناه توارد آیات الكتاب والسنة 
في صراحة وجلاء على مشروعية العبادة مقرونة بالرغبة والرجاء والخوف.. وما كنا 
لنترك أدلة الكتاب والسنة الصريحة لرأي أحد كائناً من کان)۵'. 

ويقول عند نصحه لشخص تلبّس بالبدع: (أيها الأخ إني أنصحك بالتأمل جيداً 
فیما تقرأ وتکتب والتثبت التام فیم| تعزو وتنقل فإننا لا ندين الا ہما ثبت عن رسول الله 
من آیة قرآنية أو سنة نبوية قولیة أو فعلية وما كان عليه السابقون ما رواہ الأئمة في 
كب الاسلام ارف" 


.)5 5/8 /١( آثار ابن باديس» لعمار الطالبي‎ )١( 
.)1۸/۲( المرجع السابق‎ )۲( 
.)54 5 /۱( الرجع السابق‎ (۳) 
.)۳۸ /۳( المرجع السابق‎ )٤( 
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وإذا اختلف أهل القبلة وتنازعوا ا حق والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة» فان 
أجدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقربها إلى التوفيق من كان في جانب أصحاب 
محمد وله وإذا كان الكتاب الكريم حمل أوجه في الفهم مختلفة؛ فان بیان صحاب نبينا 
#5 له حجة وأمارة على الفهم الصحيح؛ فانهم أبر الأمة قلوباء وأعمقها علم]ء وأقلها 
تكلفاء وآصحها فطرة وأحسنها سر رة حضروا التنزیل وعلموا آسبابه» وفهموا 
مقاصد الرسول ول وأدركوا مراده» اختارهم الله تعا ی على علم على العالین سوی 
لااو ۱ 

ويقرر رَيِمََألنَهُ هذا النهج العقدي الأصیلء وهو أن فهم السلف هو الفهم 
الصحیح لنصوص الکتاب والسنة وأنه لا فهم يقدّم على فهمهم وفقههم. فیقول 
يَعَلل: (القرآن هو کتاب الاسلام. والسنة القولية والفعلية الصحيحة تفسير وبیان 
للقرآن» وسلوك السلف الصالح الصحابة والتابعين وأتباع التابعین تطبیق صحیح 
هدي الاسلام؛ وفهوم أئمة السلف الصالح آصدق الفهوم لحقائق الاسلام» 
99:س مم" 

ثم يقول في رد کل دليل سوى الکتاب والسنة أو ما جاء عن سلف الأمة: (ولا 
يقف بالجميع عند حد واحد. إلا دليل واحد» وهو التزام الصحيح الصريح نما كان 
عليه النبي 4 وكان عليه أصحابه؛ فكل قول يراد به إثبات معني لم نجده نی كلام 
آهل ذلك العصرء نكون في سعة من رده وطرحه وإماتته» وإعدامه کم| وسعهم عدمه. 
ولا وسّع الله على من م يسعه ما وسعهم. وكذلك كل فعل ديني لم نجده عندهم 
وكذلك كل عقيدة» فلا نقول في ديننا إلا ما قالوا ولا نعتقد فيه إلا ما اعتقدواء 
۵7 را ریت اس ۳ 


(۱) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» ص: ۰۱1۵ 
(۲) آثار ابن بادیس, لعار الطالبی (۳/ ۱۳۲). 


(۳) الرجع السابق (5/ ۲8۳). 
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ثانياً: بعده عن طريق المتكلمين وذمه له : 

علم الكلام هو علمٌ يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
ودفع الشبه 2 

والتکلمون هم الشتغلون بعلم الکلام ومن آشهرهم ا " 

وقد ظهر الکلام في العقيدة في آواخر عصر الصحابة نع وم يكن بعد قد 
اتضحت معاله وآصبح هو الأصل في تقرير العقيدة» ولکن ضل الکلام في هذه 
الحقبة في بعض جوانب العقيدة دون البعض» حتی إذا اجتمعت هذه الأصول التي 
تكلم فيها التکلمون وللم شتاتها ظهر علم الکلام الذي یمشل الشق والطرف 
الخالف لأهل السنة في |ثبات وتقریر العقائد ابتداء على أيدي المعتزلة» ثم تبعتهم 
الکثیر من الفرق الآخری؛ وآشهر آبواب العقيدة التي ظهر فیها الکلام والجدل هي 
ات امه راب اق" 


وقد ذم السلف یهن علم الکلام وشنعوا على أصحابه؛ لأن المتكلمين 


.۷ انظر: شرح الواقف. للجرجاني (۱/ 75)» الواقف في علم الکلام للايجي ص:‎ )١( 

(۲) المعتزلة: فرقة کلامیة يجمعهم القول بالأصول الخمسة» التوحید. العدلء ا منزلة بين المنزلتين» الوعد 
والوعید. والأمر بالعروف والنهي عن النکر وقد قرروا هذه الأصول على خلاف منهج السلف انظر 
عن أصوهم "شرح الأصول ا خمسة'' للقاضي عبدالجبار. 

(۳) الأشاعرة: أتباع أبي الحسن الأشعري (ت۳۳۰ھ) وقد كان معتزلياً ثم تحول إلى عقيدة ابن كلاب ثم 
رجع إجمالاً إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل ثم تطور المذهب من بعده على يد أي العالي الجويني 
(ت ٤٥١‏ ه) والفخر الرازي (ت٦٦٦ھف))‏ انظر: الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعةء 
لاسیاعیل الیازجي ص: 4-۳۳ ۳. 

)٤(‏ انظر: الفرق بین الفرق» للشهرستاني» ص: ٤٦ء‏ العقيدة الاسلامية بین السلف والتکلمین» لحسن شبالق 
ص: ۲۷ . 

.)۹9-۸۸/۱( انظر: أحاديث في ذم الکلام وأهلهء لأبي الفضل العجلي‎ )٥( 
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يقولون على الله ما لا يعلمون» ويفتنون الناس بآقواهم» فكلامهم مشتمل على القضايا 
الكاذبة والقدمات الفاسدة ات للافتراء عل الله وکتابه ورسوله وو 0) 

وهم كذلك یعرضون مسائل العقيدة عرضاً بخالف منهج السلف البني على ما 
جاء في الکتاب والسنة» فهم یعرضونا في قالب فلسفي جدلي حوطه التعقید 
والتخلیطء ما تسبب في الفرقة والاختلاف في الاأمة» وأفضى بالمتكلمين أنفسهم ال 
۰ی كا 

وقد سار الشیخ عبدالحمید وان على طريقة السلف في اتباع ما جاء في 
الکتاب والسنة من آدلة العقائد والبعد كل البعد عن طرق التکلمین واستدلالاتبم 
العقيمة. 

یقول رهآ (أدلة العقاند مبسوطة كلها في القرآن العظیم بغاية البیان ونہایة 
التیسیی فحق على آهل العلم أن یقوموا بتعلیم العامة لعقائدها الدينية وأدلة تلك 
العقائد من القرآن العظيم» إذ يجب على کل مكلف أن یکون في كل عقيدة من عقائده 
الدينية على علمء ولن يجد العامي الأدلة لعقائده سهلة قريبة الا في کتاب اللہ فهو 
الذي يجب أن یرجعوا إليه في تعلیم العقائد للمسلمین, آما الاعراض عن آدلة القرآن 
والذهاب مع أدلة ا متکلمین الصعبة» ذات العبارات الاصطلاحية فانه من ال هجر 
لکتاب اللہ وتصعیب طریق العلم إلى عباده» وهم في آشد الحاجة إليه» وقد كان من 
نتيجة هذا ما نراه الوم في عامة السلمین من ابمهل بعقائد الاسلام وحقائقه)٩.‏ 


(۱) انظر: تأویل تلف الحديث» لابن قتیبةء ص: ۰۱۲ درء تعارض العقل والنقل» لشیخ الاسلام ابن تيمية 


(۷/ ۱۱۷۷). 
(۲) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (5/ ۰۲۸-۲۷ (۵۲-۵۱/4). 
(۳) آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی (۱/ ۲۷۲). 
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و لایقل آثرها في ناحيتي العلمية» عن آ تلك الوصية في ناحيتي 
العملية» وذلك أنني كنت متبرماً بأساليب الفسرین» وإدخالاتهم لتأويلاتهم الجدلية» 
واصطلاحاتهم المذهبية في كلام الله» ضيّق الصدر من اختلافهم فیما لا اختلاف فيه 
من القرآنء وكانت على ذهني بقية غشاوة من التقليد واحترام آراء الرجال» حتى 
في دين الله وكتابه» فذاكرت يوماً الشيخ محمد النخلي؟ فيا أجده في نفسي من التبرم 
والقلق» فقال لي: اجعل ذهنك مصفاة هذه الأساليب المعقدة وهذه الأقوال المختلفة 
قشاع ية ٔ 0 + ری اش سر ی 


شالشا : تقریره عدم تعارض العقل والنقل : 

ما ينبغي اعتقاده أن نصوص الکتاب والسنة الصحيحة والصريحة في دلالتها؛ 
لا یعارضها شيء من العقولات الصريحةء ذلك أن العقل شاهد بصحة الشريعة إجمالاً 
وتفصیاا فأما الإجمال» فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق الرسول ولك 
فیلزم من ذلك تصديقه في كل ما يخبر به من الکتاب وا حکمة. 

وأما التفصیل. فمسائل الشريعة لیس فیها ما يرده العقل؛ بل کل ما آدرکه 
العقل من مسائلها فهو یشهد له بالصحة تصدیقاً وتعضیدا وما قصر العقل عن 
إدراكه من مسائلهاء فهذا لعظم الشريعة وتفوقھاء ومع ذلك فليس في العقل ما يمنع 
وقوع تلك الساتل التي عجز العقل عن إدراكهاء فالشريعة قد تأتي با يحير العقول لا 
هر 


فان وجد ما یوهم التعارض بین العقل والنقلء فإما أن يكون النقل غير صحیح 


)١(‏ یقصد شيخه محمد النخلي. 
(۲) سبقت ترحمته» صس(۵۰). 
(۳) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۱2۰/۲). 


.)۱۶۰ /۱( انظر: شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجاعة, للالكائي‎ )٤( 
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أو یکون صحیحاً لیس فیه دلالة صحيحة عل الدع واا آن یکون العقل فاسدا 
بفساد مقدماته. 

وقد آطال ابن تيمية وله الکلام على التعارض المتوهُم وذلك في کتابه البدیع 
(درء تعارض العقل والنقل) وما قاله في ذلك: (لیس في العقول الصریح ما یمکن أن 
یکون مقدماً على ما جاءت به الرسل» وذلك لأن الآيات والبراهين دالة على صدق 
الرسل وآنہم لا یقولون على الله إلا الحق وأنهم معصومون فی| یبلغونه عن الله من 
ا خبر والطلب لا يجوز أن یستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ كما اتفق على ذلك 
جنيع القرین بالرسل من ال مسلمین والیهود والنصاری وغيرهم» فوجب أن جميع ما 
يخبر به الرسول عن الله صدق وحق لا يجوز أن یکون في ذلك شيء مناقض لدلیل 
عقلي ولا سمعي فمتي علم المؤمن بالرسول أنه آخبر بشیء من ذلك جزم جزما قاطعا 
أنه حق وأنه لا يجوز أن يكون نی الباطن بخلاف ما أخبر به وأنه يمتنع أن يعارضه 
دليل قطعي ولا عقلي ولا سمعي وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فانا هو حجج 
داحضة. وإذا كان العقل العام بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه يمتنع أن 
يعارض خبره دليل صحيح كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو 
باطل فیکون هذا العقل والسمع جمیعا شهدا بیطلان الس الخالف ل۷" 

ولا یقلل السلف يَمَهُملَنَهُ من شأن العقل؛ فهو مناط التکلیف عندهم» ولکن 
یقولون: إن العقل لا یتقدم على الشرع - والا لاستغنی الخلق عن الرسل - ولکن 
بعر عودار ته» وطذا سموا آهل السنة لاستمساکهم واتباعهم وتسلیمهم الطلق 


هدي النبي وَل قال الله تعالى: ا تی ک ارف ومن صل 4 
یک اَم مود یکت م ل ان 


.)۱۱۱/۱( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
انظر: الآم» للشافعي (۲/ ۱۹۳)ء شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (۱/ 6 ۱6) الوجیز‎ )٢( 
۰۱۵۷ في عقيدة السلف. لعبدالحميد الاثري» ص:‎ 
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وبمثل ما جاء عن السلف مه يؤكد الشيخ عبدالحميد يَِمَدَْنَهُ على أن كل ما 
جاء في الشرع من عقيدة وعبادة هو موافق للعقول والفطر السليمة لا يناقضها ولا 
يخالفها: (كل مادعا إليه الاسلام من عقائد وأخلاق وأعمال» فهو مما تقبله الفطر 
آتجٛ رھ ھاھ ےہ رھ ض6" 

ويقول الشيخ رنه في بيان قيمة العقل ووظیفته التي خلق من أجلهاء وآن ما 
قديجده العقل من تعارض أو تناقض يعجز عن فهمه هو ما لا يدركه العقل ولا 
یستطیعه ومالم يخلق لاجله: (إن الله تعالى أعطانا العقل الذي ندرك به الآيات التي 
نصبها لنا؛ لنستدل بها على وجوده ووحدانيته وقدرته» وعلمه وحكمته ولطفه 
و رمتہ... غير أن استجلاء هذه ا حقائق واستحصال هذه الفوائد من الآيات 
الكونية» حفوف بخطر الإعجاب بذلك العقل» حتى بحسب أنه حيط بالحقائق كلهاء 
وأن مدركاتها يقينيات بأسرهاء فكان من لطف الله بالانسان أن جعل لعقله حداً يتقف 
عنده وينتهي إليه» ليسلم من هذا الخطرء خطر الإعجاب بالعقل» ففي آيات الله 
الكونية حقائق كثيرة تقف العقول حيارى أمامهاء وقد تشهد آثارها ولا تستطيع أن 
تعرف كنههاء كحقيقة الروح في الإنسان. 

فمثل هذه الحقائق المنغلقة التي يرتد عقل الانسان إليه عنها خاسئاً وهو حسيرء 
هي التي تعرفه بقدره وبعظمة هذا الکون. فيقف بعقله عند حد النظر والاعتباں 
والاستدلال ببديع الصنعة وعظيم النعمة على حكمة الله البالغة» ومنته السابغة» دون 
خلط للأوهام بالحقائق» ولا فتنة بالخلوق عن الخالق. 

هذه الحقائق التي خفيت عن العقل البشري فلم يدرك كنههاء لم تقدح في دلالة 
آيات الكون على مادلت عليه من وجود الخالق ووحدانيته» وقدرته وعلمه فكذلك 
لم يقدح في بیان القرآن ودلالة آياته خفاء بضع عشرة كلمة من کلماته» ففي خلق الله 


> 
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وی شرع الله وفي قدر الله وفي كلام الله ما يخفى على العقول إدراك حقيقته» أو حكمته 
أو معناه» لطفاً من الله بالانسان وتنبيهاله» وقد قامت الحجة عليه فم| جھل 
چس" 

ثم يركز على بيان عمل العقل: (قد رأيت كيف يقف العقل عاجزاً آمام بعض 
آسرار الخلق والقدر والشرع والقرآن مع يقينه با علم منهاء ويكون عمله في شرع الله 
هو الفهم لنصوص الآيات والاحادیث ومقاصد الشرع وكلام أئمة السلف. 
وتحصیل الأحكام وحكمهاء والعقائد وأدلتهاء والآداب وفوائدهاء حتى إذا بلغ إلى 
حکم لم يعرف حکمته» وقضاء ل يدر علته» ذكر عجزه ووقف عنده)۹, 


سب 7۳ >> ص 


(۱) آثار ابن بادیس» لع‌ار الطالبی (۲/ 1-5۳ ۵). 


(؟) الرجم السابق (؟/ ۵0). 
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الطلب الثاني 
منهجه في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


أولاً: الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية : 

یعتمد منھج السلف مرن في الاستدلال على العقائد الإسلامية على ما جاء ف 
الکتاب والسنة من الآدلة والنصوص القطعية» ولا یکاد مخلو کتاب من کتب العقائد 
النسوبة للسلف هه من النصوص القرآنیة والأحاديث النبوية» التی یستدلون ہا 
على تقرير العقائد. 

وعلى ذلك سار الشيخ عبدا حميد رهآ في استدلاله على العقائد الاسلامیت 
سواءً في كتابه "العقائد الاسلامية" أو خطبه ومقالاته المشتملة على تفسير آيات 
القرآن وشرح الحديث النبوي الشريف وما يتضمن ذلك من عقائد وأحكام. 

ومن ذلك قوله في بیان معنى التوحيد: (ومن توحيده تعالى توحیدہ في ربوبيته 
وهو العلم بآن لا خالق غيره ولا مدبر للكون ولا متصرف فيه سواه» لقوله تعا ی: 
هَل من کل راگ 4 [فاطر:*]» وقوله تعالى: ملألا لکل ولأ 4 [الأعراف:؛*]. وقوله 
تعالى : طط یر الما إل رض # [اسجد:ه» ولقوله ق: " لا مانع لا اعطيت 
ولا معطي لا منعت» ولا ینفع لقو منك ٭گئ 


ویقول عند استدلاله على استحقاق الله تعال العبادة وحده دون سوا 


(۱) الجدٌ: بفتح ا حیمء الغنی وا حظٌ في الرزق. انظر: تہذیب اللغة للأزهري (۱۰/ ۳۳۷) ولسان العرب؛ 


)۲( رواه البخاري» کتاب الصلاة» باب من لم ير رد السلام على الامام (۱/ ۸۰۸/۲۸۹ ومسلم» کتاب 
الساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (۱۳۲/۹۱/۲). 


(۳) العقائد الاسلامیة» ص:1۵. 
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ووجوب صرفها له تعال: (لقوله تحال ا کان ادت من سول ر و له 
لاملا ناما شون ا SS‏ 
ایت وک ئا OES E E‏ كن تعالى: قل 


ے 


9 ۔۔ ا ا لو . 1 سامت 


ہچ الامام: ۱۳-۱۲۷ ولقوله وللِ: " إذا سألت فا سأل الله واذا استعنت فاستعن 
رام ۵ا 


ہر و ور بت سو و موہ mg‏ 
محلل ولا حرم سواه لقوله تعالى: الا ان رالخش م 4 الذمراف:٤٥]‏ وقوله تعا ی: ان 


س هعم 0 


الک ر ييار ألا ددا کی [وسف:.]) 8 


ا 

ويقول في إثبات صفة العلم لله تعالى: (ومن صفاته العلم الذي تنكشف له جميع 
العلومات: من الواجبات والجائزات والستحیلات. فيعلمها على ماهي عيه من 
الحالات» وتستوي عنده الجليات والخفيات» لقوله تعالى: #وکان أله یل شیء عَلِيما 
4)2 امرب وقوله تال فیک یز( 4 ده وقول 
تعلى: ربا یک 1-5 ولاف الگا 
( زراب:۴۰) .لا 

وغیر ذلك من المواضع الكثيرة» التي فاضت بها خطبه ومقالاته» والتي لم تخل 
البتة من الاستدلال بالقرآن والسنة على دقائق السائل وعظائمها. 


)۱( جزء من حديث عبدالله بن عباس نف رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب منه 
/٤(‏ ۰۲۵۱۲/۲۲۷ وصححه الالباني. 

. ٦۷ العقائد الاسلامیة» ص:‎ )٢( 

۳( الرجع السابق» ص: 18 . 


)€3 المرجع السابق» ص: ۳-۹9 
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ثانيا: تعظيم سنة النبي ب واهتمامه بها : 

كان من توقیر السلف الصالح ره للنبي 5 تعظيمهم لسنته» والعناية بهاء 
وتقديمها على آقوال الرجال وآرائهم مها بلغت علومهم» وعلت منازهم» وما من 
إمام متبوع من آصحاب الذاهب الشهورة الا ويعلن في آتباعه وتلامذته أن سنة النبي 
5 هي مذهبه» وآن آي قول له يخالف السنة فهو يبرا إلى الله تعالى منه. 

قال الشافعي ردان 4: (كل حدیث عن النبي 5 فهو قولي وان لم تسمعوه 
E‏ ایضا: (ذ1 وجدتم سنة من رسول اه مادق فرق فخذوا ات 
ودعوا قولی فاني أقول )0 

وقد اعتنی الشیخ عبدالحميد رال بالسنة النبوية غاية الاه‌ام فعند شرحه 
لأحاديث النبي و یتحدث عن رتبة ا حدیث العلمیة» من حيث الصحة والضعف 
والعملية من حیث ثبوت الاحکام الشرعية» بل ویتحدث في رجال السند ویتکلم في 
توئیق العلیاء هم» ومن صحح احدیث من هل العلم رس ضعفه وغیر ذلك 7 

وفي ذلك يقول يَمَدْئَةُ: (لا نعتمد في إثبات العقائد والأحكام على ما ینسب 
للنبي لك من ا حدیث الضعیف)!*. 

وقد أنكر على كثير من أهل العلم في عصره» من یتصدرون للخطب والوعظ 
تساهلهم في الاستشهاد بالأحاديث النبوية الضعيفة والوضوعة وتلبيسهم على عوام 
المسلمين» فيقول ماد (من قلة الاحتياط في الدين» وعدم الاحترام للعلم» ما يجري 
على لسنة كثير من الناس قوهم: "قال رسول الله" دون معرفة برتبة ا حدیث عند 


)۱( الأم» للشافعي (۷/ .)١91‏ 
(۲) المرجع السابق .)۱٦١/٥١(‏ 
(۳) انظر: آثار ابن بادیس (۱۸۸/۲) (۲۱/۲) (۲/ ۲۹۲) وغيرها. 


(4) الرجع السابق (۲۷۳/۱). 
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: ۲ ۱ دای 0( 
إلى غيرهم» ونشر الموضوعات الكثيرة في الناس) . 


ثالثاً: الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل العقيدة: 

خبر الآحاد هو ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة فأکثر دون بلوغ عدد التواتر» أو 
وصل ولكن فقد شرطاً من شروط التواتر» وقد اشترط العلماء في راويه لقبوله العدالة 
والضبط ۵) 

ومتى توفرت فيه شروط القبول» يصبح حجة معمولاً به وجوباً على رأي 
یتوھ کان عير لاہ یه لات ار تیه لو یت 7ا کا و 
نا سیف سرت ا سافن ما ی ۳ 

ات فلت کلت ا بي كهين سی ناد اوس تس قد 
اس ما ی ااسٹزر اررنراعل دعاوق انتا سھا ۶ 

آما هل السنة فقد وفقهم الله تعا ی إلى الذهب الحق» فقد انعقد إجماع السلف 
من الأئمة على حجية خبر الاحادء ووجوب العمل به» سواء في جال العقيدة النظریة 
أو الشريعة العملية» فا دل على عقيدة اعتقدوها دین وما دل على شريعة عملیة 
أطاعوها وعملوا ہا. 

فان خبر الآحاد الصحيح يفيد من الاطمثنان القلبي ما يجب بناءً عليه أن يعمل 


.)۲۸۷ /۲( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )١( 

(۲) فتح الباري» لابن حجر .)۳٦٣ /۱٦(‏ 

(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ .)٤١‏ 
)٤(‏ المتكلمين: سبق التعريف بهم ص: 1۹ . 

)٥(‏ الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» ص: ۱۸۰۔. 


cE» 
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بمقتضاه» وقد دلت على ذلك آفعال رسول الله 5 وإجماع الصحابة. 

ففي السنة أن آهل قباء جاءهم واحد من عند رسول الله #5 فأخبرهم بتحويل 
القبلةء فتحولوا وبلغ ذلك النبي #5 فلم ینکر عليهم» وبمثل بعثه 5 لعماله واحداً بعد 
واحد» وکذلك بٍرساله الرسل فرادی یدعون الناس ال الاد 

آما عن إجماع الصحابة فقد نقلت عنهم وقائع لا تبلغ ال حصرء متفقة على العمل 
بخبر الواحد ووجوب الا خذ به. 

فمن ذلك عمل عثان وعلي ی بخبر فريعة بنت مالك هي 
اعتداد المتوفى عنها زوجها في منزل زوجهاء أا قالت: جشت إلى النبي 5 بعد وفاة 
زوجي آستأذنه في وضع العدة» فقال #5: (امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب 
۳ 

ولا فرق في هذا بین العقائد والشرائع؛ لهذا أجمع السلف على الاعتقاد برؤية الله 
في الخرة والصراط والیزان واحوض والشفاعة وعذاب لقي 

والشیخ عبد ا حمید رنه يستدل بخبر الآحاد على کثبر من مسائل العقیدة 
کاستدلاله عل الات القلم» وآنه کپ کل شی. .9 


(۱) إرشاد الفحولء للشوكاني» ص:۹٦.‏ 

(۲) فريعة بنت مالك: هي فريعة بنت مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي ا خدري؛ أخت أبي سعید 
الخدري ذه شهدت بيعة الرضوان في السنة السادسة من امجرة وآمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي 
سلول. توفي زوجها سهل بن رافع بن بشیر» حين خرج في طلب عبید له فغدروا به وقتلوه قرب الدينة 
النبوية» وسألت النبي ## أن ترجع إلى آهلها في بني خدرة» فآمرها النبي عل أن تمكث في بيتها آربعة آشهر 
وعشراء فامتثلت. انظر: الاستیعاب لابن عبد البر (۲/ »)١١7‏ أسد الغابة» لابن الأثير (۱/ .)١507‏ 

(۳) رواه آبو داود ء كتاب الطلاق» باب المتوفى عنها زوجها (ح7١77/‏ ۲/ .)۲٥۹‏ 

.)٠٤١ /۳( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

.۲ 1۹ سيأتي الكلام عنه في مراتب القدر ص:‎ )٥( 


ا 


TCE 
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واستدلاله يَمَهأَنَهُ على بعض ما يكون في يوم القيامة» كشفاعته #5 العظمی 
اھ فھن دو 

70 ۳ و مت 
وجميع الأحاديث الواردة فی هذه السائل انا ثبتت بطريق خبر الاحاد» کما ذكر ذلك 


آمل العلم 5 


(۱) سيأتي الکلام عنه في الایمان ببعض السائل التي اشتمل علیها الیوم الآخرء ص: ۵۰-۲۸ ۲۵۲-۲ 
(٢(‏ سيأتي الكلام عنه في الإیمان بالجنة والنار» ص: ٥۰٤‏ 


(۳) انظر: وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة» محمد ناصر الدین الألبانیء ص: ۳۹-۳۷. 
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المطلب الثالث: بعض المآخد 
التي أخذت على الشيخ عبدا لحميد وحن 


مذهب الشیخ عبد ا حمید يَأ لَه إحمالاً هو عين مذهب السلف هه لَه في 
تقریر العقيدة الاسلامیت وهذا ما تقرر لدي بت استقراء ما کتب عنه 0 كفي 

التفسیر وشرح الحديثء أو نی الخطب والقالات ولا يل الأمر من بعض افنات 
التي تبرر له» ویعذر فیها من كان في مثل علمه وفضله ومکانته من آهل العلم إذ 
التاس العذر حق من حقوق الا حوة الاسلامیة» لاس از كان من هل العلم 
والفضل. 

وما لا يعذر فيه ره آله هو من قبیل الفطاً البشري الذي لا یعصم منه سوی 
yy‏ 

وقد اطلعت على بعض المقالات في مواقع الشبكة العنكبوتية» التي ذكرت 
بعض الأخطاء العقدية التي وقع فيها الشيخ» منھا 

القال العنون ب ات عل کناب: (جالس التذکیر من حدیث البشبر النذیر) 
للشیخ ٤٤ھ‏ ھ۹4۹۷ ٴ٢‏ کتبه: عبدالحق آل آحمد الجلفاوي. في رمضان/ 
4 ,هه با محزاثر» وقد ذکر فيه بعض التنبيهات على عقيدة الشیخ عبدالحميد وال 
گرم منها هنا باضاع إل تعلیق» وغیرها قد آشرت لاق موضعه!: 


(۱) انظر: موقع " ملتقی آهل الحديث" على الشبكة العنکبوتیة: 06610,0010 ۱۷۱۶۷۰۵1۵18۵ 


(۲) کالکلام عن منهج الشیخ في الاستدلال بخبر الاحاد» ومذهبه في التوسل. 


عح 


ور > 
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أولاً: تأويله صفة الحياء والإعراض لله كنك : 

يقول الكاتب: (قال الشيخ ابن باديس وَمَدَآَنَُ: "فاستحیا الله منه:ترك عقابه وم 
يحرمه من ثواب» أعرض:التفت إلى جهة أخرى فذهب إليهاء فأعرض الله عنه:حرمه 
0 ا ا 
النصوص الشرعية على وجه لا نقص فيه؛ بل على الوجه اللائق من غير تكييف ولا 
تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل» ولا يجوز تأویلھما بغير معناهما الظاهر من لوازمهیا و 
غير ذلك» بل الواجب إِثباتہما لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله و كاله من غير 
تحریف ولا تعطيل ولا تکییف ولا قثیل)اھ. 

ہےر عو رت اي 1۰۲ 376 
آبو واقد لز كا # : بینا رسول الله ما جالس في السجد والناس معه إذ آقبل 
ST‏ 2 
فآما آحدهما فرآی فرجة فی ا حلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وآما 
الثالث فآدبر ذاهباء فلا فرغ رسول الله ل قال: ( ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ آما 
أحدهم فأوى إلى الله فآواه ال وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر 
فأعرض اقرف غ 

أقول: تفسير الشيخ عبد الحميد َال قول النبي #4: ( فاستحيا الله منه) آي: 


© الس التذكن من خدية البق الذي عن 

(۲) آبو واقد الليثي: قیل اسمه ا حارث بن مالك. وقیل ابن عوف» وقیل عوف بن ا حارث: بن سد بن جابر 
بن عويرة بن عبد مناة» روی عن النبي ##»وعن أبي بكر وعمر وعنه آبناه عبد الملك وواقد» وعبید الله 
بن عبد الله بن عتبة» وآبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب» وغيرهم» قیل إنه شهد بدراً توفي سنة 1۸ هب 
وهو ابن مس وستین. انظر: تهذیب التهذیب لابن حجر (۳۸/ ۵۷ ۲). 

( رواه البخاري» کتاب العلم » باب من قعد حبث ينتهي به الجلس (۰)۳/۱/112 ومسلم کتاب 
السلام» باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فیها (ح۱۷۱۳/4/۲۱۷۲). 
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ترك عقابه وم يحرمه من ثواب» وقوله: ( فأعرض الله عنه) آي: حرمه من الثواب» 
تحمل على أنه أراد إثبات لوازم هاتين الصفتين لله تعالی لا تأويلهاء وهذا سائغ. 

وإن کان مراده الله تأویل معناهماء فإنه قد تأثر ره بالذهب ا ۴ 
لق نی عضره» فذهب ال تأویل بعض ا وتفریض کات 


شانیا : التكفير یکباثر الذنوب: 

یقول الکاتب: (قال الشیخ ابن بادیس يَمَدآَنَُ:" آما الذي يجاهر بمعصیته 
ویعلن بہاء فهذا قد تعدی على جتمع الناس با آظهر من فساد. وما آوجد من قدوة 
سيئة» وما عمل بمجاهرته على شیوع الفاحشة فیهم. وقد تعدی على الشرع با انتهك 
من حرمته» وجرأ من السفهاء عليه» وهو بمجاهرته قد دل على استخفافه بحق الله 
وحق عباده وعلى عناده للدين» وخلو قلبه من الخوف والحياء» وأي إيمان يبقى 
عدص "لال آقول و بالل التوفیق: يفهم من کلام ابن بادیس أن الجاهر بالعصية 
والمعلن ہا دليل على استخفافه بحق الله و حق عباده وعناده للدين ومذا لا يبقى ایان 
في قلبه ولا خوف ولا حياء؛ وهذا تكفير بالمعاصي واضح منه - عفا الله عنه - وافق به 
مذهب الخوارج و المعتزلة). 

آقول: کلام الشيخ رنه هنا المقصود منه التعنیف والتشنيع على المجاهر 
بالمعصية» والتخويف والزجر له فقوله: ( أي إیمان يبقى بعد ما)ء هو من باب تعظيم 
آمر المجاهرة بالمعاصي» لتحذیر الناس منها. 


ولا يخفى عل التتبع لکلام الشيخ فی كثير من الواضع أن كلامه في مجمله 


۰۱۲ مجالس التذكير من حديث البشير النذیرء ص:۱‎ (٣( 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... إحراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


٣٢٤١۷۰۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


حاضرات أو دروس ألقاها على الناس» كان يرتجلها ارتجالاء لذلك یکثر فيها الشيخ 
من أسلوب الاستفهام والتعجب» والتحذير والترغيب» ولا یقصد بكل عبارة أو 
كلمة معنىّ معيّن دقيق» کمن يكتب أو يؤلف» ویتضح ذلك إذا علمنا أن الشیخ 
ةله في أكثر من موضع» قد عد أهل الكبائر من أهل الإيمان» ول يخرجهم من 


كقوله يَمَدُلمَةُ: (من ضيّع الأعمال لم يخرج من دائرة الإيهان) 8 

990 القاتل والزاني إذا کانا من أهل الایمان ا خرجان بعد شدید 
العذاب» با معهیا من الایمان» لأحاديث ۳ 

فکلامه هنا ثبت آنه له لا یکفربالکبائه ولا جکم معز مرتکبها با شروج 


من دائرة الای‌ان. 


ثالثاً: اعتقاده افادة خبر الا حاد الظن لا الیقین ؛ 

یقول الکاتب: (قال الشیخ ابن بادیس رل ''وخبر الاحاد -من حيث ذاته- 
کر و EE‏ > آقول: نقد وافق این بادیس رنه آهل البدع من 
المعتزلة و ا متکلمین الأشاعرة وغیرهم على أن آخبار الا حاد - الصحيحة - لا تفید 
العلم وإنما تفید الظن وغذا رد الاستدلال بحدیث الاحاد في العقيدة ب مو ان 
یعارض القطعي من القرآن الکریم). 

ومثل هذا قوله وحن عند الاجابة على سوال: (الجتهد إذا أفتى مستنداً إلى 
ما يفيد الظن من آخبار الاحاد أو الاقيسة أو اللصوص الأخرى الظنية الدلالة- 


)١(‏ العقائد الاسلامية ص:1. 
(۲) آثار ابن بادیس لع‌ار الطالبی (۱/ )٦۷۸‏ 


۳( حالس التذكير من حدیث البشير النذير» ص: ۱۱ 


ماجستیر _ أماني السفياني ( کمل الرساله ... إحراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


٣٢١۷۰۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


هل هو متبع لغير العلم؟) فأجاب رحةأله: ( لاء بل هو متبع العلم» وذلك 
من ثلائه وجوه: 

الأول: أن کل دلیل يكون ظنياً بمفرده- يصير یقیناً إذا عرض على کلیات 
الشرع ومقاصده وشهدت له الصواب. وهذا هو شأن المجتهدين في الأدلة الفردية. 

الوجه الثاني: أن المجتهد يعتمد في الأخذ بالأدلة الظنية لا له من العلم بالأدلة 
الشرعية الدالة على اعتبارها. 

الوجه الثالث: أن تلك الأدلة بمفردها تفيد الظن القوي الذي يكون جزماً 
ويسمى -كما تقدم- علباء فما اتبع المجتهد إلا العلم) ٩‏ 

أقول: نعم» ثبت من كلامه رجا لَه اعتقاده أن خر الآحاد يفيد الظن لا اليقين؛ 
إلا أنه ومع اعتقاده حداف نادلا هة خو اا خاد عل کشبر من الاد 
يبين لنا أخذه رنه بخبر الآحاد نی باب العقائد» وإن كان يعتقد إفادتها الظن» 
راهن امن خلت 

وأما قول الکاتب الجلفاوي: (ومذا رد الاستدلال بحدیث الاحاد في العقيدة 
بحجة أنه يعارض القطعي من القرآن الکریم) فان هذا افتراء عظیم منه -غفر الله له- 
على الشیخ عبد ا حمید -رحه الله تعالی-» فأي عقيدة ابتة ردها الشیخ بحجة 
أا ثبتت بخر الآحاد!! 


بل إنه رجانه ثبت كثيراً من العقائد الواردة بطریق خبر الآحاد؛ وم يردها 
أو ينكرها. 


ومن أشهر ماكتب أيضاً عن عقيدة الشيخ وله البحث الذي عنوانه: 


)۱( مجالس التذكير من كلام الخبير ا حکیمء ص: ٠٠١‏ . 


(۲) سبق الکلام عنه في الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل العقیدق ص: ۷۹. 


کات 
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"الرد الوافي على من زعم أن ابن بادیس لش كام تمع قر نات تاد الفقرة 
إلى رحمة رنها: آم أَيْوب نورة غاوي» وفرغت منه يوم الاثنين صفر ۱۲۲ ه.. 

وقد شنعت فيه الكاتبة على الشيخ عبد الحميد ماه تشنيعاً عظياً نابذة أن 
يكون له علاقة بمذهب السلف من قريب أو بعيد»ء لأسباب عديدة تجتمع في نقطة 
واحدة» هي: ثناؤه على بعض الشخصيات التي لديها خلل في العقيدة» وسأذكر منها 
هنا ما يحتاج إلى تعليق وتعقيب» مثال ذلك: 


. ثناؤه عل "عمر الختا 8۷ا 7 3 كمال أتاتورك "° : 


)١(‏ لم آجده مطبوعاً وهو آقرب للمقال أو التقریر منه للکتاب أو البحث. 


(۲) الشيخ عمر الختار (ت: ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۱م) عمر بن مختار بن عمر المنفي: آشهر مجاهدي طرابلس 
الغرب في حربهم مع الستعمرین الایطالیین؛ نسبته إلى قبيلة " النفة " من قبائل بادية برقة» وهو البطل 
الجاهد» أسد القیروان الذي لم تحل السنوات السبعون من عمره بينه وبين الجهاد ضد الایطالیین 
الحتلین لليبياء حيث بقي عشر سنوات یقاتل قوی الاحتلال» الجهزة بأضخم الأسلحة في ذلك العصر 
إلى أن تمکن منه الاحتلال الإيطالي الغاشم» ونفُذ فيه حكم الاعدام» ویرجی أن یکون شهيداً في سبیل 
الله. انظر: الأعلام للزركلي (۵/ 1۵ الوسوعة اليسرة في الأديان وانذاهب والأحزاب العاصرة 
(۱۳۱/۲). 

(۳) مصطفی كال آتاتورك: (ت: ۷٣۱۳ھ/‏ 2۱۹۳۸ مؤسس ا حمھوریة التركية وآول رئيس لماء ولد في 
سالونيك» التحق بمدرسة دينية إلا أنه لم يبد اهتمامًا بالدراسةء وم يكد ينهي عامه الدراسي الأول في هذه 
المدرسة حتى رفض العودة إليهاء ثم انتقل إلى مدرسة أخرى كانت تقوم بتدريس العلوم الحديثة» تلقى 
أتاتورك تعليمه العسكري في المدرسة العسكرية في سالونيك ثم في موناستير في مقدونيا. 
وني موناستير انخرط أتاتورك في الجمعيات السرية التي كانت تعمل على تقويض أركان الخلافة العثانية» 
تخرج ضابطا في الجيش التركي برتبة يوزباشي فی عام ۱۹۰۵ء کون أتاتورك جمعية سرية أطلق عليها اسم 
الوطن» وني عام ۱۹۰۸م انضم إلى جمعية "الاتحاد والترقي" وأصبح أحد رجالماء وهي الجمعية التي 
شاركت في الإطاحة بسلطة الخلافة العثانية» وعملت على تتريك الشعوب التي انضوت تحت لواء 


الدولة العثانية. 
سس 
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تقول الكاتبة: (من آراء "ابن بادیس" التي احتجت إلى تسليط الأضواء عليها 
رأيه في الشيخ "عمر المختار"» الذي كتب عنه تحت عنوان : "سیّد الشهداء ورأس 
الأبرار" ما يلي: 

"رحمه الله رمة واسعة» وحشره مع النبیّین والصدیقین والشهداء والصّالحين 
وحسن أولئك رفیقاء اغتالت يد الطغیان الاستعماريء بطلا من خيرة أبطال العرب 
ورأسا من أعظم رژوسهم. ومجاهدا كان يقف في طليعة مجاهديهم» وصنديدا غالبته 
الایام فغلبهاء وصارعته الحوادث فصارعهاء وحاربته دولة من أكبر دول الأرض 
بجنودها وديّاباتها وطيّاراتهاء فثبت أمامها ثبات الرّاسيات» متذرّعا بالایان متحصّنا 
نز متس حالف ولطالا انتصر و بوّب الامام البخاري لان 
صحیحه باباً قال فيه : (باب لا یقول: فلان شھید)ء وهذا آمر آصبح في متناول آلسنة 


4 


ع4 


2 


ا حمیعء وهو خطأ شائع اعتقده بعض الناس حقا من كثرة رواجه» واحق آنه لا ينبغي 
أن يشهد بالشهادة الا لمن شهد له رسول الله له لأن الله تعالی هو وحدہ الذي يعلم ما 


7 وف عام ۱۹۰۹م تمكن أعضاء جمعية "الاتحاد والترقي" من الاطاحة بالسلطان عبد ا حمید وعزله 
بانقلاب عسكري عليه»ثم قاموا بالغاء الخلافة العثمانية في عام ۱۹۲۰م على يد مصطفی كمال آتاتورك. 
اشتهر لدوره في هزيمة ا حلفاء في شبه جزيرة جاليبولي» ونظم بعد الحرب "الحركة الوطنية الترکیة"ء 
وقاوم خطة ا حلفاء لتقسيم آسیا الصغری؛ وطردت قواته القوات اليونانية والأرمينية والفرنسية من 
إقليم آسیا الصغرى» وأجبر ا حلفاء على التفاوض على معاهدة لوزان والاعتراف باستقلال تركيا في عام 
۳.. وتحت قيادة آناتورك تبنت تركيا نہجًا علمانیًا غربيًا آدی إلى إحداث تغييرات جذرية غیّرت 
كثيرًا من آوضاع تركيا السياسية والاقتصادیة والاجتماعیةء فهو الذي بڈّل نظام الکتابة في اللغة التركية 
من ا حرف العربي إلى ا حرف اللاتيني» وهو الذي عمل على منع الاحتفال بالأعياد الدينية» وجعل يوم 
الأحد هو يوم العطلة الأسبوعية بدلاً من يوم الجمعة» ومنع ا حج. 
انظر: العلمانية» لسفر الحوالي» ص: ٤١٦٦ء‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
(۱۳۱/۲)۔ 


)١(‏ ل آعثر على هذا النص في آثار الشیخ عبد ا حمید - رحمه الله-. 
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في قلب ذلك المجاهد من إخلاص). 

آقول: هذا حق» فانه لا يجوز الجزم لمعیّن بشهادة أو جنة أو نار إلا من شهد له 
النبي ب بذلك» ولكن نرجو لثله رةه الشهادة ونسأل الله له القبول» نظیر جهاده 
ودفاعه عن أمته ودینه ووطنه. 

وتقول الکاتبة: ( تدم رتا نی الفصل القاق الذى کتبته عن آتاتورك کیف ان 
الشیخ ابن بادیس فصل حکم العلماني "مصطفی کیال أتاتورك"» وھلّل فرحا لقطع 
دابر الصوفیة من مشايخ الذولة العثانيّة» وفي هذا القال يطنب ابن بادیس هذا 
الاطناب البديع على بطل ليبيا عمر المختار دون أن يشير إلى فساد عقيدته» خاصّة وآن 
عمر الختار معروف بأنّه من كبار الصّوفية» فلماذا خصّه ابن باديس بہذہ المكانة دون 
أن ينبّه القرّاء إلى أن الرّجل رغم شجاعته في مواجهة العدوٌ الاستعماري الإيطالي 
متصوف خالص ؟.) 

أقول: قد امتدح الشيخ ابن باديس يَمَدَآَنَهُ عمر الختار لجهاده ودفاعه عن أمته» 
ووقوفه في وجه الحتل الغاشمء ومن يقرأ كلام الشیخ يعلم ذلك ويتضح له فالشيخ 
لم يقصد الكلام عن دين الرجلء أو التعليق على عقيدته وایمانه» فكيف ینکر عليه أنه ل 
يوضح عقيدته؟ أو أن له علاقة بالتصوف؟ 

ثم قالت الكاتبة: (إذن الشيخ ابن باديس يحكم على الشخصيات بمعيار البطولة 
والشجاعة وخوض الحروب» ولا مانع عنده من تزكيّة العلماني "مصطفی كمال 
أتاتورك" لالہ في نظره بطل الأناضول وغاليبولي» ولا مانع من تزكية "عمر المختار" 
لأنه ثبت في وجه الایطالیتن» فإعجابه با مرء يكون من خلال الإقدام والواجهت 
ولیس بالإعجاب بمدى سلامة عقيدته» وحسن متابعته واتباعه لرسول الله 5 
وللشلف الصّالح الكرام رضوان الله عليهم). 

أقول: أكثر مقالات الشيخ عبدالحميد ره وخطبه» كان بخاطب بها شباباً 
ورجالاً هم تحت الاحتلال الفرنسي» فلا عجب أن يكون حور كلامه هو محاولة بث 


TE 
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روح ا مقاومة والجهاد والعزة والثورة في نفوسهم. لذلك امتدح هذين الرجلين أو 
غيرهما هذه الاسباب. ولا یفهم من ذلك موافقته ما في عقیدتها أو منهجمهاء وهذا 
من تحميل كلامه مهن ما لا يحتمل. 

أما ثناؤه على مصطفى كال أتاتورك فقد كان في بداية الأم را ثم کتب واه 
ما يدل على تراجعه عن هذا القول. 

ومن ذلك قوله يَمَهلَنَُ: (إن الإسلام لا يقدس الرجال» فلئن والينا الكماليين 
بالأمس ومدحناهم؛ فلأنهم يذبون عن حمى الخلافة وینتشلون أمة إسلامية عظيمة من 
خالب الظالمين» وقد سمعناهم يقولون في دستورهم "إن دين الدولة الرسمي هو 
الاسلام " ولئن تبرأنا منهم اليوم وعاديناهم؛ فلأنهم تبرؤوا من الدين» ما كنا قط 
نجهل عقيدة الشبيبة التركية التفرنجة ولا مبادئها اللادينية» وکیف يجهل ذلك منهاء 
وقد حفظ التاريخ في متون الصحف وبطون المجلات خطب زعمائها بالتأفف من 
الدین» والغمز في مبادئ الاسلام» من خطب زعماء الاتحادیین إلى آخر خطبة رآیناها 
في جريدة الاهرام من خطب کال» آم كيف تخفی مقاصدهم» وقد فتحوا عهد 
دستورهم بعد عبد ا حمید بمحو كلمة الشهادة من رایات الجيش» وختموها هذه 
الأيام بنبذ النظام العائلي الاسلامي في مسائل الزواح» وإباحتهم التبرج للنساء 
علینا عقائدهم ولا مقاصدهم وإنما كنا نغض الطرف عن شرورهم ومفاسدهم 
»ساکتین عن ذکر مقابحهم)؛ إبقاءً للوحدة الاسلامية التي اجهت نحوهم» وما كنا 
نحسب أبداً أن یقدموا على إبطال ا خلافة ویعلنوا بما هو کفر بواح» فکانوا من عمل 
بعمل آهل ال حنة حتی لم يبق بينه وبینها الا ذراع فعمل بعمل أهل النار فکان من 
مدرو قا مت E‏ 


.)۲۱۷-۲۱۳ /۳( انظر: آثار ابن بادیس. لعمار الطالبی‎ )١( 


.)۲۳-۲۰/4( آثار ابن بادیس, لعمار الطالبي‎ )٢( 


4 


> E 
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عمله» وتبرير مدحه له والثناء عليه بادئ الأمر. 


ماجستیر _ 


ج هادي ) ۰۱۱ 
ل رسالھ4 ۳۳ إحر ۱ ۳ 
۱ 1 
آماني السفياني ( کامل 
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الفصل البانی 


جهود الشيخ عبدالحمید بن باديس ردا 
في تقریر مسائل الا یمان بالله تعالى 


وفيه نمهيد وثلاشة مباحث: 

© البحث الاول : توحيد الربوبية 

© المبحث الثاني : توحید الألوهية 

© البحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
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مه 


مهد 


من شرف العلوم وقد عرّف الله تعالی خلقه بأسمائه وصفاته وأنه التفرد بالربوبية 
والستحق للالوهية وحده دون سواه. 
والڑیمان بالل تعالى هو الرکن الأول من آرکان الایان الستة» والراد به على 
والتوحید في اللغة يرجع إلى لفظة "وحد" وفروع هذه الکلمة تدور على معنی 
نش مسا ات انين ا الجر" زرو تھی کھت“ 
وَحَدَّه والرجل الوحيد ذو الوحدة؛ وهو النفرد لا أنيس معه وقد وَحَدَ یو حد وحاَدَةً 
ءا 


.۲۹۰ وسنأت على تعريف الایمان مفصلاً في الفصل الخامس باذن الله تعا لی ص:‎ )١( 

(۲) الخليل بن أحمد: الإمام صاحب العربية» ومنشئ علم العروض آبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي البصري آحد الأعلام» وكان رأساً في لسان العرب. دیناً ورعاً قانعاً متواضعاً كبير الشأن» 
يقال إنه دعا الله أن يرزقه علا لا يسبق إليه ففتح له بالعروض» وله كتاب العين في اللغة» ولد سنة مئة 
ومات سنة مس وسبعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (۷/ ٤۲۹‏ = 4۳۰ كشف الظنون» 
لحاجي خلیفة (۲/ 2-۱۱ ۷ ۱). 

(۳) کتاب العين (۳/ ۲۸۰ -۲۸۱). 

)٤(‏ الامام العلامة اللغوي الحدث آبو الحسين آمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن حبيب القزويني؛ 
العروف بالرازي المالكي» اللغوي. صاحب کتاب الجمل ومعجم مقاييس اللغةء قال الذهبي: "وکان 


من رژوس أهل السنة الجردین على مذهب آهل الحديث"» مات بالري سنة خمس وتسعین وثلاث مئة. 
ددم 


Ca“ 


© 
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واحد يدل على الانفراده من ذلك الوحدة وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله) ٩‏ 


و التوحيد الثلاثة» أي إفراد الله تعالى 


7 لال عو لبدو‎ :9 ٤ 
00 n 
إفراد الله تعالى بالعبادة» فجعلوا حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده. فلا يدعى إلا هو‎ 


ولا يخشى إلا هو ولا يتقى الا هو ولا يتوكل إلا علیه» و إثبات صفات الكمال له 
تعالى على وجه التفصیلء وعبادته وحده لا شريك له» فلا يجعل له نداً في قصد ولا 
حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذرء بل يرفع العبد الأنداد له من 
قلبه وقصده ولسانه وا 

وقد كان التركيز على توحيد الله بالعبادة والالوهية؛ لانه یتضمن إثبات أسماء 
الله وصفاته وإثبات ربوبيته» ولأن العبادة هي الغاية من خلق الانس والجن» فمن 
وحد الله بأسمائه وصفاته وربوبیته ولم يعبده لم يكن موحداً. 

أما الشيخ عبدالحميد ره فقد عرّف التوحيد بتعريف شامل لأنواع التوحيد 
الثلاثة فقال: (التوحيد هو اعتقاد وحدانیة الله وإفراده العا 


فجعل اعتقاد وحدانية الله تعالى المتضمن لوحدانيته في ربوبيته وأسمائه 


> انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ ۱۰۳ - ۱۰۵). 


.)۹۰ /٦( معجم مقايبس اللغة‎ )١( 

(۲) سین تعريف کل نوع منها فی مبحثه ص: ۰۱۱۳-۱۱۳-۱۰۰ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۵/ ۲۰۸ وله بيان تلبیس ا حھمیة (8۷۸/۱) وله 
درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۲۶ وله منهاج السنة النبوية (۳/ ۰4٩۰‏ مدارج السالکین؛ لابن 
القیم (40۹/۳). 


)٤(‏ العقائد الإسلامية» ص:1۵. 
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وصفاته» وإفراده بالعبادة الذي هو الألوهية» جعلها معنى التوحيد. 

والقرآن بأكمله متضمن لعقيدة التوحیدہ يقول ابن القيم يَمَهُلنَهُ: (إن كل آية في 
القرآن فهى متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه» فإن القرآن اما خر عن الله وأسائه 
وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمی الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك 
له وخلع کل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما آمر ونہي وإلزام 
بطاعته في یه وآمره» فهی حقوق التوحيد ومکملاته وإما خبر عن كرامة لأهل 
توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 
وإما خبر عن آهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النکال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحید. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 

وهذا كله إن| هو لعظم أمر التوحیدہ الذي نبّه عليه الشيخ عبد الحميد رال 
بقوله بعد ذکره لتوعی التوحید العلمي والعمل: (ولا بکون السلم عا ای" 

ويتبين من نصوص الوحي أن التوحید آنواع» فمن المکن أن تجعل على ثلائة 
آنواع - باعتبار ما یستحقه الرب تعالی-: 

- توحید الربوبية. 

- توحید الالوهية. 

2 ترخیدالاسناء والصفات. 

ومن المکن أن تنعل على نوعين -باعتبار ما يجب على العبد-: 


- التوحيد العلمي الخبري» توحيد المعرفة والإثبات» ويشمل توحيدي الربوبية 


(۱) مدارج السالکین .)48٩/۳(‏ 


(۲) العقائد الإسلامية» ص:1۵. 
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والأسماء والصفات. 

- والتوحيد العملى توحيد القصد والطلب» وهو توحيد الآلوهية. 

ہس ل تو یع ہا 
متقدمي علماء ء السلف فقد قال الامام ابن جریر الطبري" في تفسیر قوله تعالى: 2۳ 
رکه ی د حل لکوت ون تو ار ول اي بر ماین یمین 
Ee‏ لله کم اع عدو أف (ORK‏ [موس:"]: (فاعبدوه 0 
فاعبدوا ربكم الأ المطيت م د ی او 

وقال وَمَدَللَة: (یقول تعال ذكره: ولذ سا موس اتا رشان بين 4 
[هود:١١].‏ 

بأدلتنا على توحيدنا وحجة تبين لمن عاينها وتأملها بقلب صحيح آنها تدل على 
توحيد الله وكذب كل من ادعى الربوبية دونه وبطول قول من اشرك معه في الالوهية 
ری ) 
عیرہ ۰ 

وكذلك في کتاب التوحيد لابن مندہ'' إذ يقول محققه: (ومؤلف هذا الکتاب 
عاش في القرن الرابع المجري (۳۹۵-۳۱۰ه) وقد اشتمل كتابه على اقسام التوحيد 
التى ورد ذكرها في كتاب الله تعالى: توحيد الربوبیة توحيد الالوهية توحيد الأسماء 


من ثقات المؤرخين» من مصنفاته: "تاريخ الطبري". "جامع البيان في تفسير آي القرآن" وغيرها. انظر: 
الاعلام» للزرکلی (7/ 1۹). 

.)۱۷ /۱۵( جامع البیان‎ (٢ 

(۳) الرجع السابق (۱۵ | )) 

)٤(‏ ابن منده: محمد بن (سحاق بن محمد بن يحيى ابن منده» آبو عبدالله العبدي» (ت۳۹۵ھ)ء من کبار حفاظ 
الحديث المكثرين من التصنیف فيه» من مصنفاته: "الرد على ا حجھمیة"' "معرفة الصحابة "كتاب 
التوحيد". انظر: الأعلامء للزرکلی /٦(‏ ۰۲۹ سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۸/۱۷). 
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را 
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والصفات. فبدأ بقسم الوحدانیة في الربوبية مستدلاً به على توحيد الله في الألوهية 
ثم ذكر عنوان لتوحيد الاسیاء. : 

کذلك الشیخ محمد بن عبدالوهاب": (فآما التوحید فهو ثلاثة انواع: توحید 
اور رز رھ متا برقت" 

وہہذا التقسیم يقول الشيخ عبد ا حمید رال : (الحمد لله الواحد الأحد في 
ربوبیته وألوهيته» مبتدی ا خلق برحمته الداعي إليه بنعمته وحیچته) )٩‏ 

ویقول له مفتتحاً خطبة الدروس العلمية الاسلامية بالجامع الاخضر في 
قسنطینة: (وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيداً حالصا له في آلوهیته 
وربوبیته). 

وأما تة سے ےت ٹیہ ی 
:۹" و وابن القیم؟' وغيرهما. 


وجمع الشيخ عبدا حميد رجا التقسیمین في تفسير قوله تعال # ٭ وی ری 
الا تعیدوا يه وبالو لن سنا مان عِندا الحكبر أذ هما أو هما ال فا 


(۱) كتاب التوحید ص: 4۷. 

)٢(‏ محمد بن عبدالوهاب: محمد بن عبدالوهاب بن سلییان التميمي النجدي (ت ١۱۲۰ھ))ء‏ مجدد الدعوة 
وباعث الإصلاح في الجزيرة العربية» دعا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع والشرك وا خرافات: تأثر 
بدعوته رجال الإصلاح في الهند والعراق والشام ومصرء له مصنفات كثيرة منها: "كتاب التوحيد"» 
"كشف الشبهات" "أصول الایمان" وغيرها. انظر: الأعلام» للزركلي (۷/ .)۲٥۷‏ 

(۳) الرسالة الأولى ضمن مجموعة التوحيدءص:0. 

.)۵۲۹ /۳( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٤( 

.)۱۵۵ /۱( الرجع نفسه‎ )٥( 

.6-5 انظر: العقيدة التدمرية» ص:‎ )٦( 


(۷) انظر: مدارج السالکین (۲۵-۲/۱). 
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جر ہے محر و ورام ےھ موم 


ف ولا رها وَل لهسا تولاگریما )4 [الإسراء:؟؟]: 
(وکا انتضمت هذه ا حملة توحید الربوبية وتوحید الالوهية كذلك انتضمت 


مع الآية السابقة التوحید العلمي والعمل) 0 


.)۲۱۸ / ۱( آثار ابن باديسء لع‌ار الطالبی‎ )١( 
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المبحثٌ الأول 


في توحيد الربوبية 


وفيه ثلاثة مطالب: 
« المطلب الأول: معنى توحيد الربوبیة. 
٭ المطلب الثانى: دلائل توحيد الریوییه. 


٭ المطلب الثالث: استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. 


زب تن ور KN‏ مو × امو 
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المطلب الأول 
معنی توحيد الربوبية 


أولاً: المعنى اللغوي : 

با 
معان: منها ا مالك والسید المطاع» والصلح. ويأتي ب بمعنی الربي مصدره ثزبية وهي 
إنشاء الشىء حالاً فحالا إلى حد التمام يقال: ربه» ورباه» ورببه» ولا يقال: الرب مطلقاً 
7 سکع" 

فالرب عند الاطلاق هو الله عَرَبِجَلَّه وهو رب كل شىء أي مالکه» وله الربوبية 
على جمیع الخلق لا شريك له وهو رب الارباب ومالك اللوك والاملاك ولا يقال 
الرب لغیر الله إلا بالاضافة فكل من ملك شيئاً فهو ربه أي صاحبه» یقال: هو رب 
لدان ووس نذا دون و 

وهذا التعریف اللغوي آشار إليه الشیخ عبدا حمید وم له في آکثر من موضع 
کرای فن و ا ھارت ظا و ا ا 

وی تفسير سورة الناس يقول تَمَلللَُ: (وأصله من ربه يربه ربا إذا قام على 
انشائه وتعاهده ف جمیع أطواره إلى التمام E‏ 


7 0 5 رم رم ع ده 3 بوصم م موم مرو ۳ خا ہے ہر وہر ے 
وفيتفسیر و سے 0 وہ تعبدوا إ 0 وبا لدان لِحستا إِمَايَلْعَن 

مس هم رہ ر ےہ ہے 571 00 رھ ضور حور 28 
دك الک آحدهما و کلاهما كل يكل کا رهما وقل لیا قولا گریها 


(۱) انظر: الفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني (۱/ ۱۸). 
)۲( انظر: لسان العرب. لابن منظور (۵ / 6٤‏ 
(۳) آثار ابن بادیس. لعار الطالبی (۲/ ۱۱۰). 


.)۱۲۲ /۲( الرجع السابق‎ )٤( 
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)4 [لاسء:۲۳) یقول ردا ea‏ 
ثانیا: العنی الشرعي : 

ویقصد بالربوبية شرعا: الاعتقاد ا جازم بأن الله تعالى هو رب کل شيء وملیکه 
والاعتقاد بآن الله هو الخالق الرازق الالك الدبر» الحيي المميت» الضار النافع» 
التصرف في هذا الکون وحده بمشيئته الطلقت » فیا شاء كان وما م يشا م یکن» ولیس 


له شريك فی شيء من هذه الأمور. 8 


وقد عرفه الشيخ عبدالحميد ر ده بقوله: (ومن توحيده تعالى توحيده في 

ربوبیته» وهو ہو ریت ےج جو ی 

تعالى: هلمن رال 4 [فاطر:*]» وقوله تعالی: الا له لک 4 لأحراف :ا٥‏ 
و ومد 


وقوله تعال: ظ يمرو تالک وال الازض 4ه السجدہہ] ولقوله 4 " لا مانع لا 
لقيو لاس ماش زلا ا و ا ا ا 


ويتبين من تفسيره ر رمه رنه لعنی توحید الربوبية موافقته للسلف يَمَهُمآَنَهُ 


(۱) آثارابن بادیس. لعمار الطالبى (۱/ ۲۱۸). 

)۲( انظر: جموع الفتاوى» لشيخ الاسلام ابن تيمية» (۱ / ۳۳۱)ء و القول المفيد على كتاب التوحیدء لانن 
عثيمين (۱/ ۷-۵). 

(۳) الجدّ: بفتح ا حیمء الغنی وا حظ في الرزق. انظر: تہذیب اللغة للأزهري (۱۰/ ۳۳۷) ولسان العرب؛ 

2 رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب من لم ير رد السلام على الامام (۲۸۹/۱/ح۸۰۸))ء ومسلم»كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة /۹٦/۲(‏ ح755١).‏ 


)€ العقائد الاسلامیت ص:٥1‏ . 
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المطلب الثاني 
دلائل توحيد الربوبية 


توحيد الربوبية من أظهر الأمور وأوضحها في النفوس» فالقلوب مفطورة على 
الاقرار به أعظم من کونہا مفطورة على الإقرار بغيره من الوجودات. كما قالت الرسل 
فیا حكى اللہ عنهم: «[ 4 قات مهم أت ال شاک فاطر لسوت والذرض يدوك 
عفر کم من ديك ویر رڪم ی أجل مى قالوا إن نم إلا بس یل 


س3 ر چو م 


روت أن دوا عَنَا کات بعد َاسَآؤْنَا اوتا بشلطن میرن )4 [إراهيم١٠].‏ 

والشرکون الذين بعث فيهم النبي 5 كانوا يقرون بهذا التوحيد ولا يشركون 
فيه مع الله أحداً؛ لکن إقرارهم هذا لم ينفعهم لأنہم أشركوا في الألوهية. 

والأدلة على وجود الله تعالى كثيرة» منها: 

الاستدلال على الله بالله» الدليل الفطري دليل الایات. إجماع الأمم» معجزة 
الول العا م اتا 9 

وأشير إلى دليلين من هذه الأدلة وهي التي أشار إليها الشيخ تاه في كلامه 
عن توحيد الربوبية: 

/١‏ الفطرة: 

الفطرة في اللغة: الفاء والطاء والراء» أصل صحیح يدل على فتح شيء 
وإبراذه ا 


والفطر يطلق ويراد به عدة معان منها: 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» ص: ۲۹۱. 
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- الشق: وهو الأصل في المعنى» ومنه قوله تعالى: 18 السَء رت )4 


الاتطار:ل أي انشقت. 


- الابتداء والخلق والاختراع والایجاد والإنشاء قال أبو ورق؟'عن ابن 
عباس #ه: (لم أكن أعلم معنی فاطر السموات والأرض» حتی اختصم أعرابيان في 
ری فقال احدھا: آنا فطرتهاه آي استحدثت فرع 0 

وطریق الاستدلال بالفطرة على ربوبیته تعالى ووجوده مسلك صحیح دل عليه 
الکتاب والسنة وأجمع عليه سلف الامة تحت وان كان الاستدلال بها لیس 
رر ےت ارو عر اك 

وأظهر دلیل عل الفطرة قوله تعال: 9 افر وخهك لت نیما فطرت ال أله 
وو للك الت التبم ولکرک اکن الگا 


ون یعلمونَ )4 [الروم:۰٠]‏ 


قول أبن کٹ“ ا هي تفسیر ها: (فانه تعا لی فطر خلقه على معرفته وتوحیده 


)“٣پ‏ 000 هن بأنها التوحيد بأنواعه کلھاء وهذا يشمل 


۱ Ra 


.)۵۸۲ /4( تفسير القرآن العظیمء لابن كثير‎ )١( 

)٢(‏ أبو ورق: عطیة بن ال حارث الحمداني الکوفی» صاحب التفسير. انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر 
العسقلاني (۱/ ۳۹۳). 

)۳( آخرجه الطبري (۷/ ۰۱۵۸ والبيهقي فی شعب الایمان (۲/ .)۲٥۸‏ 

.)۵۵ /۰( انظر: الفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني (۲/ ۰۳۸۲ لسان العرب. لابن منظور‎ )٤( 
.)۲۰۰ /۲( غريب الحدیث: لابن الجوزي‎ 

)٥(‏ ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي آبو الفداء (ت٤‏ ۷۷ه-). حافظ مورخ فقيه» له تصانیف 
كثيرة» منها: "البداية والنهاية"» "تفسير القرآن العظیم"ء "شرح صحیح البخاري " وغیرها. انظر: 
الأعلام للزركلي (۱/ ۳۲۰). 

.)10/۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٦( 
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توحيد الربوبية. 

آما شيخ الاسلام ابن تيمية من فجعل معنى الفطرة في الاية استعداد القلب 
للاسلام مالم يطرأ عليه ما يغيره» فيقول: (ولا یلزم من کونہم مولودين على الفطرة أن 
يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل» فان الله تعالى آخرجنا من بطون أمهاتنا 
ترك من غر مغبر نا کان الا مسلا وهنه القوة العلمية العملية التی تقتضی بذاتها 

ما ما رک و 4 

الا سلام مالم يمنعها مانع هي فطرة الله التي فطر الناس علیها) 5 

ومعلوم أن الإسلام والإیمان اذا ذكر أحدهما دل على الآخرء فيدخل في معنى 
الإسلام هنا توحيد الله تعالى الذي هو آول أركان الایمان الستة. 

وقد سار الشيخ عبدالحميد رنه على نهج سلفه الصالح في الاستدلال على 
توحيد الربوبية بالفطرة فيقول عند حديثه عن دعوة الرسل: (فهو يدعوهم إلى الله 
جک ۱ ۳ ا ور 
الذي قد عرفوا وجوده بفطرتہمء وعرفوا أنه هو خالق الكون وخالقهم). 

فجعل إقرار الناس بوجود الله تعالى أمر مفروض على الذهن فرضاً بحيث لا 
تحتاج فيه إلى نظر ولا إلى استد لال. 

وكل الفطر السليمة من شوائب الشرك والمهوى تؤمن بربوبية الله تعالى إيوانا 
جازماً لا يخالطه شك ولاريب» يقول ابن القيم وَمَدَلنَه: (ومعلوم أن وجود الرب 
تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهان ومن ۸ یر ذلك في عقله وفطرته 
فليتهمه) ذا 

وفي ذلك يقول الشيخ عبدا حميد يََداَه: (الاعتراف بوجود خالق للكون 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)۲١۷ /٤(‏ 


(۳) مدارج السالکین (1۰/۱). 
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سر رد برجم وی ی 


۲ الآيات الکونية: 


الایات الكونية هی من آبرز وآقوی الادلة على معرفة الله وقدرته واثبات 
ول ان شارت وقد جاء الاستدلال بها صريحاً في کتاب الله عل قال تعا ی: 


کے کے 2 ہے ہہ > ور کو ا کے یھ ہےر رص 
ومن ءايه أن کاب( ی و تیروت تا کور ا ا علی لكر 


کک پر ہے 


تن آنشیکم آزوجا ل کو را ومک بتکم مره مه ف لت لس ت لقوم 
کرو O‏ وین ا خا التنوت تالق واخیکف تیم ران ذلك 
لے إن 0+0۱۶ َد یه متام پال واتبار وَابَيِعَاوکم ین قصل رک ک ف لاک 


2 


جر و کے رو 7 ض00 رز و و 


توشر تنمفرک تا وین ند پرپکم البرق خوفا وطمعا و رل من السماءِ .4 
فيخي - بو الأ بنك مويه | اق ذلك لات وو ستاو ومن ءاییهء أن تقوم 


۶> و لصح 


اشفا ۴ بر 1 م إذا دا دعاك دعو من رض 2 اپ حون (هع) 0 [الروم: ۲۵-۰ ]» وقال 


2 لإا خرف الصكوت ولا دض رس ول کم وی شا باه قاتا ای دا 


5 و م اشر اا رتم" وم 2 و ی 5 2 ماح e‏ یں کیم ہی 
هم ناکات لكأن ۱ كيرا شجرها سرف کے تن جعل الارض 


ہي کہ کے ہے بر و یں عو ر 0 ہے > 


ڑا تک یلها أنه کر گا کے کل 5 کے الله مع هبل 


آکنرهم لایتلمورت ا(2 اشن يجيب الْمَضْطرٌ إا 46 ویکینف الثی وڪم خن 
وله مه یلا کا رظ و 2 7 ری NY‏ لو والبخر ومن 


و موم ےھ CPL‏ م ص 


سل لر م بابک یکی رَو آله مع أله لله تعد الله کنا شر ڪور 109 1 
ند ََ تعا ی: و ای اس کل 230000 ا 

للم من ماو هون 4 شم سوه ونم یح ہد بے کم اسَمم 13 
0077ه* ویک 4 [اسجد:۷-]. 
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فهذه الآيات وغيرها تدل دلالة واضحة على أن آيات الله العظيمة في كونه وفي 
خلقه تستلزم من عباده توحيده تعالى وإفراده في الربوبية والآلوهية. 
وهذا المسلك في الاستدلال قد سلكه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في 
دعوة قومهم وتقريهم بتوحید الربوبية. 
فهذا إبراهيم يم الخليل اما يستخدمه حینا يناقش الذي اذعى الربوبية من 
دون اللہ يقول الله تعالى عنه: ‏ الم َل ِى ف رين اص که آله الماک اد 
ے قَالَ آنا اج 


و < هم € 


۱ 
قال اترزهعم یف یي یت َال أن میء وَأمیتٌ 13 1ے فک الہ ياق با لسَمُس من 
شرت رت انرب نیت ی کل وق کدی آل یو (2) 4 نرت 
فحاجّه عَەلمَاغ باعظم را الربوبية الاحیاء والاماتة لیقرره بتفرد الله تعالی مهذا 
ا حق الذي لا ينبغي لغيره تعالى. 

وهذا موسى كالسا یستخدم هذا المسلك كذلك في مواجهته لفرعون أعظم 

شخصية أنكرت الربوبية» يقول الله تعالی حاكياً عنهما: َل وعو وَمَارَبُ العلییک © 
ا ا کت رما هقی © قال لمن حولهء ألا سمعون (ه) قال رٹک 
7 یک نی ا تال نریم و یک > انیل ایک نون اقل ریب المشرق والمفرب 


ورن > 
اذ 


وما یتما إن کم تعقو ا لین ت لها عبری تک من المسخوزیت () 4 


.]۲٩-۲۳:ءارعشلا[‎ 

سی و ا 

یقول الشیخ محمد غ يمه مه حيث قال: (وإذا قيل لك: بأي 
شیء عرفت ربك؟ فقل: عرفته بآياته وخلوقاته). 2 


ولا شك أن الاستدلال بآيات الله الكونية من أعظم الآدلة فائدة؛ لوضوحها 


)۱( الشیخ محمد بن عبدالوهاب: سبقت ترجته» ص (/91). 


(۲) الأصول الثلاثة» ص:4. 
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وسهولتها وخلوها من التعقيد» ولسرعة نتائجهاء ولذلك لا سُئل الأعرابي عن الدلیل 
على وجود الرب تعالى» قال: (سبحان الله! إن البعرة تدل على البعبرہ وان الاثر يدل 
على المسير» فسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا يدل على 
ا 

وہذا المسلك يستدل الشيخ عبدالحميد وهاه نی أكثر من موضع. فيقول: 
(دلالة الصنعة على الصانع دلالة فطرية عقلية قطعية» فكل ذي صنعة في مكنته أن 
يستدل بصنعته على وجود خالق هذا العام وكاله» يشاهد أن صنعته ما كانت إلا به 
وبا له من قدرة فينا وعلم به فسيهديه ذلك إلى أن هذا العالم ما كان إلا من خالق قادر 
عالم» فا مدھد ذكر ما هو من عمله في الاستدلال على وجود الخالق تعالى ووحدانيته 
ومثله كل ذي صنعة وني كل شیء له آية تدل على أنه واحد)۹. 

وهذا الکلام في غاية الجودة والإقناع» حيث استدل بالسبب على المسبّب 
وبالحدث على الحدث. وضرب مثالا بالصانع الذي يتأمل صنعته فيقوده فكره إلى أن 
للکون خالق قادر برق اکر الذي قاد اغدهد في تس ات 
إلى الانکار على آهل سباً عبادتہم للشمس من دون الله تعالى» معرضین عن الخالق 
العظیم الذي ترح انب" في السموات والارض. 

ویقول رَمَلهُ: (وان دلائل وجوده ووحدانیته وقیومته وآثار فضله واحسانه 
ورحمته ماثلة في الکون بادية للعیان داعية إلى الشکر هادية إلى الایمان» لکن العقول 


.)۳۱۱ /۱( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )١( 
.)۵۱/ ۲( آثار ابن بادیس. لع‌ار الطالبی‎ )٢( 
۔٤٤:ةیآ‎ )۳( 


)٤(‏ ال خبء: الذخر والخبوی وهو في السموات الطر وني الأرض النبات. انظر: معاني القرآنء للفراء 


سح عہد 


TUE 
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الدلائل والكثار) ٩‏ 

ويقول مه 4: (ٍن الله تعالى أعطانا العقل الذي به ندرك الآيات التي نصبها 
لنا؛ لنستدل بها على ورس وا و و والطنة ریم ٩‏ 

ویقول وحن (هذه ا حقائق التي خفيت عن العقل البشري» فلم يدرك كنها م 
تقدح في دلالة آیات الأكوان على ما دلت عليه» من وجود ا خالق ووحدانیته وقدرته 
وعلمه وحکمته وفضله وٍحسانه ورجیه) ° 

فجمیع عباراته هذه تؤكد استدلاله ره هذا السلك على توحید الربوبية» 
وقد آکثر رح من استخدام هذا السلك حتی أنه یکاد لا یستدل بغیرہ من الدلائل 
على توحید الربوبية» ولعل السبب في ذلك هو سهولته ووضوحه وقربه للأذهان» 
لاسیما وقد كان جل من يحضر مجالسه دنه من عوام أهل الجزائر. 


(۱) آثارابن باديسء لعمار الطالبى (۱/ ۱۲۵). 
(۲) المرجع السابق (؟/ ۵۲). 
,۳( الرجع السابق (۲/ )٥‏ 
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الطلب الثالث 
استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية 


توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية» بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية 
يوجب الإقرار بتوحيد الإلحية والقیام به» فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره؛ 
وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. 

وقد قد جاء هذا الاستلزام في أكثر من موضع في كتاب الله منها قوله تعالى: 
لی فرشا ولآ باه وار مق الما ماج ہو میالم رز لک فلا منص لوا یر 
آنداه وم تلم سر سا 

ففي هذه الاية خطاب عام لجميع الناس أن یعبدوا رہہم أي يخصوه بالعبادة إذ 
لا رب لهم سواہ فهو الذي خلقهم وخلق آباء‌هم» وهو الذي جعل لهم هذه الأرض 
مهاداً يتقلبون عليهاء ويمشون في مناكبهاء وهو الذي أنزل لهم من السحاب ماءاً 
فأجراه نا وسلكه ينابيع» فأخرج هم به من كل الثمرات» فلا تجعلوا لله أنداداً أي 
کرس ساوت ملا کات الا رات ا 

يقول ابن كثي رأ في تفسیر قوله تعال: [ 8 وََعبڈوا له وك شت راود کیت 
وا ورن رحس # [لساء:۳۳]: (يأمر بعال بعبادته وحده لا شريك له» فإنه هو الخالق 
الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الأنات والحالات» فهو المستحق منهم أن 
يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من خلوقاتہ)''. 


)۱( انظر: دعوة التوحيد» محمد خلیل هراس. ص: ۳٤-٣۲‏ . 
)۲( ابن کثبر: سبقت ترجته» ص(۱۰۱۳). 


(۳) تفسیر القرآن العظيم (1۱۱/۱). 
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A A صر ہے‎ 


ویقول ابن جرير الطبري "نی تفسير قوله تعال: وای کل شن وبا 
ای)4 [افرفان:۲]: (یقول تعالى ذکره: وخلق الذي نزل على محمد الفرقان كل شيء» 
فالآشياء كلها خلقه وملكه» وعلى ا ماليك طاعة مالكهم» وخدمة سيدهم دون غبره. 
یقول: وآنا خالقکم ومالککم فأخلصوالي العبادة دون غيريئ)8 

وتوحید الالوهية متضمن لتوحید الربوبية؛ بمعنی أن توحید الربوبية يدخل 
ضمن توحید الالوهیة؛ فمن عبداللہ وحده ول يشرك به شيئا؛ فلا بد أن یکون قد 
اعتقد أنه هو ربه وخالقه؛ کا قال إبراهيم الخليل ۶۴ آفء بش ما کشر 
تعدو (۳) شم وءاباژم امون © یام در ل رب لیبن (۳9) ای لیف 
ین () ول ای ریم هشیب ((*) وی می تم یبن 
الما ولف أَطْمَعٌ أن بغغر لي خطیکی بوم لیت )4 [الشعراء:۸۷-۷۵]. 

يقول ابن القيم يَتمَدَئَُ: (والاهية التي دعت الرسل آمهم إلى توحيد الرب بها 
هي العبادة» ومن لوازمها توحيد الربوبية» الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به» 
فانه پلزم من الاقرار بهالاقرار و دا 

وقد آکد الشیخ عبدالحميد يََدْكَنَةَ على هذا الاستلزام وذکره في آکثر من 
موضع. منها قوله: (ووحدانیته تعا ی في ربوبیته» تستلزم وحدانیته تعال آلوهیته. 
فا منفرد با خلق والرزق والعطاء والنع ودفع الضر وجلب النفع» هو الذي يجب أن 
ینفرد بالعبادة» التي هي غاية الخضوع والذل مع الفقر واحاجة للعزیز الغني انقادر 
النعم لقوله تعالی: ییا الم ای هم کم لمکم تقون 


9 مر کم جع کرش د فشاو 0 لا باه ورل من ۲ آلا ما و حرج به- من 207 


(۱) ابن جرير الطبري: سبقت ترجتہء ص(٦۹).‏ 
)۲( جامع البيان (۲۳۹/۱۹). 


(۳) إغاثة اللهفان (۱۳۵/۲). 
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کک کا 7 واه نداد وم تلو > () 4 [البترة: ۲۱ -۲۲]» ولقوله تعال: قز لد 


ولم کی اور مک اس للا خر ما شر لع ات لق الوت ول وا 
ہے 7 


سم كع ساح سا ل سرصم مم 


7 ص ر سم سر ررد وم ہے ور خرف 
ہت هم تا کات لہ أن كبوا مج سا 


ع مغو ہر مو ع ہم مر وم یت مریم کم 2 € ا ہبہ 7 ہے سے 51 
أولنه مع الله بل ی بجحل اي كرك و جکل خللها نهدرا وجعل 
رم ان امز .کم مس و ےم گر دس وک رب 2م SS‏ ۳ 5 
رویے دحل ہے > اق 2 وله مع له کا ساموت (ج) اس ی 
2 3 يہ ہے 2 صصح ےگ صسہ صرح ع 4 ۶8۵ وم م 0 7 
ال إذا دعام 2 وڪم ا الاش كم مع | کے تیک 5 


> 


و کے و 5 ۳ ےم اج و ص > 

نل el‏ يهد يڪم في لمت الب وَالبحْر ر ومن ٹسل الرملح بشما بتک بتک ید 

ل بے بط قا ۾ > 9۵ وم و تام م صمي گے ہی وم م <ح-5م ود رر حم کہ ھے۔ 
ره آولله مع الله تعدل الله کنا یش رکورے AIO)‏ ار 5 من 
۳ رہ ۲ کہ میں می 25ء سے ۴ ره 5 

الما والاض‌آوله مم کہ قل انوا برھنت کم إن ھٹم مر قي 4 ا٥ے(‏ 


ہے 271 ج ووت ہہ 


ومنها قوله د لی فہر وه تعال: ظ 4 وقضیٰ ری ألا تعدو ره 
ون سنا 4 [الإسراء:؟؟]: (وجيء باسم الربٌ في مقام الأمر بقصر 7 علیه 
تبیهاً على أن الذي يستحق العبدة هو من له الربوبية با خلق والتدبير والملك والإنعا» 
ولیس ذلك إلا له» فلا يستحق العبادة بآنواعها سواہ فهو تنبيه بوحدانية الربوبية» 
التي من مقتضاها انفراده با خلقء والآمر الكوني والشرعي على وحدانية الالوهیت 
التي من مقتضاها استحقاقه وحده عبادة جميع خلوقاته) 2 


. 1۸-٦۷ العقائد الاسلامیق ص:‎ )١( 


(۲) آثار ابن بادیس. لعار الطالبی (۱/ ۲۱۸). 


NN 


ستتا 
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البخث الثاني 


في توحيد الألوهية 


٭ المطلب الأول: معنى توحيد الألوهية. 

٭ المطلب الثاني: مكانة توحيد الا لوهية. 

٭ المطلب الثالث: آول واجب على ا 

« الطلب الرابع: معنى "لا إله إلا الله" وشروطها. 
» الطلب الخامس: العبادة. 


٭ الطلب السادس: آمور تناك التّوحید أو کماله الواجب. 


زب ور و XK XK KN‏ تن 
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المطلب الأول 
معنی توحید الألوهية 


آولا: العنی اللغوي: 
الألوهية مشتقة من کلمة "له" والاله ق اللّخة: کل ما ال معبوداً ومطاع 
یی " 


- ۳ 


وله إلهة 
- بکسر اطمزةت قال: "آي عبادتلت ٤ ٩‏ 
وبهذا العنی اللغوي فسّر الشیخ عبدا حميد َال قوله تعالی: ‏ لاجسل مم الو 
مر سے 27و ہم و ر 


که مار دمم دا © (لاسرء:۳» فقال: (الاله هو العبود)۳. 


وني تفسبر قوله تعالی: ‏ إل دالاس 4)۳ [لناس:۳ قال: (هو الذي بدینون له 


2 
راکش dS ms‏ و اد ماس E‏ 


7ئ 


عرف العلماء توحید الالوهية بتعريفات متقاربة» الا أن بعضها قد یکون آطول 
من بعض» فمن تلك التعريفات مایل: 


- هو إفراد الله -تعالی- بجمیع أنواع العبادة؛ الظاهرة والباطنة» قولاً وعملا 


.)۳۹۹/۱( انظر: العجم الوسيط (۱/ ٢۲)ء ولسان العربء لابن منظور‎ )١( 
.)۳۲۰ /۳۲( انظر: تاج العروس» للزبيدي‎ )۲( 

(۳) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۲۱۰/۱). 

.)۱۲۲/۲( الرجع السابق‎ )٤( 


مد ید مد 


سستع>ے 
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E E 

_ هو أن تعبد الله وحده» فلا يدعى إلا هوء ولا خشی إلا هو ولا یتقی إلا هو 
۸۳ 4+ لاله لا aE‏ 

_ هو الاعتقاد ا جازم بآن الله تعالى هو الاله ال حق ولا إله غيره» وکل معبود 
سواہ باطل» وإفراده بالعبادة وا خضوع والطاعة الطلقة وآن لا يشرك به أحد كائناً 
کار ی e‏ 

هذه آشهر التعریفات فی معنی توحید الألوهية» ویلاحظ أنها جمیعاً بمعنی 
7 ))۰ والبعض شاملاً جامعا. 

ولعل التعریف الأخير هو التعریف ال حامع لعنی توحید الألوهية» اذ جعله على 
شطرین: الأول جانب علمي يتمثل بالاعتقاد ا جازم باستحقاق الله تعا ی العبادة 
وحده دون سواه» والثاني جانب عملي یتمثل بصرف العبادة بجمیع آنواعها له تعالی. 


وعلى نحو هذا التعریف جاء تعریف الشیخ عبدا حمید يَمَدانَهُ لعنی توحید 
الألوهية فيقول: (ومن توحيده تعالى توحيده في آلوهیته» وهو العلم بأنه تعالى 
المستحق للعبادة وحده دون سواہ والقصد والتوجه والقيام بالعبادات كلها إليه)2, 
فجعل یاه توحيد الألوهية علم " وعمل» علم باستحقاقه تعالى العبادة دون 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاویة لابن أبي العز الحنفي» ص: ۲۹ء كشف الشبهات» للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» ص: ۳ء حاشية الأصول الثلاثة» لابن قاسم الحنبلي (۸۱/۱). 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ .)4٩0‏ 

(۳) انظر: الوجيز في عقيدة السلف الصالح» لعبدالله الأثري» ص: ۳۸. 

)٤(‏ العقائد الإسلامیة ص:11. 


(ہ٥)‏ مت اه ''اعتقاد' احپی مت وجب 


مرقتا 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... إحراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


۱۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


سواه» وعمل بتو جه العبادات كلها إليه تعالى. 

ثم استدل یمه ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على استحقاق الله 
تعالى العبادة وحده دون سواه» ووجوب صرفها له تعالى» فقال بعد ذكره التعريف: 
(لقوله تعال: وما رسلا من قبللک من سول إلا نویی هآ للملا تبون 
4 الأبباء:10]. وقوله تعال: ایی وجَهَت وجهی لازی فطر الک وی الاک 
e‏ وما ارت المترکیت )اہ الأعام:"']» وقوله 00 جح صلاقِ وی 


وَكَیایٰ وماق یورب کین ا لا سرك ده ویک مت وت وَل ڪڪ [الأمسام ۷۰- 
وو ھی و وم نوہ 0 9 

رالس لال ا ا و نات اشاپ راقو تن ت 
ماه في الاستدلال على العقيدة من مصادرها الأصيلة الکتاب والسنة وهذا بلا 
شك منهج سلف الأمة فی الرجوع لکتاب الله تعالى وسنة نبيه كل للاستدلال على 
العقردة ار 


)۱( جزء من حديث عبدالله بن عباس » رواه الترمذي کتاب صفة القيامة والرقاتق والورع» باب منه 
/٤(‏ ۰۲۵۱2/۲۲۷ وصححه الالباني. 


(۲) العقائد الاسلامیة» ص: ٦۷‏ . 


A“ 
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الطلب الثاني 
مكانة توحيد الألوهية 


وعدا رف ی التوحید» وهو الغاية من خلق ار والانس» لقوله 
تعالى: # وَمَا عم للم والاضی لا يعدو ا)4 [لذارات:*], وهو التو حيد الذي دعت 
إليه الرّسل ونزلت به الكتبء فالأنبياء جميعاً -عليهم الضّلاة والسّلام- أمروا أقوامهم 
ری قال تعلق عن 2 ۲ عن لسَكخ: 227 
در یت ()آن لا بدا الا الله اف اف کم عَدَاب بر اليم © [مرد:ه:-۳ 


٦‏ و : و ل عا رما هم هودا قال یو أَعَبُدُوأ له ما لمکم 


ا 1۳ دا 2 © [ھود:۵۰]ء وقال عن صالح ۳ھ ۾ # ولل 
سور I e‏ ر سم م 7 ۶ هم > 7 3 ھ7 1 
مود آخاهم ص لحا فاليا سی ا ما لك ون اه 22 الا ا 


0 ےت بلج ٦٠۵ھ‏ رن :}0 

PE‏ وا أله ما کم من اه ره ول توا الال 
50 بو 7 اناف میک عَداب یور یط 4 [هود:66] 0 
تال عن سبب هلاك الأقوام الشابقة: 9 ذلك من آن]آہ الڈی هه يك یتہا قار 
وحصید () وما هم وللکن طلمو طرش ا ات 75 ھت" من دون 
1 میم لا جا اا 46 وی ۳ 
007 و 

وهذا التوحید جحده آکثر ا خلق - رغم إقرارهم بتوحيد الربوبية الستلزم له - 

فهو الفارق بین الوخدین والشرکین» وعليه يقع الثواب والعقاب. والشرائع كلها 
جاءت ببيانه» ومن لم يأتِ به كان من المشركين ا خالدین؛ فإن الله تعا ی لا يغفر أن 


6۱ 

0 

0 

2 


(۱) انظر: مدارج السالکین لابن القیم (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 
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ل لسوت ادو ار سای ۴ 

وفي مكانته يقول الشيخ عبدالحميد رها نَهُ: (التوحيد أساس الدين» فكل شرك 
في الاعتقاد أو الفعل» فهو باطل مردود على صاحبہ)ء فجعل الدّین يقوم على هذا 
التوحید» توحيد الالوهية. 

0 صصصیی۷ۂٰٰ )۷۷ 
افتنساح الآيات بقوله تع سا ی: ۷ ال مَم آله کا ءاخر تعد مدموا عدوا 14 
الاسراء:۲]ء وختمها بقوله تعالى: ولا لمع له ها رت ف جه ملوم مد حور ©4 
[لاسرا*:۳۹]» بيان من الله تعالى خلقه بأن الدّین هو صل هذه الکالات کلها؛ وهو سیاج 


وقایتها وحفظهاء وآن التوحيد هو ملاك" الأعمال وقوامهاء ومنه بدايتها وإليه 


8 
نہایتھا) . 

فيتضح من تفسيره ال اهتيامه بتوحيد الألوهيّة؛ إذ جعله قوام الأعمال 
وعمدتہاء وربط صلاحها وقبوها به. 


ومن ثمرات هذا التوحيد ومنافعه أنه لا سعادة للتفوس إلا بالقيام به علا 
وعملاً وحالآء وهو سبب نجاة العبد في الدّنيا والآخرة» وهو السّبب الأعظم لتفريج 
الكربات» کم في قصّة يونس كيالا" ء وهذا التّوحيد يمنع صاحبه من الخلود في 


.)۳۸۰ /١5( انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۳/ ۱۳۳). 

(۳) من آية ۲۲ حتی آية ۳۹. 

(6) ملاك الأمر: صلاحه قِوامُةُ الذي يُمْلَكُ به وید علیه. انظر: تہذیب اللغة للأزهري (۱۰/ ۰6۱۵۰ 
القاموس الحیط للفیروز آبادي (۱/ ۱۲۳۲). النهاية في غريب الحديث والأثرء للجزري (4/ ۷۸۹). 

.)۱/۲۸۱( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٥( 


.۸۸-۸۷ جاءت في سورة الأنبیای آیة:‎ )٦( 


ساےہ 
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ا آدنی ار 

ویشیر الشيخ عبدالحميد يَمَدُنَهُ إلى بعض هذه الثمرات» فیقول: (العمل 
ری SS‏ ی 
ات 0 Eo‏ فجمل Ne E‏ 
والسّعادة في ميزان الآخرة هو العمل الصالح القائم على توحيد الله تعالی. 

وني تسیر لقوے تعسال: لال مع ا ور ود متا {O‏ 
إالإسراء:] يقول رَةآة: (هذا هو أساس الدّین كلّهء وهو الأصل الذي لا تكون 
التجاة رالاعا ته وما آرسل الله رسولا الا داعیا الیه ومذکرا 


۹ 
فیوکد كذلك على هاتين الثمرتين العظیمتین من ثمرات توحید الألوهية» وهي 
النجاة في الا خرة وقبول العمل في الڈنیاء ولاشك أتہما من أعظم ثمرات هذا التوحيد. 


ييه )7 


)۳۹۸/۳( انظر: مدارج السالکین: لابن القيم‎ )١( 

(۲) ا حسب: الشرف بالاباء ومایعده الناس من مفاخرهم. انظر: القاموس المحيطء للفيروز آبادي 
(۱/ ۰۹6 والنهاية في غريب الحديث والآثر» للجزري (۱/ ۹5۵). 

(۳) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۳/ ۱۳۳). 
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الطلب الثّالث 
أول واجب على الکلف 


کیٹ ہت امہتلاظانت 
بأدلة الکتاب والسئّة» قال تعال: # رنه که إلا اله وس تعفر لا یلک 4 [حمد:۱۹]» 
وقال تعال: لوا نا زک بوم هون هل هو هل شر مُشلمورک ا آعود ١ل‏ 
وقال تعال: ٢‏ لین مه ل* له له نا امن وَأ سوه ازکری )4 [طه:؛1]. قال 
این کثبر ۳ کس تفسبره: (هذا آوّل واجب عل الکلفین آن یعلموا آن لا الا 
وحده لا شريك له وقوله: "فاعبدنی" آي: وخدنی» وقم ۱ 


2 
می 


وبهذا خاطب الرسول تا ساثر النّاس من کان منهم عارفاً أو جاهلاً أو وثنیاً أو 
یہودیاً أو نصرانیاً فعن ابن عباس ظلہ أن معاذا" 5ه قال: بعثني رسول الله ول إلى 
اليمن فقال: (ِنّك تأتي قوماً من أهل الکتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأتی 
رسول اللہ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في 
كل يوم وليلة» فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقلء لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ۸۲ والحجّة في بیان المحجّة. 
للأصبهاني (۲۷۹/۲)ء وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ص: ۰۱۳۲ 

(۲) ابن كثير: سبقت ترجمته» ص(۱۰۳). 

(۳( تفسير القرآن العظيم (۳/ ۱۷۲). 

)٤(‏ معاذ بن جبل #ه: معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الأنصاري الخزرجي» ثم احشمي» یکنی آبا 
عبدال رحمنء وهو آحد السبعین الذين شهدوا العقبة من الأنصار وشهد بدراً وأحداً والشاهد كلها مع 
رسول الله مه وآخی رسول الله 8 بینه وبين عبدالله بن مسعود 44 » وكان عمره لما سلم ثماني عشرة 
سنق هو آعلم الأمة با حلال والحرام كا قال *#. وتونی في طاعون عمواس سنة ۱۸ه. آسد الغابق لابن 
الأثير (۱/ ۱۰۲۲ الاستیعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر (۲/ ۵۵). 


ما مد ےہ 


تلا 
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أغناتهم فترة على فقرائهم؛ فان هم أطاعوا لذلك لك وكرام ما وان 
دعوة المظلوم فإنّهِ لیس بينها وبين الله حجاب)". 

SE aê E 
یشهدوا أن لا إله الا اھ رآن مدا رسول اك ویقیموا الصلاة ویوتوا الركاة فاذا‎ 
فعلوا ذلك مور مل دماء‌هم وأمواهم الا بحق الاسلام» وحسایهم عاف‎ 

وقد وافق الشیخ عبدالحمید له السلف في هذاء إذ یقول: (آوّل واجب على 
الکلف من مسلم بالغ؛ أو کافر يريد الدخول نی الاسلام أن يعلم أن لا إله إلا الله 
7ك "یئ 

ثم استدل له بحديث معاذ السٌابقء وبحديث وفاة أبي طالب: "لا حضرت 
آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله فوجد عنده آبا جهل وعبدالله بن آي آمية» فقال 


رسول الله : (يا عم قل: لا إله إلا اللہ كلمة آشهد لك بها عند ال فقال آبو جهل 


(۱) کرائم: جمع كريمة» وکرائم الأموال نفائسها وخیارها التي تتعلق بها نفس صاحبها. انظر: النهاية في 
غريب ا حدیث والأثرء للجزري /٤(‏ ۰۳۰۰ الصباح المنير» لأحمد الفيومي ص: ؛ ۲۷. 

(۲) رواه مسلم کتاب الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام (۱/ 2/۳۷ ۰۱۳۰ والبخاري 
بألفاظ مختلفة» کتاب التوحیدہ باب ما جاء في دعاء النبي 45 آمته إلى توحید الله /٦(‏ 2/۲۸۵ 1۹۳۷). 

(۳) ابن عمر #ك: عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشی العدوي» آسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ احلم» هاجر 
قبل أبيه» أجمعوا على أنه لم يشهد بدرآء استصغره النبي يه فرده. كان ذه من أهل الورع والعلم» وكان 
كثير الاتباع لآثار رسول الله 8# شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه» وكان لا یتخلف عن 
السرايا على عهد رسول الله يي ثم كان بعد موته مولعاً بالحج» فكان من أعلم الصحابة بمناسك ا حج؛ 
توفي بمكة سنة ۷۳ه. انظر: أسد الغابة» لابن الآثير (۱/ ٦٥٦))ء‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن 
عبد البر (۲۸۹/۱). 

)٤(‏ رواہ البخاري کتاب الایمان باب فان تابوا وأقاموا الصلاة» (۱/ ۲۵2/۱۷ ومسلم: کتاب الایمان 
باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا اللہ (۱۳۸2/۳۹/۱). 


.۲۱ العقائد الإسلامية» ص:‎ )٥( 
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وعبدالله بن أمية: يا آبا طالب أترغب عن ملة عبدالطلب؟! فلم يزل رسول الله 
يعرضها عليه» ويعيدان عليه تلك المقالة» حتى قال آبو طالب - آخر ما کلمهم-: (هو 
۵78 :8ة CANOE‏ 


اش ی این الا ۳ و ا اَل واجب عل 
و ره ان ات تفت 5 


يقول الباقلاني ": "وأن بُعلم أن أوّل ما فرض الله على جميع العبادہ النظر في 


53 20 والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه باثار قدرته» وشواهد ۳ 


۰۱۲۹2/4۵۷ /۱( رواه البخاري كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله‎ )١( 
ومسلم كتاب الایمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم یشرع في النزع‎ 
(1/1ه0/ح9").‎ 

(۲) المتكلمين: سبق التعريف مهم ص(1۹). 

(۳) النظر: هو التفکر والانتقال من القدمات العلمية» أو الظنية» إلى ما يترتب عليها من نتيجة علمية أو 
ظنية. انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار» ص٤٤٦ء‏ معالم أصول الدین» للرازي» ص: 27١‏ 
التقریب والإرشاد. للباقلاني» ص:۲. 

)٤(‏ القصد إلى النظر: هو نفس معنى النظر والخلاف بینها لفظي. انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (۷/ ۳۷۳). 

)٥(‏ الشك: هو التردد بين النقيضين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد للجويني» ص: ١۱ء‏ التعریفات. للجرجاني» ص: ٠١۸‏ . 

.)۸۲ /5( انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٦( 

(۷) الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني (ت ۵4۱۳ من كبار علماء الكلام» اتتصر 
للمذهب الأشعري» ورد على المعتزلة والجهمية والرافضة وكان سيفاً عليهم» من مصنفاته: "إعجاز 
القران" "الانصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" "دقائق الکلام" وغيرها. انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي (۱۷/ ۰ء وفیات الاعیان» لابن خلکان /٤(‏ ۹٦۲)ء‏ الأعلام للزركلي /٦(‏ ۲ ۱۷). 

(۸) الانصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» ص: 4. 


لے عہ 


TUL 
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ويقول ا حویني'”': "أوّل ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو 
اخلم شرعاًالقصد ال اط ات 

حتی إن بعضهم جعل من آمن بالله بغير طريق النظر مقلد. ورجح بعضهم 
کفره» بینما اکتفی بعضهم بتعصيته. "ا 

ومذا کلام عظیم يلزم منه تکفیر العوام بل تكفير الصدر الأول من ال مسلمین. 

بل أئمة السّلف كلهم متفقون على أن من ای الشّهادتين قبل البلوغ ‏ يؤمر 
بتجديد ذلك عقیب بلوغه» ول یوجب أحذ منهم على ولیّه أن يخاطبه حینشذ بتجدید 
الشهادتین لانه دی هذا الواجب تبل ولك 8) 

ویتضح بلا شك مخالفة الشیخ عبدالحميد رنه للمتکلمین وموافقته للسلف 
جهن نی قولحم أن آول واجب على الکلف هو الشهادتان کما هو ظاهر کلامه. 

وقد بن رنه النّظر الواجب غلا الکلّف بقوله: نت 
هو الظر على الطريقة التي جاء بها القران» کم في الآيات التقدمة) يشير بقوله: 
(الآيات التقدمة) إلى قوله تعالى: # قل أنظروأ مدق السَّمْوَت والارض 4 [مینس:۱۰۱]) 


ا نظ ر الان LO‏ [الطارف:۵] ] بطر رالاس إل امد 4)9 [عبس:٢۲6].‏ 


)١(‏ الجويني: إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينيء آبو العالي ت: (۷۸٤ه)»‏ كان فقيهاً 
شافعياًء ومتکلاً على مذهب الاعتزال» رجع في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة» له مصنفات 
كثيرة» منھا: "غياث الأمم " "العقيدة النظامیة"'ء "الشامل في أصول الدين"» وغيرها. انظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (۱۸/ ٤۷٦٥)ء‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان /۱٦۷(‏ ۳)ء الأعلامء للزركلي .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقادء ص: ۳. 

(۲) انظر: نهاية الإقدامء للشهرستاني» ص: ۹۰ء غاية المرام» للآمدي» ص: ۰۱6۹ 

.)۱۰۷ /4( انظر: درء تعارض العقل والنقل» لشیخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

.۳۳ العقائد الاسلامیق ص:‎ )٥( 
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ويقصد رَحةآللَهُ بطريقة القران في النظر أي التفكر والتأمل في آيات الله الشّرعية 
والکونیة» رى هان العبد ویزید من صلته 8 وهذا بلاشك 
هو النظر الطلوب من العبدہ لا التظر على فهم التکلمین الذي مجعلونه أوّل الواجبات 
ویخالفون بذلك العقل والنقل. 


)۱( انظر: الفوائد لابن القيم» ص: ۲۸ . 
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المطلب الرابع 
معنی ( لا اله إلا الله وشروطھا 


أولاً: معنی "لا اله الا الله': 


لا إله إلا الله هي كلمة التوحید» وهي آساس الدین وقوامه وهي دعوة جميع 

وهي آعل شعب الایمان كما ورد عنه #5: (الایمان بضع وسبعون شعبة 
فأعلاها قول لا له لا ال + +9 الآذی» واحیاء شعبة من الایمان). 

وقد أجمع السلف يَمَهُمَئَهُ على أن معنی لا إله الا الله هو: لا معبود بحق إلا اللہ 


تعا ی 2 


ويعتمد تفسیرهم يَمَهُمآَنَهُ على تفسير معنی الاله» الذي فسّروه بالعبود» بخلاف 
المتكلمين الذين جعلوا معنی الإله: ا خالق أو القادر على الاختراع. 

وهذا بلا شك معنى باطل» فهو يقرر بعضاً من خصائص توحيد الربوبية الذي 
يقر به جميع الخلق ولا ينازع فيه إلا مكابر. 


ر 


وني معرض الردّ على عليهم يقول الشيخ ابن عثيمين رال کلاماً نفيساً ببطل 
لأننا لو قلنا: إن معنى لا إله إلا الله: لا قادر على الاختراع الا الله ؛ صار المشركون 


)١(‏ رواہ مسلم» كتاب الإيهان» باب عدد شعب الإیم|ن ١(‏ / ۳٦/ح‏ ۵۸)ء ورواه البخاري بلفظ "وستون"» 
كتاب الإیمانء باب آمور الإیمان (۱/ ۱۲/ح 4). 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزه ص: ۰۸ تيسير العزيز الحميد» لسليمان آل الشيخ» ص: 
۹ء لایمان والرد على أهل البدع» لعبدالرهن آل الشیخ» ص: ۷. 

(۳) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ص: 5 5 ۲ عقيدة التوحید. لصالح الفوزان ص: ۵۰. 
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SS 

رجات (الاله هو العبود)٩‏ . فیفهم من ذلك تفسیره شهادة "لا إله إلا الله" وان کان 

ىف سد مھ ھت 
موافقته لتفسیر السلف لعناها. 


7 


شانیاً: شروط الا اله الا الله': 


هه 


لا يكفي للشهادة جرد النطق. فإنها لا تنفع قائلها عند ربه الا بسبعة شروط 
هي : 


۰ 


١‏ - العلم بمعناہسا: قال تعالى: ۷ فاتل ههلا اک سل یلک 


06 


عجوم ے رم جوم سا قا روو موم ااا ص وم خر ھا مزا 
لمزم ےت یعلم مک مور ([40:)00 آحمد:۱۹]ء وقال: ال ولا یملق آآزرک 


هم کے 


وت من دونه لمعه امن سيد بلح وَهُمْ يع كمون 4)27 الزخرف:۸]. 
يعلم أنه لا له إلا الله دخل ا ة0 

۲- اليقين: بأن يكون القائل مستيقناً بمدلول هذه الكلمة یقیناً جازم فان 
الإیمان لا يغني فيه الا اليقين لا الظنء قال تعالی: کم ا ہے منوا بل 
ورسولو. ثم لم برتابواً وه دوا بأَمَوَلِهمَ وأنفسهتم في سیل | 1 
ا)4 [للجرات:*۱] فاشترط في صدق إیانہم كونهم لم ٦ھ‏ أي لم يشكواء وفي 


5 1 ت 


.)۳٥٣ /۱( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)۲٦٦٢ /۱( آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی‎ )۲( 
.)۱4۵/4۱/۱( رواه مسلم» کتاب الایمان» باب من لقي اللہ بالایمان وهو غير شاك‎ )۳( 
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۳- الصدق: وهو أن یقوضا حادقاً من قلبه» یواطی قلبه لسانه قال الله عر 
کت س‌من يمول ءامنا باه وب ول خر رما هم بِمُؤْمِنِينَ لم رغوت الله وی ءامَُوا وم 
وت ال آنشَهم وَمَا یعون )4 [لبر۱-۸) فهم كاذبون في قوضم يبطنون غير ما 
یعلنون. 

0 - 6 "مم فاشترط 
في النجاة من النار أن يقوهها صدقاً من قلبه. 

وقد اکتفی الشيخ عبدالحميد وان بذكر هذه الشروط الثلاثة» فقال مان نی 
رط العلم: لا يكفي النطق بكلمتي الشهاد إذا كن اقب لايفهم أصل 
معناهما)؟ أ» فاشترط وله مع النطق بها فهم معناها أي العلم بها. 

ويقول في شرط اليقين: (من حصل له اليقين بإخبار الرسول كفاه ذلك 
o‏ اآمارات اقا كنعو الوا فش جايو د آن حصول است 
تفای ل مایت 
ہے ھی مجن تن تی 
والنبي #5 متکیء بین ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الابیض التكيء فقال له الرجل: 


(۱) رواه مسلم» کتاب الایمان» باب من لقي اللہ بالایمان وهو غير شاك (۱4۷/4۱/۱). 
)٢(‏ معاذ بن جبل ظه: سبقت ترجته» ص(۱۱۹). 

(۳) رواه البخاري کتاب العلم» باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم (۱/ ۱۲۸/۱۳۳). 
)٤(‏ العقائد الاسلامیته ص: ۲۸ 


)2 المرجع السابق» ص: ۳۰ 
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ابن عبدالمطلب؟ فقال له النبی #: قد آجبتاك. فقال الرجل للنبی 4: إني سائلك 
فمشدد عليك في المسألة» فلا تجد على في نفسك. فقال: سل عم بدا لك» فقال: أسألك 
بربك ورب من قبلك» آله آرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم» قال: آنشدك 


آلله آمرك أن نصلي الصلوات ا خمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم» قال: 


أنشدك بالله» الله آمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم» قال: آنشدك 
بالله» آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي كلل 
اللهم نعم فقال الرجل: آمنت بها جئت به» وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا 
ضام بن ثعلبة"" آخو بني سعد بن بک 


ووجه استد لاله رجاه پذا الحديث في اشتراط الیقین في الإييان» هو أن ضماما 


لہ أتى إلى النبي وَل مسل كا رجّحه جمع من أهل العلء!! ونا واه أرقو کف 
٤0‏ 7 فض ۲۶۹ًٌ 


وفي شرط الصدق یقول ان (ولا يكفي النطق بالشهادتین وفهم معنا ما الا 


مع التصدیق التام والاعتقاد ا جازم بہ)“ فجعل التصدیق لدلول هذه الكلمة وما 
یترتب علیها شر طا لشهادة لا له الا الله: 


- الانقیاد لا دلت علیه قال تعا ی: # ونوا ریک واسلموا لَه ه [الزمر:»ه], 


م صر موم ود و ساح سه ام م << 2 قل 


وقال تعال: # # ومن سیم وجهه: إل الم وهو ین فق استمسك بالمروة لتق ول 
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(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


کہ عیقبة الامور © ان:۲۲] ومعنى یسلم وجهه أي ينقاد. وهو حسن؛ أي موحد» 


ضمام بن ثعلبة: رجل من بني سعد بن بكرء اشتهر بأنه قدم إلى النبي 5 يسأله عن آرکان الإسلام؛ ثم 
عاد إلى قومه فدعاهم إلى الاسلام فأجابوه. انظر: الثقات» لابن حبان (۲۰۰/۳) 

رواه البخاري» كتاب العلم» باب ما جاء في العلم (۱/ /۳٣‏ ح57). 

انظر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن حجر (۱/ .)١۷‏ 

العقائد الاسلامیف ص: ۳۰. 
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77 ۹۹۶ ٗ یه" 


-٥‏ القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وقد حدثنا القرآن أن الله عذب 
الکذبین من الأمم الذین رفضوا هذه الکلم واستکیروا عنها: # ام کانو ادا قیل طم 
ا لا مه سکرو ا وولو نا کر امه گام نون (۳9) 44 [لمانات:۳۳-۳۰] جعل 
کیا ھا 

-٦‏ الإخلاص: وهو تصفية العمل بصالح النية عن جمیع شوائب الشرلك» قال 

1 کے من و محم 5 سس © وه ال الم ہے يوه | رعو 
الله تعالی: # لا لین اتا لض 4۶ [لزمر:۴] وقال اا وما مروا إلا لیعبدوا الہ مخلصین له 


وني الصحیح عن أبي هريرة ظله عن النبي وَيِِ: (آسعد الناس بشفاعتي من قال 
لاله الا ال خالضا من قلبه ونفسه)7. 

۷- المحبة: هذه الكلمة ولا اقتضته ودلت علیه» ولأهلها العاملین ما اللتزمین 
لشر وطها» وبغض ما ناقض ذلك. قال الله تل ومرحآلتّاس من ید من دون ا 
آندادا موم كب أله وان ماد حبار 4 [البقرة:170]. فأخبر أن عباده المؤمنين 
آشد حباً له» وذلك لأنہم لم يتخذوا من دونه أندادا وعلامة حب العبد ربه تقديم 
حابه» وإن خالفت هواه وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة من وا ی 
الله ورسوله ومعاداة من عاداه الله ورسوله واتباع رسول الله 5 واقتفاء آثره وقبول 


هداه. 


.)۳۸4 /۱( انظر: جامع البیان للطبري (۵/ 6۲۱ تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير‎ )١( 


(۲) رواه البخاري کتاب العلم» باب ا حرص على الحديث (۱۰۳/۱/ح۹۹). 


2 


صعف > 
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الطلب الخامس 
العبسادة 


أولا: معنى العبادة: 


العبادة لغة: مشتقة من التعبد وهو التذلل والخضوع» يقال: طريق معبد أي 
0 ھ9۷" 

آما في الشُرع: فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الا واا 

وهذا التعريف هو التعريف الجامع الشامل لمعنى العبادة بجميع أنواعهاء إذ 
يدخل تحته كل العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة التي أمر الله تعا ی بها 
ورضيها لعباده. 

وعرّف الشيخ عبدالحميد ره العبادة بقوله: (القصد إلى الطاعة» مع نہایة 
الذل وا خضوع: والشعور بالضعف والافتقا وإظهار الانقياد والامتثال» ودوام 
التضرع والسؤال)1". 

يظهر من تعريفه رنه اهتّامه بالجانب القلبي في العبادة ابتداءً بالنية» 
ومصاحبتها للذل والخضوع والضعف والافتقار لله تعالى» ثم ظهور تلك الطاعة على 
أفعال العبد» وانتهاءً باستمرارها ودوامها. 


)۱( انظر : القاموس الحبط» للفيروز آبادي (۳۷۸/۱) لسان العرب» لابن منظور (۳/ ۲۷۳). 
)۲( انظر: جموع الفتاوى» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱6۹/۱۰). 
(۳) آثار ابن باديس لعمار الطالبی (۱/ .)٦٦٤ /۱-۲١٢‏ 


مریم 


TUE 
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ثانياً: أركان العبادة : 

العبادة التي أمر الله تعا ی قائمة على ركنين: 

١-كمال‏ الذل والخوف. 

۳ 

فالعبادة التي فرضها الله تعالى على عباده لابد فیها من كمال الذل لله والخضوع 
له والخوف منه» مع كمال ا حب وغایته والرغبة إليه ورجائه. 

وقد بين الشیخ عبدالحميد رنه هذه الارکان في آکثر من موضع ومناسبت 
وأسهب في بیانہا والحديث عنهاء حتى أنه رح استدل على وجوب قیام العبادة 
E‏ 7 01ھ و والسنة تب ال 


و 


ع رہ 


یقول یله في تفس قوله تعال: رت رك ألا بدا ام که [الإسراء:1]: 
(فالعبادة بجمیع آنواعها لا تکون إلا له» فذل القلب وخضوعه والشعور بالضعف 
والافتقار والطاعة والانقیاد والتضرع والسوال هذه كلها لا تکون إلا لله» فمن خضع 
قلبه لخلوق على أنه يملك ضره ونفعه فقد عبده» ومن شعر بضعفه وافتقاره آمام 
خلوق على أنه يملك اعطاءہ أو منعه فقد عبده» ومن ألقى قیاده بيد خلوق یتبعه فیما 
يأمره وينهاه غير ملتفت إلى أنه من عنده أو من عند الله فقد عبده» ومن توجه لخلوق 
فدعاه لیکشف عنه السوء آو یدفع عنه الضر فقد عبده) :0 

فهنا جعل خضوع القلب وذله وانقیاده وافتقاره رکاتز للعبادة التي لا تکون الا 


(۱) انظر: جموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۰/ ۱۵۳ مدارج السالکین» لابن القیم (۲/ 6۲۳ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ص: ۰۷۳ 

(؟) انظر مثالا علیها: آثار ابن بادیسء لعمار الطالبي (400-44۸/۱). 

۳( المرجع السابق (۱/ ۲۱۸). 


تلا 
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لله تعا ىی. 

وعند رده ره على من جعل العبادة لا تقوم على شيء من الذل والحب 
والرجاء یقول يِعَلَلَّه: (زعم قوم أن آکما أحوال العابد أن يعبد الله تعالى لا طمعاً في 
رہ رلا عو وو ناوي ر2 USE‏ سا ونطاها شرك رای 
تلا : «( لی اطم دیقف لي طبحت بوم لین اہ [الشعراء:'10» في ن صوص لا 
تحصى كثيرة» وزعموا أن كال التعظيم لله ينافيه أن تكون العبادة معها خوف من عقابه 
أو طمع في ثوابه» وأخطأوا فیا زعمواء فان العبادة مبناها الخضوع والذل ولافتقار 
والشعور با حاجة والاضطرار واظهار العبد هذه العبودية بأتمهاء ومن آنم مظهر ها 
أن يخاف ویطمع كا يذل ویخضع. ففي اظهار كال نقص العبودية القیام بحق التعظیم 
والاجلال للربوبية). 

وهنا تصریح منه ما على أن العبادة مبنية على الخضوع والذل والافتقار؛ 
وآن هذا هو كال تعظیم ا خالق سبحادةوتعال 


_ ہمہ ۲ص ص 


(۱) آية ٦٦-٦٦‏ من سورة الفرقان. 


(۲) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۱/ 45 6) وله کلام طویل بنفس العنی (۱/ 8۷ 5). 


AA 


< 
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المطلب السادس 
آمور تنافي التوحید أو کماله الواجب 


میب 


ھی : 

الأمور التي تنائی التوحيد على قسمين: 

- أمور تنافی أصل التوحيد فتخرج المرء من دائرة الإسلام. 

- أمور تنافی كال التوحيد الواجب» فتنقص منه وإن كان أصله باقي. 

وتلك الأمور کثبرة» اقتصرت على ما ذكره الشيخ عبدالحميد رال فجعا: 

- المسألة الأولى: الشرك بالله تعالى» وقد ذكر الشیخ تحت هذه المسألة صوراً 
شركية» منها: دعاء غير اللہ الاستغاثة بغير الله التوسل» الحكم بغير ما آنزل الله 
البناء عل القبور وتضويز الصّون الخلف بحر الله وقول: ما شاء الله وشئت ونحوهاء 
والریاء. 


- السألة الثانية: السَحر. 


< 
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المسألة الأولى : الشرك بالله تعالی 


200 رام که ق ھی 0ر کا RC‏ احرش الك ا 
العنی العام: هو تسوية غير الله بالله فیا هو من خصائصه سبحانه. 


ویندرج تحته ثلاثة آنواع: 


9 


۱ الشرك في الربوبیة: وهو تسوية غير الله بالله فیما هو من خصائص الربوبية» 
آو نسبة رر ےو تھے ار رت ات تہ 


ویو وی ی 0ی 0 کک 
لاض لالہ الا هو ای کو فکوت )14 [فاطر:۳]. 


تعال: لی یکینیے۔ کی وهر الصمبغ ای (4)5 الشروذ١١].‏ 
۳ الشرك في الألوهية: وهو تسوية غير الله بالله في شىء من خصائص 
الألوهية» كالصلاة والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. قال تعالى: 


00-6 ا کے 5 عنم کہ اس ل وس 26 د وک بے 
ویر کے آلنّاس من يد من دون ال آندادا ۶ اللہ والذن 07٤‏ تہ 
0 


[البفرة: ١0‏ ], 
آما العنی تقاف فهو: آن بتخذ له نذا توم ک) تفر اه تعال ویساله 
الشفاعة کیا یسل الله ويرجوه کیا یرجو الله ويحبه كما يحب الله تعالی. 0 


.)5 ٤۸ /۱۰( انظر: القاموس المحيطء للفیروز أبادي (۱/ ۰۱۲۲ لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(0) انظر: التبيان في شرح نواقض الاسلام لسلیان العلوان» ص: ۰۳ اللخص في شرح کتاب التوحید» 
لصالح الفوزان» ص: ۱۵. 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الاسلام ابن تيمية (۷۹/۲). 

)٤(‏ انظر: أعلام السّنة المنشورة» لحافظ الحكمي» ص: ۰4۸ أصول الایمان في ضوء الكتاب والسنة» ص:۷۷. 


م مد ےہ 
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عرّفه الشيخ عبدال حميد رنه بأنه "اعتقاد تصرف أحد من الخلق مع اللہ في 
ا 

وتعریفه مه هنا مقتصر على الشّرك في الزبوبية» ولم یشمل باقي الانواع 
وأ مھا الألوهية» ولعله رال م يقصد التعريف الجامع المانع لمعنى الشرك وإنم| ذكر 
تعريف أحد أنواعه فقطء لأنه في موضع آخر بین حقيقة الشرك الذي كان عليه أهل 
الجاهلية» فقال: (فأصل عقيدة الشرك عند عرب الجاهلية أنهم يعلمون أن الله هو 
خلقهم وهو يرزقهم وهو ال مالك بجميع مخلوقاته» ولكنهم يجعلون توجههم وتقربهم 
وتضرعهم لآختھم على اعتقاد آنها هي تقريهم إلى الله) ° 

فذكر هنا الشرك في الآلوهية الذي هو أصل الشرك» وقد وقع فيه مشركو 
العرب بصرفهم العبادة والتضرع والتقرب لغير الله تعالى. 

والشرك بالله تعالی أكبر الکبائر وأعظم ذنب عصي به الله تعالى» لذلك فإن من 
مات عليه لن يغفر له الله أبداء بل ويحبط عمله كله كبيره وصغیره» ويخلد في نار 
اب ہے رھ یں مت وم ی لا يعقر ان 


2 من 41 5ے 


شرب و ماو ةلك لمن كاه قن ر2 ألو فة مد فک نما عَظِيمًا )4 [اد اه 


وال ا ات رل لت من مب لین تي تم رت و1 کون من 
یرت 2ج لزمر تعالى: .من شرك یا ققد حرم الله علد الَجتَة موه 
)ک2 ت٭0" ضس ار 49| [المائدة: ؟00], 
ہے الا یکم اکر لا قاو بل بارسول اف ال 
)نت ۳ 


.)۱5۳ /۱( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )١( 

(۲) الرجع السابق (۲/ ۲۳۸). 

(۳) رواه البخاري کتاب الأدب» باب عقوق الوالدین من الکباثر (۱۵/ 2/۱4۰ ۰)9۹۷ ومسلم کتاب 
الایمان باب بیان الکباثر (۱/ ۹/14 ۲). 


ی 
۹ 
للك 
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یس او ماه نی تفسیرقولهتعال: و 
تن( [الذایات:٥٥]:‏ (آعاد هذه الاية ليبين له أن عبادة الله مع الإشراك به كتعطيل 
عبادته. فهلاك المشرك كهلاك ال حاحدہ والنجاة أن تعبدوا الله ولا ت تشرکوا به شيئاً لا في 
ربوبیته ولاف آلوهیته) :9 

بين وله هنا أن العبادة لا تتفع صاحبها اذا کان مش رکا بالله تعالی بل إن 
وجودها مع الشرك کعدمھاء ولا تکون بذلك الشرك سبباً في نجاة العبد. 

والشرك بالله تعالی یرد على آمرین ° 

- اما أن یکون بعدم إخلاص القصد والارادة» وذلك بارادة غير الله با حجب 
ہس یر و ان ما 
ومثل قوله تعا ی: # من كان ی وه لیا وزیککہا لوف الم الم ها مقر فا 
کشر ا کیک الین ایس لك الال آلا وحیط ما ص ینوا وت 
يَحَمَلُونَ 4)0 [هود:۱-۱۵]. 

- وإما أن یکون باتخاذ الوسائط في جلب النفع أو دفع الض سواء أتخذت 
تلك الوسائط بمجرد الدعاء والطلب أو التقرب والعبادة» وهذا مثل شرك مشركي 
الجاهلية» وغالب شرك هذا الزمان من هذا النوع. 

يقول الشیخ عبدالحميد ماه في تقرير شرك الجاهلية: (کانت عبادة الأوثان 
في الجاهلية با لخضوع والتذلل لاء ورجاء النفع وخوف الضر منهاء فينذرون لما النذور 
وينحرون النحائر ویلطخونها بالدماء ویتمسحون شا..) ثم يتكلم عن شرك هذا 
الزمان» فيقول: (وفي الناس اليوم طوائف كثيرة لها أشجار وها أحجار تسميها بأسماء 
وتذكرها بالتعظيم وتذبح عندها الذبائح وتوقد عليها الشموع وتحرق عندها البخور 
وتتمسح بها وتتمرغ عليهاء مثل فعل الجاهلية أو تزید فصدق عليهم قول رسول الله 


.)۹۹/۲( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )١( 


۹ انظر: ضوابط التكفير» لعبداللہ القرنی» ص:‎ (٢( 


Aa 
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: ای و ك0 و مك لبر افيه 
نصح نبيها أن آنذرها بوقوعه فيها قبل وقوعه» فإن من نصح عامائها لها أن یعرفوها به 
الیوم بعد وقوعه. ويصوروه على صورته الشركية الوثنية التي ينفر منها المسلم بطبعه 
ولو آن الأمة سمعت صيحات الإنكار من كل ذي علم لأقلعت عن ضلاها ورجعت 
إلى رشدهاء فما أسعد من نصحها من آهل العلم وجاهد لإنقاذهاء وما أشقى من 
غشها وزادها رسوخاً نی ارادا نی هاو ئ 

و کلامه رنه يكشف عن عظیم حرصه يَمَدُلَنَهُ على أمة الاسلام» وصدق 
نصحه ماء ولا شك في حاجة الامة لرجال يحملون مثل غبرته يََهَآنَهُ على عقيدة 
السلمین: لا سيا في زمن امتلاً بالشرك وصوره کزمنه یل 

وللشرك صور كثيرة ذکر بعضاً منها الشیخ يَمَدَآنَهُ في ثنايا خطبه ومقالاته 
ورساتله» وهي: دعاء غير اللہ الاستغائة بغير اللہ التوسل. ا حکم بغير ما آنزل اللہ 
البناء عل القبور وتصویر الصّور احلف بدا الله وقول: ما شاء الله وشئت ونحوهاء 
والڑیاء. 

وهذه الصور منها ما ینانی التوحيد بالكلية» ومنها ما ينافي كباله الواجب» وقد 
ذكر هذا التقسيم الشیخ عبدا حمید رم فقال: کت يكون بالاعتقاد وهذا 
خرج عن الایمان» ویکون بالقول مثل الكلمة المتقدمةلا ؛ وهذا لا بخرج صاحبه من 
الایمان» وإنما يحرم عليه النطق بها) ٩‏ 


)١(‏ جزء من حدیث طویل رواه ثوبان ظلہ عن النبي 5 بلفظ : "وحتی تعبد قبائل من أمتي الأوثان"' رواه 
أحمد (۳۷/ ۰۲۲۵۳/۱۸۸ وآبو داود» کتاب الفتن؛ باب ذکر الفتن ودلائلها /۱٥۷ / ٤(‏ ح .)٥٢٤٤‏ 

(۲) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۲/ ۲۳۹-۲۳۸). 

(۳) يشير إلى قول: "ما شاء الله وشتت". 


.)۲ ۳ /۲( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٤( 


ان 
گج 
الك 
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اولا: دعاء غبر اللہ تعالی : 


الدعاء أعظم وأخصٌ آنواع العبادة» وهو حق واجب لله تعالى» ولا يجوز صرفه 
لغير اللہ ومن صرفه لغير الله تعالى فقد أشرك مع الله تعالى. 

ويقع الشرك في نوعي الدعاء: 

دعاء المسألة هو: سؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى بجلب نفع أو دفع شر . 

ودعاء العبادة: هو التعبد لله تعالى بمقتضى أسمائه الحسنى. 

والنوعان متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة 
70 مم 

وقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بالنهي عن دعاء غير الله 
0 ا بدعاء الله 21 دون کک قال تعال: حت يه 


سر ے> ا سے الک 


ع رم مه ٹک تا 1 سو ۶ ہے صخ ص مر رز محر و م 


صدقات من ضل ممن یدعواً من دون ۳1 E‏ 
ديهم علوت ا ودا خشرالاس انوا کم آعداء وكاو ادع کفرںَ ا [الأحفاف:-1], اول 


02 و رصا ور 


تعالی: ی ادا جام رسا وم ار أت ماک دغر من خورف الل الا را2 
وَشَہدُوا عل افم أَنَّهُمْ كوأ كفن 14 [الأعراف:۳۷] آ» وقال سبحانه: ومن َع مع ا الله 


لھا ءآخر لا برھان له يو فلنما سابد عند رید نہ یی الکو كرون )4 [المزمنون:۷١٠]»‏ 


A‏ وه م 


وقال سبحانه: 8 ولا تنج من دون ألما لاینمعک ولا یضرک فان فعلت نك زد من الارن 4)27 


وقال قَل: (إذا سألت فاسأل ال وإذا استعنت فاسععن باه وقال ع: 


(۱) انظر: جموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱/ ۱۱۹ واقتضاء الصراط المستقيم» له كذلك 
(۷۷۸/۲). 


(٢‏ جزء من حدیث عبدالله بن عباس نف رواه الترمذي» کتاب صفة القيامة والرقاتق والورع باب منه 
ددم 


سا ےہ مہ 


> 
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رات رس رض اننال فقول لاہ * اه امون اکھت 

وقد کثر کلام السلف هه نی التحذير من الشرك عموماً ودعاء غير الله 
خصوصا اذ هو آبرز مظاهر الشرك بالله تعالی» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رال 
(فمن جعل الملائكة والأنبیاء وسائط یدعوهم ویسأهم جلب النافع ودفع المضارٌء 
مثل أن یسآهم غفران الذنب وهداية القلوب. وتفریج الکروب وس الفاقات» فهو 
کافر باجماع السلمین)5) 

وهذا کلام صریح منه لَه في حکم من دعا اللاتکة أو الأنبياء من دون الله 
تعالى وأنه الأمة مجمعة على کفره» وإذا كان هذا في حق من دعا الملائكة والانبیاء من 
دون الله وهم أشرف الخلق فکیف بمن دونہم! 

يقول الشيخ عبدالحميد وله (من دعا غير الله فقد عبده» ومن دعا مخلوقاً مع 
الخالق فقد شرك فإذا دعوت فادع ربك ولا تدع معه أحداًء وكيف تدعو من لا 
6 ا PE‏ 


ت را بر رخ دوه دا تا كر عن بي لقي 
الله أخدا من الخلوقین وهو لا يعلك لنفسه - فضلاً عن غيره - ذه فعا ولا ضرا. 

یس ا ل بج 
(الاعاء هو العبادة) ٠‏ أي معظمهاء لأنه العبادة الحقيقية التي تستحق أن تسمی 


> _(٤/۷٦٦/ح٢٥٥۲)‏ وصححه الألباني. 


را عي و 


١6 رواه البخاري» كتاب التفسیر» باب قوله تعالى: # ومرت الاس من يد من دون الو انداها # البقرة:‎ )١( 
.)٦٥۹۷ج/۲۱/۱۱(‎ 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۲/۱). 

(۳) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۹۹/۲). 


(٤)‏ رواه آبو داود» کتاب الصلاة باب الدعاء (۱/ ١‏ ) والترمذي كتاب الدعوات» باب 
جن 


52 


ThE» 
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او انالف عزن فان سر لاسا لعزا lêge‏ 

يقول الشيخ عبدا حميد ره نی سبب تسمية الدعاء بالعبادة في احدیث 
السابق: (وإنما كان - أي الدعاء - من العبادة هاته المنزلة؛ لأن كت اماد دي 
78 ۶۷۹ھ بت 

۵ف 8 
في تفسير قوله تعال: لآ فل ادعوا الین زمر من دونو فلایم کوکشم وه 
وباد ا)4 [لاسرا»:0*]: (تدل الاية على أن دعاء غير الله تعالی لدفع الضر ومثله جلب 
لغم 0 للمدعو فان الشر کین کانوا یتعبدون ۳ بهذا الدعاء الذي ماهم الله 
تعالی عنه ببيان خيبتهم فيه» ووقوعه في غير حلہ)' أ» فیقرر له أن دعاء غير الله 
لجلب نفع أو دفع ضر هو عبادة للمدعوء وهذه العبادة لا تنفعهم في حصول مرادهم. 

ويقول كذلك رنه (لا ثبت شرعاً أن الدعاء عبادة» فمن دعا شيئاً فقد عبد 
ولو كان هو لا يسمي دعاءه عبادة جهلاً منه أو عناداء لأن العبرة بتسمية الشرع 
واعتباره لا بتسمية المكلف واعتبارہ... فالداعي لغير الله تعالی يطلب منه قضاء 
حوائجه قد عبد من دعاه وان ۸ يعتبر دعاءه عبادة» لأن الله قد سمه عبادة» وإذا 
استمر على فعله مستحلاً له بعد تعليمه وارشاده؛ يكون قد أنكر معلوماً من الدين 
بالضرورة» وهو أن العبادة -والدعاء منها- لا تکون الا لل فيحكم بردته نظير 
مستحل الصلاة بلا وضوء بلا 33 . 


.)۴۳۷۲ ۹٦ /٥( فضل الدعاء‎ ۶ 


.)۲۲۰/۹( انظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۱/٢۹))ء تحفة الأحوذيء للمباركفوري‎ )١( 
.)۲۲۱/۱( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )۲( 

۳( الرجع السابق (۱/ ۲۸۸). 

.)۲۹۰-۲۸۹/۱( الرجع السابق‎ )٤( 


مد مد 


تلا 
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يؤكد هنا على قاعدة عظيمة من قواعد الدین؛ وهي أن العبرة في ا کم على 
الأمور هو بتسمية الشرع ها لا بتسمية المكلفين» فلا يغترٌ الرء بحسن مسميات الباطل 
فانه وان حسن اسمه فهو باطل باعتبار الشرع له ثم يقرر رح حکاً شرعیاً عظی] 
وهو آن ا مرء یعذر بجهله. لکن متی ما عرف الحق وبين له سقط عذره وآقیمت عليه 
الحجة: 

وفي كلام نفيس له رنه یوضح ا حال الذي وصل إليه كثير من المسلمين في 
عصره» وينكر عليهم ما وقعوا فيه من شركيات عظيمة» أعظمها دعاء غير الله تعالی؛ 
يقول: (اذا علمت هذه الأحكام فانظر إلى حالنا معشر المسلمين الجزائريين وغير 
الجزائريين» تجد السواد الأعظم من عامتنا غارقاً في هذا الضلال» فتراهم يدعون من 
يعتقدون فيهم الصلاح من الأحياء والآموات» يسألونهم حوائجهم من دفع الضرٌ 
وجلب النفعء وتيسير الرزق وإعطاء النسل» وإنزال الغيث وغير ذلك مما يسألون» 
ویذهبون إلى الأضرحة التي شيدت عليها القباب» أو ظلمت بها الساجد. فيدعون 
من فيها.. قبورهم وینذرون هم» ويستثيرون حميتهم بأنهم خدامهم وأتباعھم؛ وكيف 
یت زکونہمء وقد یہددونہم بقطع الزيارة وحبس النذور» وتراهم هناك في ذل وخشوع 
وتوجّه قد لا يكون في صلاة من صلى منهم» فأع الهم هذه من دعاتهم وتوجههم كلها 
عبادة لأولئك الدعوین وان لم يعتقدوها عبادة» إذ العبادة باعتبار الشرع لا 
باعتبارهم» فیا حسرتنا على أنفسنا كيف لبسنا الدين لباساً مقلوباً حتى أصبحنا في هذه 
الحالة السيئة من الضلال)0. 

وني وصف حال هؤلاء المشركين يوم القيامة يقول يَمَدآنَهُ: (یأتی يوم القيامة 
آولتك الذين كانوا يدعون الملائكة والجنٌ المسلمين وعباد الله الصالحین ويحسبون أنهم 
ینفعونہم في ذلك البوم» فيتبرأ منهم أولئك الذين كانوا يعبدونهم بدعائهم ويتركونهم 


في ذلك الموقف العصیب. فم أمر خيبتهم يوم ذاك وما أعظم حسرتهم وياللها من عبرة 
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رت e‏ 
لقوم یعقلون). 

ثم جذر المسلمين من هذه العاقبة السيئة» ويبين لهم ا حقوق الشرعية الواجبة 
للصالحين. فيقول: (فحذار يا إخواننا من هذه العاقبة السيئة» وهذا الموقف المخزي. 
فبادروا إلى توحيد الله بالدعاء الذي هو مخ العبادة» واقتصروا في جانب الصالحین على 
٤2‏ 8 9999 من 
وخیر ولا تعظموهم با لا یکون إلا له رب اائن)"'. 


شانیا : الاستغاثة بغبر الله تعالی : 

الاستغائة طلب الغوث» وهو التخلیص من الشدة والنقمة والعون عل الفکاك 
من الشدائد ١‏ 

قال تعالى: فد یون رد کہ کم © الأقال:؟] أي: تستجیرون به 
من عدوکم وتطلبون منه الغوث والنصر ٩‏ 

يقول الشيخ عبدا حميد ر رنه في معنی هذه الآية: (آي فتوجهوا إليه بالدعاء 
777 مم" 

والاستغاة عبادة من أعظم العبادات وهي حق واجب لله تعالى» لا جوز 
ارت هي تا ھن I‏ شك اھ اس ات 


.)۲۹۳ /۱( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» نفس ا جزء والصفحة. 

(۳) انظر: تاج العروسء للزبيدي /٥(‏ ٣۳۱)ء‏ العجم الوسيط (۲/ 119). 

)٤(‏ انظر: تفسير البغوي (۳/ ۳۳۲)ء الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۷/ ۳۷۰ تيسير الکریم ال رحمن» 
للسعدي» ص: ۲۱۹. 

.)۳۶/۳( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٥( 


عد 
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والاستغاثة على نوعين: 

- الأول: الاستغاثة بالمخلوق فی يقدر عليه في حياته» مع اعتقاد أن المخلوق 
سبب في حصول آمر الله تعالى» وهذه جائزة» ومن ذلك قوله تعالى عن نبيه موسی 
َل آاتَكه: مکی من شيعيو عل ایی من دوو 4 [القصص:5]. 

- الثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيط لايقدر عليه إلا الله تعالى» أو فيا لا يقدر عليه 
المخلوق بعد ماته» فهذه لا تكون إلا لله تعالى» وصرفها لغيره تعالى شرك أكبر حرج 
ا 
ف سرت 

وقد قسم الشيخ عبدالحميد رم الاستغاثة بهذا التقسيم نفسه فقال: (فعلم 
من هذا أن الاستغاثة قسمان: استغاثة با هو في طوق البشر ودائ ثرة الأسباب» وهذه 
پرس و سو ٹن ےا نت 
وهذه لا تكون الا للخالق؛ لأنہا عبا :)ا 

ا 7ئ0 +0 "" جو 
دين الإسلام)1". 

ويقول ابن القيم رال (ومن أجلى أنواع الشرك الأکبر طلب ا حوائج 

من الموتى والاستغاثة ۔ بہم؛ والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت 
قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فضلاً عمن استغاث به 


6 انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ص: ۵ ۰۳ الکلمات النافعة في المكفرات الواقعة» لعبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب؛ ص: 72 


)۳( التوسل والوسیلة» ص: ٠٠١١‏ . 
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ee 

2 ۹ ۶۶ کس '"“ اللہ (وهي - أي الاستغاثة - أخص 
آنواع الدعاء فإنه دعاء الکروب. يقال له: استغاثة» فإذا صرفها آحد لغبر الله كأن 
یستغیث بالأصنام أو الآموات أو الغائبین رد ور 5200 

وحاصل کلامھے رنه أن الاستغاثة بالأموات والغسائبین والاصنام 
والأحجار ونحوها شرك آکبر مخرج عن ملة الاسلام» بل الواجب صرف هذه العبادة 
العظيمة لله تعلى وحده دون سواه. 

وی وجوب صرف الاستغاثة لله وحده يقول الشیخ عبدا حمید وال 
(ویدعو الخلوق خالقه ویستغیثه فی تيسير الأسباب العادية» وفیم| وراء تلك الاسباب 
من الالطاف الخفيّة» وما هو فوق الطاقة البشرية» وقد كان النبي 5 بین ظهرانیهم فلم 
یستفیلوه؛ لعلمهم آن الاستفائة فیما وراء الأسباب لا تکون الا ش)٩)‏ 

فيشير مهن إلى أن الاستغاثة فی| لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا تکون الا له 
۷٣‏ كن ا ا اي 
وإنما يستغيثون بالله تعالى لعلمهم أن الاستغاثة فے| لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا تکون 
إلا له سبحانه. 


(۱) مدارج السالکین (۳۶7/۱). 

(۲) الشیخ محمد بن عبد الوهاب: سبقت ترجته» ص(۹۷). 
(۳) ثلاثة الأصول. ص: ۵۸. 

.)۳۶/۳( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٤( 


ا »د 


T> 
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ثالشا: الحكم بغبر ما آنزل الله تعالی: 


ا حکم بما آنزل اللہ تعالی من لوازم الإیمانء کا قال الله تعالى: # لا وَرَيْكَ لا 
روت ی بحو فیما مر هم نم لا یج واف أنشييهم راما قصیت 
ولو سیم ا (اسا ٥٦:‏ يقسم تعال بنفسه الكريمة القدسة أنه لا و تن 
ہے مسق ل ف فع وک و إل الذي ی تاد 
پا اه 

وتحكيم شرع اللہ تعالی هو تحکیم للرسول تا إذ هو مبلغ شرع الله تعالی. 

وجب على العباد |فراد الله عَجلّ بالتشریع کافراده بالعبادة» قال اللہ تعا ی: ان 
الک ا لا آمر آلا یدوا إل يا 4 [وسف: 6 فالتشریع حق من حقوق الله تعالى لا 
یشار که فيه آحد من خلقه. 

يقول الشيخ عبدالحميد يَمَدَلنَُ: (ومن رکوہ رھت في شرعه فلا 
دع مت ا مت م الأعراف:04]» وقوله 
تعالى : طلان الکو مر آل دوا ليه 4 زوسف:٠٤])"'‏ فجعل له حکیم شرع 
الله تعالى من توحيده» وهو يندرج تحت توحيد 0 وتوحيد الألوهية» فیندرج 
تحت الربوبية باعتبار فعل الرب تعالى فهو المدبّر لشؤون عباده وإليه يرجع الأمر كله» 
ويندرج تحت توحيد الالوهية باعتبار فعل العبدء وخضوعه لله تعالى واستسلامه. 
وطاعته وانقياده واتباع شرعه. 

ويقول :له الخلق والأمر الأمر أمران: الأمرالتكوينيء والأمرالتشريعي. 
٣ھ‏ طاعة ).9 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۱/ 1۶۳ آضواء البيان» للشنقيطي (۱/ 4۵ ۲). 
)۲( العقائد الإسلامية» ص: 1۸ . 


(۳) آثار ابن باديس» لعمار الطالبي (۳/ .)٥٢٤‏ 
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يلفت هنا هل لفتة عظيمة» وهي أن الأمر بوجوب طاعة أولي الأمر إنما 
يكون حین| يأمرون بأمر الله ویتبعون شرعه آما حين يحكمون بشرع غیرہ ویخالفون 
آمره فلا طاعة شم وهذا مفهوم الخالفة. 

وقد حکم الله تعا ی بالکفر على من حکم بغیر ما آنزل ال وحکم عليه بالکفر 
والظلم ین سورة الائدة و دی تر کا ہے 
آلکینرون ۳ [لماد٤٤]‏ ومن لر گم يمآ آنرل له یک هم OA‏ 


ےہ کے سے سے م و 


[لمائد:٥٤]ء‏ ی آنزل الله 7ص2 14 دج ۱ 

وهذا الکفر متردد بين أن يكون كفرًا أصغر أو كفرًا آکبر؛ بحسب حال ا جاک 
فإنه إن اعتقد أن الحكم بط أنزل الله غير واجب. وأنه مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه 
أنه حكم الله» فهذا كفر أكبر» وان اعتقد وجوب الحكم بم آنزل الله وعلمه في هذه 
الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص ويسمى كافراً كفراً 
۳ 

رابعا : التوسل : 

التوسل في اللغة: مصدر وسل توسلاً ووسیل أي: عمل عملاً تقرب به 
والوسیلة: النزلة والدرجة والقربة 8 

ولفظ التوسل یراد به عدة معان. منها: 

2020 ہہ أصل الایمان ا 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية» لشیخ الاسلام ابن تيمية (9/ ۰۱۳۱ مدارج السالکین: لابن القيم 
(۳۳۷/۱). 


0۰ انظر: التوسل والوسيلةء لشيخ الاسلام ابن تيمية» ص:‎ (٣( 


D> 
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وني هذا العنی يقول الشيخ عبدالحميد يِمَهُلنَهُ: (وإذا توسلت فتوسل بأعمالك 
وبإیمانك وتوحیدك وباتباعك محمد 5 ومحبتك فيه واعتقادك ماله عند الله من 
7470 نممو ل 5 

- التوسل به و أي بدعائه في حياته» وهذا جائز بإجماع المسلمين» ومنه حديث 
أنس 4ه أن عمر بن الخطاب #5 كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب 
عم رسول الله جر فقال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نا کا eae OE‏ 

- التوسل بمعنى الإقسام عل الله تعالى بذات نبيه #4 أو ذات أحد من 
الصا حین في حياتهم أو بعد ماتهم» وهذا باطلء ول یکن أحد من الصحابة یفعله ٩‏ 

وينقسم التوسل إلى قسمين: توسل مشروع. وتوسل ممنوع: 

- التوسل المشروع: هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة» والطريق 
الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فیه| عنهاء فما دل 
الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع» وما سوى ذلك فإنه 
توسل ر 


.)۹۹/۲( انظر آثار ابن باديس» لعمار الطالبي‎ )١( 

(۲) رواہ البخاري» کتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء (۱/ ٤٣۳/ح٤٦۹).‏ 

(۳) انظر: التوسل والوسيلة» لشيخ الاسلام ابن تيمية» ص: ٥٦ء‏ المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحید 
لعبدالر حن بن حسن آل الشیخ ص: ٦٦‏ . 

۰۵۱ انظر: التوسل والوسیلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: أصول الایان في ضوء الکتاب والسنة ص: ۰۵۷ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» 
لعبدالرژوف عثان: ص: 57 ۳. 
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والتوسل الشروع يندرج حته ثلاثة آنواع: 

الأول: التوسل إلى الله تعا ی باسم من آسائه الحسنى أو صفة من صفاته 
العظيمة» كأن یقول السلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك الرهن الرحیم أن 
تعافيني» أو يقول: أسألك بر متك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترهني» ونحو 
ذلك. 

وني هذا النوع يقول الشيخ عبدالحميد رجةآله: (الأفضل هو سؤاله تعالى 
بأسماته وصفاته وأعمال العبد في أنواع طاعاته» وذلك لوجهين: أن ذلك هو مقتضى 
النص القرآني الصريح في قوله تعالى: و الماك ای موه يبا ه [لمراض:۱۸۰].. 
الوجه الثاني: ماجاء في السنة العملية في أحاديث كثيرة ثابتة مستفيضة كان سؤاله 
الراك درک اہ الس صر دج 
شا 

الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد» كأن يقول: اللهم بإياني 
بك» وحبتي لكء واتباعي لرسولك اغفر لي» أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك 
محمد #5 وإيماني به أن تفرج عني» أو أن يذكر الداعي عملا صا حا ذا بال قام به 
فیتوسل به ل رہ کان قصة أضحات الغار فا 

۳۷ , ص ےت 
وکا عداب التَار ل( (لعسران:۱1]» وقوله تعال: را ء 
E‏ کا مح لھ ریت ا 4 1 عمران:0۳]. 


الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه» كأن 


)۱( رواه آحمد» مسند عبدالله بن مسعود ذه /٦(‏ ۳۷۱۲/۲۷ 
(۲) آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی (۲/ ۱۹۳). 


)۳( انظر: صحیح البخاري» کتاب الا جارة» باب من استأجر آجیرا (۰/ ۰6۲۲۷۲2/۵۹ وصحیح مسلم؛ 
كتاب الرقاق» باب قصة آصحاب الغار (۸/ ۸۹/ .)۷۱۲٢‏ 
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يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله فيطلب 
منه أن يدعو له ربه لیفرج كوي رس ا 

ویدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة نع کانوا یسآلون النبي #5 أن 
يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاصء وفي الصحيحين أن النبي #5 لا ذکر أن في آمته 
سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال: (هم الذي لا يسترقون ولا 
يكتوون ولا یتطیرون وعلى رہہم يتوكلون) قام عكاشة بن محص ° فقال:يارسول 
الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: (أنت منه). 

وهذا النوع من التوسل انا يكون في حياة من يطلب منه الدعاء أما بعد موته 
فلا مجوز؛ لأنه لا عمل "ا 


5-4 


يقول الشيخ عبدا حميد جات في جواز سؤال العبد أخاه المؤمن أن يدعو له في 


lS‏ یت E‏ 7اذ مال كا ی له ال مان مانو وه 


.٦ انظر: التوسل والوسیلة لشيخ الاسلام ابن تيمية» ص:‎ )١( 

(۲) عكاشة بن حصن #5*: عكاشة بن حصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن آسد بن خزيمة الأسديء يكنى 
أبا محصن» کان من سادات الصحابة وفضلائهم» هاجر إلى المدينةء وشهد بدراً وأبلى فيها بلاء حستاً 
وانکسر في يده سیف. فأعطاه رسول الله # عوداً فعاد في يده سيفاً شدید ا متن أبيض الحديدة» فقاتل به 
حتى فتح الله ئل على رسوله 2 ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله عل بشره رسول الله 4 
أنه من يدخل الجنة بغير حساب. وقتل في حروب الردة في خلافة أبي بكر #ه؛ قتله طليحة بن خويلد 
الأسدي الذي ادعى النبوة. انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (۱/ ۷۸۰))ء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبد البر (۱/ ۳۳۲). 

(۳) رواه البخاري کتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتو (۱4/ ۰)0۸۱۱2/4۹۲ 
ومسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
/۱۳٦/۱(‏ جح .)٤٥٥‏ 

.7 5 انظر: التوسل والوسیلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص:‎ )٤( 

.۱۳۸ سيأتي الكلام عليه ص:‎ )٥( 
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جائز» أن يسأل المؤمن من أخيه في حال حياته أن يدعو الله تعالى 57 

۲ - التوسل الممنوع: هو التوسل إلى اللہ تعالى با لم یت في الشريعة أنه 
وسيلة"أ» وهو أنواع بعضها آشد خطورة من بعض» منها: 

الأول: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم 
ات م الكربات ونح و ذلك. فهذا من الشرك الأكبر الناقل 
e‏ 

الثاني: التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندهاء 
والبناء عليهاء ووضع القناديل والستور ونحو ذلك» وهذا من الشرك الأصغر الناني 
لکمال التوحيد» وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. 

الثالث: التوسل إلى الله بجاه الانبیاء والصالحين ومکانتهم ومنزلتھم عند اللہ 
ہر تید ہت 
الصا ین ومکانتهم عند الله نا تتفعهم هم کم قال الله تعالی: # وَأن ناشن بن لام 
سکن ا [انجم:۳۹]. 

ولذا م يكن هذا التوسل معروفا فی عهد النبي #5 وأصحابه» وقد نص على النع 
منه وتحريمه غير واحد من آهل العلم: قال آبو حنيفة رَان: (یکره أن يقول الداعي: 
آسالك عض فلان و بسن آوليائك ورسلك آو بحق البیت المرام والمشعر ارام 

والشیخ عبدالحميد وم له يرجح جواز التوسل بجاه النبي ب نظراً لقامه 


.)۱۹۱ /۲( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )١( 

(۲) انظر: آصول الإيمان في ضوء الکتاب والسنة» ص: ۰۵٩‏ حبة الرسول بین الاتباع والابتداع 
لعبدالرژوف عثمان» ص: ۳ ۳. 

(۲) انظر: التوسل والوسيلة لابن تيمية» ص: 4۰. 

۰۱۹۸ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفيیء ص: ۰۲۳6 وشرح الفقه الأكبر» للقاري» ص:‎ )٤( 


مر 
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العظيم عند الله تعالى» وهو يستدل على ذلك بحدیث الأعمى الذي رواه الترمذي: 
(آن رجلا ضرير البصر آتی النبي #5 فقال: ادع الله أن يعافيني قال: إن شئت دعوت» 
وان شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه قال: فأمرہ أن يتو ضا فیحسن وضوءه» 
ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وآتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة: إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللھم فشفعه ۳ 

يقول امه في شرح الحديث: (قوله: أسألك وأتوجه إليك بنبيك يحتمل أن 
يكون على ظاهره» فالسؤال والتوجه والتوسل بذات النبي وَل نظراً لقامه عند الله 
تعالى» وذلك نظير قول القائل: أسألك بالله» وقول القائل: أسألك بالرحم» ويحتمل 
أن يكون على تقدير مضاف هكذا: بدعاء نبيك). 


میں اا کی 


ييئن ةلل أن الحديث له احتم|لان: احتمال على ظاهر ا حدیث: فیکون العنی 
توسّل الأعمى بذات النبي لواحتال آخر وهوتوسّله بدعاء النبي يه ومثل للاحتمال 
الأول بمشالین: قول: "أسألك باللہ"''ءوقول: "آسالك بالرحم " وم یوفق وله نی 
القياس علیها» فالاأول سوال بذات الله تعا ی القذسة. ولا يشام ها أویماثلھاذات آحد من 
الخلوقین» حتى وإن كان سيّد البشر محمد 5 والثاني السؤال بالرحم. فانه سؤال 
بحق الرحم کسوّال العبد ربه بعمله الصالح وطاعاته» وهذا بجوزہ بعض ا 

ثم إنه تن بعد ذكره للاحتمالین من الحديث» ذكر العنی الذي يراه راجحا 
فیقول: (الراجح هو الأول الذي يجيز السؤال بذات النبي ي نظراً لقامه العظيم 
عند ربه» لوجهين: الأول: أن ذلك هو ظاهر اللفظ ولا موجب للتقدین ولا منافاة 
بین أن يكون في قوله: "أسألك وأتوجه إليك بنبيك" وقوله: "نی توجهت بك" 
قد سأل بذاته» وني قوله: "اللهم شفعه ف" قد سأل قبول دعائه له وسؤاله» 


(۱) رواه الترمذي» کتاب الدعوات» باب دعاء الضیف (۱۹/۰٦۸/ح۱۷۸٣۳)‏ قال الترمذي: هذا حديث 
E‏ لشیخ الاسلام ابن E‏ 


د 


TE» 
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والثاني: أنه لما كان جائزاً السؤال من المخلوقين بیا له من مقام عظيم عندهم» فلا مانع 
آن یسأل الله بنبیه بحسب مقامه العظیم عنده) 0 

وظاهر الحديث وسیاق القصّة پدلان على غير ما اختاره ههال إذ تدلان على أن 
المراد هو توسله بدعاء النبي 5 لا بذاته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مه الله في التعليق على هذا الحديث: (وحديث 
الأعمى لا حجة لهم فيه فإنه صريح في أنه نما توسل بدعاء النبي 5 وشفاعته» وهو 
طلب من النبي الدعاء» وقد أمره النبي #5 أن يقول: "اللهم شفعه في" ولهذا رد الله 
ےتور ۳۱ ۹39۳0 
من العمیان الذين لم يدع هم النبي بالسوال به لم تكن حالتهم کحاله)۳. 

ہر ی سم 
إلا أنه لا یری له الأفضلية» ویصرح بأنه مرجوح لا راجح یقول يَعَلَلَّة: (التوسل 
بذات النبي 5 جائز مرجوح.. والراجح في التوسل إلى الله هو التوسل إليه بأسمائه 
وصفاته وأعمال العبد في آنواع طاعاته)". 

كا أنه لا یری له أصلاً يستند علیه» فقد أجاب تمه حين سول عن ثبوت 
توسل الصحابة بذاته َء فقال ردان 4 0ل یٹ يثبت عن واحد منهم شئ من ذلك فيا 
لدينا من كتب السنة المشهورة» بل ثبت عدوم عن ذلك في وقت مقتض له لو کانوا 
يفعلونه» وذلك في حديث استسقاء عمر بالعباس يها -وذکر الحديث- فالتوسل 
هنا قطعاً بدعائها لا بذا)) ٩‏ 


فهنا يقرر يَيِمَدآنَهُ أن التوسل بذات النبي #5 لم یرد به نص صريح عن الصحابة 


.1۵ التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص:‎ )٢( 
.)١95/1( آثار ابن بادیس» لعمار الطالبي‎ )۳( 


.)۱۹۵/۲( المرجع السابق‎ )٤( 
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رضوان الله عليهم» وهذا يدل على موافقته اعتقاد السلف رَمَهُمآَنَهُ بمشروعية التوسل 
بدعاء الصالحين لا بذواتہم؛ وآن التوسل بالنبي #5 لم ترد به النصوص الصريحة 


الصحيحة. 
خامساً: البناء على القبور: 


ےو ہے نر رت رب وہ 
بتعظيمها أو عبادة أصحابها فعن جابر"" ذه قال: میا 5 أذ جح 
وان هه راد نر "قن رعاو A‏ 
۰ط مت فو و 
ملك الباني فمکروہہ وإن کان في مقبرة مسبلة' فحرام» ولا دليل على هذا التفصیل» 
وقد قال الشافعی: رأیت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما یینی) 8 


وقد عد كثير من أهل العلم يَمَملَل تعظيم القبور أصل الشرك وأساسه 


وم يفرقوا بين قبر نبي أو ول أو صالح وغيرهم» فإن قوم نوح عَلَتاَلتَكةِ لما مات 


(۱) جابر 5ه: هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري: صحابي جليل» من أهل بيعة 
الرضوان ومن المكثرين في الرواية عن النبي كله توفي سنة ۷۸ه. انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر 
(١/٥۱)ء‏ والأعلام» للزركلي (7/ 5 .)٠١‏ 

(۲) يجصص: ابص ما يبنى عليه» وهو معرب. انظر: الصحاح. للجوهري (2319/5. لسان العرب» لابن 
منظور (۷/ ۱۰). 

(۳) رواه مسلم. كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصیص القبر والبناء عليه (۳/ ٦۱‏ / ح۲۲۸۹). 

)٤(‏ الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني الصنعاني» (ت ١٥۱۲ھ)‏ فقيه من أهل الاجتهادء 
ورئیس قضاة الیمن في عصره» له مؤلفات كثيرة منها: " نیل الأوطار ۳ "فتح القدير"» "البدر الطالع 
بمحاسن القرن السابع "* وغیرها. انظر: الأعلام للزرکلی /٥(‏ ۱۷). 

42 مسبلة: سبل الشیء آباحه وجعله في سبیل الله تعالى. انظر: العجم الوسیط (۱/ 4۱۵) القاموس 
الفقهي» لسعدي آبو حبيب» ص: ۰۱۲۵ 


.)۱۳۳ /5( نيل الأوطار‎ )٦( 
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صالحيهم عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثیلھم؛ فلما طال عليهم الأمد عبدوها من 
دون الله تعا یء وكذلك حصل في البهود والنصاری» فکان سبب شركهم تعظيم قبور 
ا 

والشيخ عبدالحميد رنه جعل البناء على القبور وتعظيمها ضلال من عمل 
الجاهلية» فيقول: (بناء القباب على القبور ووقد السرج علیها والذبح عندها 
والاستغاثة بأهلها ضلال من أعمال الجاهلية» ومضاهاة لأعمال المشركين» فمن فعله 
جهلا يعلّم؛ ومن أقره من ینتسب إلى العلم فهو ضالٌ مضلٌ) 18 

وأورد جهن حديث عائشة يتا عن النبي 95 قال: (لعن الله اليهود 
97 ۶ص ۶ہ" 

ثم قال يَمَداَنَهُ في أثناء شرحه: (فالتخذ للمساجد على القبور ملعون بنص هذا 
الحديث الصحيح الصریح. فيا أا المؤمنون بمحمد يه إياكم والبناء على القبور؛ 
إياكم واتخاذ الساجد عليها إن کنتم ممنین) © 

وفي شرحه حدیث عائشة وَدَليِةعَنَا: أن أم حبيبة وم سلمة نع ذكرتا كنيسة 
رأينها في أرض الحبشة فيها تصاوير» فذكرتا ذلك للنبي 98 فقال: (إن أولئك اذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور 
٣٣٦‏ عند الّه یوم ہہت 


)۱( انظر: جموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 /١‏ 5 7), وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي الع 


ص: ۵۵ . 

(۲) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۳/ ۱۳۳). 

(۳) رواه البخاري کتاب الغازي باب مرض النبي 5 (4/ ۱۷۷/۱۲۱6 ۰66 ومسلم کتاب الساجد 
ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء الساجد على القبور (۱/ ۹2/۳۷۲۰ ۵۲). 

.)۲۵۱/۲( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري» کتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية (۱/ ۰64۲۷/4۳۷ ومسلم 
کتاب الساجد باب النهي عن بناء الساجد على القبور (۲/ ٦٦/ح۱۲۰۹).‏ 
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قال يَعَللَه: (هذا الحديث آحد الأحاديث الكثيرة المستفيضة التي جاءت في 
التحذير من بناء المساجد على القبورہ والتنبيه على أن ذلك يؤدي إلى عبادتهاء والتأكيد 
لذلك بذكر ما كان من قبلنا من ذلك وما أداهم إليه» فآخبر النبي #5 في هذا ا حدیث 
سناب E‏ الات كل توملا ورين 
صورهم وإن| يفعلون ذلك تعظیاً هم واستئناساً بصورهم وليعبدوا الله تعالى عند 
قبورهم تبرکاً ہی فكانوا بسبب فعلهم من بناء المساجد على القبور ونحتهم للصور 
قرا رای عند له یوم القيامة) 2 

ثم يبيّن رنه ما يؤدي إليه تعظیم القبور وتصویر الصور من شرك في عبادة 
الله تعالى ما یکون سبباً في وصف فاعلیها آنهم شرار الخلق عند الله تعالی: (وذلك أن 
القبر العظم ببناء السجد عليه والصورة العظمة لتمثیلها ذلك الصالح يصيران ها 
يعبد ویعتقد فيه النفع والشر والعطاء والنع» فیدعو ویسأل ویطلب منه الحوائج» 
رس عنده القلوب وتنذر له لا وهذه العبادةالتي لا تکون الا )0 

وفي ختام شر حه له للحدیث قال کلاماً موجزاً نافعاً في وجوب الامتشال 
للأوامر والنواهي النبوية» فیقول: (علینا أن نصدق بهذا ا حدیث بقلوبنا» فنعلم أن 
بناء الساجد على القبور من عمل شرار ا لخلق كما وصفهم النبي ‏ وآن تنطق بذلك 
آلسنتنا كا نطق به هذا ا حدیث الشریف. وأن نبني عليه أعمالناء فلا نبني مسجداً على 
قبور ولا نعین عليه أن ننکره کیا ننکر سائر النکرات حسب جهدنا).٩)‏ 


(۱) هکذا نی جاء في النص» والصواب: صا حیھم. 
(۲) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۲/ 55 ۲). 
(۳) الرجع السابق (۲/ ۲۷). 

.)۲6۸ /۲( الرجع السابق‎ )٤( 
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سادسا: الريساء: 
الرياء لغة: 


TT‏ (وهو أن يفعل العبادة ليقال أنه 
00-7 ا وهذا یوافق التعریف المشهور للرياء عند آکثر آهل العلم» وهو إظهار 
وه ترا وه فان 

والریاء باب عظیم رٹ رر سر ی 
العمل ابتداء غير إرادة الله عَلَقَجَلَ كان ذلك التفاق الأكبر الخرج من اللة a‏ 
المراد عند إطلاق لفظ الرياء في کتاب الله تعالى» كما قال تعال: وان بنفٹورے 
مهلم رضأ الاس وا ینوک به ولا باو ا لخر وس یکن امشیطان له قرسا سا قرینا 
14 [للسا:۲۸]) "و الذي ون ۳۹۳ ر النّاسِ' ' آي: مراءاة هم لیتقوا بذلك 
المذمة ويحصلوا على الحمدة» "ولا يُؤْمِنُونَ بالله وَلا بِالْيَوْم الآخر". لانبم کفار 
تقية فقط ولذا عان انفاقهم ریاء للق ا 

وان کان الباعث على العمل هو إرادة الله عَرَجَجَنّ والدار الاخرة» ولکن دخل 
الریاء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الشرك الأصغر الفسر بالریاء العملی» وهذا لا مخرج 


(۱) انظر: مختار الصحاح» لحمد الرازي» ص: ۲٦۷‏ الصباح المنير» لأحمد الفيومي (۱/ 4۷ ۲). 

(۲) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۱/ ۲۰۵). 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)۳۳۹/۱۱ فيض القدیر للمناوي (۲/ ۱۲۲ الارشاد إلى صحیح 
الاعتقاد» لصالح الفوزان ص: ۰۱۱۱ 

.)۸۱/۱( انظر: ختصر معارج القبول شام آل عقدة‎ )٤( 

.)4۷ ۲ /۱( انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۱/ ۰1۱6 آیسر التفاسير» للجزاثري‎ )٥( 


2 


۱ 
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من الملة» ولكنه ينقص من العمل بقدره» وقد يغلب على العمل فيحبطه كله 
N‏ 

قال # فيه| يرويه عن ربه كك: (آنا آغنی الشركاء عن الشرك من عمل عملاً 
آشرك معي فيه غيري ترکته وشركه) ٩‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ال (والشرك شرکان» شرك ف التوحيد ینقل 
عن الملة» وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء» قال تعالى: مین برحوالقاء ريو 
فلیعمل عملا صلحا ولا شر بعبادة ريد ادا 4)0 [لکین:۱۱۰]» يريد بذلك المراءاة بالأعمال 
لزي ا 


سابعا : الحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشنت " ونحوه. 

حذر النبي 5 من كل ما يؤدي إلى الشرك بالله تعالى ويقدح في جناب التوحید» 
ومن ذلك الحلف بغير الله. 

E (مت اف بر اصع ر2 7ے‎ TE 
الأصغر الذي لا يخرج من الملة» إلا إن قصد صاحبه تعظيم الحلوف به أو مساواته‎ 
باه تعالی فیکون حینتد شر کا آکرا رجا من اك‎ 

ی کد الشیخ عبدالحميد رن على عظم الحلف بغیر الله تعالی» وأن ذلك یعتبر 
شركاً بصریح حدیث النبي كَل التقدم فیقول رال (من حلف بغر الله فقد آشر ك 
بتسمية النبي ل ذلك منه شركاً في قوله " من حلف بغير الله فقد آشرك "۰ وان یسم 


.)۷٦٦٦ح‎ /۲۲۳ /۸( رواه مسلم» كتاب الزهد والرقاتق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 
9۹-72209010 


(۳) رواہ آبو داود كتاب الأيهان والنذور» باب كراهية ا حلف بالاباء (۳/ ۲۱۷/ح٣۱٣۳۲).‏ 
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5 ۶٤۹ 

ومثل ا حلف بغیر الله تعالى قول: ما شاء الله وشئت: ولولا الله وفلان» وغيرها 
من الألفاظ التي يساوى فيها غير الله تعالی به. 

ایخ تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء 
فلان)4) 

فالصواب أن يقال " ما شاء الله ثم شعت ٠"‏ إذ الفرق بین الواو وئم أنه إذا 
عطف بالواو كان مضاهياً مشيئة الله بمشيثة العبد» وإذا عطف بثمٌ جعل مشيئة العبد 
تابعة لمشيئة الله تعالى» كما قال الله تعا ی: وما توت ال أن يسا امه رب العلییت ا)4 
[الکرر:۲۹]. 

یقول الشیخ عبدالحميد 3 اله نش سنو انت انت" ظلہ: أن 
رجلا من السلمین رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الکتاب فقال: "نعم القوم 
آنتم لولا أنكم ت تشر کون. تقولون ما شاء الله وشاء محمد " وذكر ذلك للنبي 55 فقال: 
(أما والله إن كنت لاعرفها لكم» قولوا: ما شاء الله ثم شاء حمد): (آفاد الحديث 
النهي عن القرن بین مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق بالواوء وجواز القرن بینها بث 
وأثبت للمخلوق مشيئة» ولكنها مقيدة ومتأخرة بخلاف مشيئة الخالق» فإنها سابقة 
ومطلقة ومستقلة... وأفاد أن القرن بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق شرك وأن من 


.)۳۹/۳( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )١( 

)۲( رواه أحمد مسند حذيفة بن الیمان ذه /٥(‏ ۴۳۸۰/ح۳۹۸۱). 

(۳) حذيفة بن الیمان ظ4: حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو العبسي» صحابي جليل» من کبار أصحاب 
رسول الله 4 وهو صاحب سره ب شهد أحداء وسکن الکوفة» توفي سنة 5اه. انظر: الاستیعاب» 
لابن عبد البر (۱/ ۹۸ ومعرفة الصحابةء لأبي نعیم الأصبهاني (1۸7/۱). 


.)۲۱۱۸2/9۸۱/۱( رواه ابن ماجه» کتاب الکفارات. باب النهي عن قول "ما شاء الله وشئت"‎ )٤( 


e> 
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فعل ذلك يقال له أشركت) 0) 


عير من و و 


(وإن قائل كلمة الشرك هذه وان كان يقال له أشركت. فإنه لا يخرج بذلك من الایمان» 
ا 
قوها). 

ويقول رأة في بیان حال المسلمين في الجزائر في عصره كيف شاعت بينهم 
الالفاظ الشركية وتہاونوا في النطق بها: (إذا نظرنا في حالة السواد الأعظم منا معشر 
المسلمين الجزائريين فإننا نجد هذه الكلمات شائعة بينهم فاشية على لسنتهم» وهي: 
"بربي والشيخ" وهم يعنون أن ما يفعلونه هو بالله وبتصرف الشیخ» "بربي والصالحين" 
2-1 والناس الملاح" "إذا حب ربي والشیخ" "شوف ربي والشيخ" وهي كلها من 
کلمات الشرك کا تری» فأما قوم "بربي والشیخ" ونحوه فمم| لا يجوز أن يذكر فيه 
الخلوق مع ا خالق قطعا؛ لأن ما تفعله هو بالله وحده أي بتقديره وتيسيره ولا دخل 
للمخلوق فيه» وأما قوله "إذا حب الله والشیخ" فمم| لا جوز الا بلفظة نم فيكون 
بمعنی: إذا شاء الله ثم شاء الشيخ» إذا كان هذا الشیخ حياً وکان الأمر ما يكن أن 

ولقد شب على هذه الکلیات ونحوها الصغیر وشاب علیها الکبپر؛ وانقطع 
عنها النهي والتغیبر حتی صارت كأنها من الکلمات الشروعة. وصار قلعها من 
الالسنة من آصعب الأمورء وآصبحت كلمة " بالله وحده " ونحوها مهجورة لدیهم؛ 
ومنسية عندهم» ثقيلة على أسماعهم ثقل من یدعوهم إليهاء ويلهج بها على قلوبهم؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم) 1 


.)۲ ۳ /۲( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )١( 
.)۲ ۳ /۲( الرجع السابق‎ )۲( 
.)۲٤٢ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 
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وهذا كلام نفیس منه يَمَهأَنَهُ يبين خطورة الاستهانة بالألفاظ الش ركية» حتى 
يعتادها الناس وتجري على آلسنتهم مجرى النفس» ويطبع على القلوب فلا تنكرهاء بل 
ینکر على منکرها والعياذ بالله تعا ی. 
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المسالة الثانیة: السمصر 
السحر لخك: 
كينا ات و ہت“ 


وأصل السحر صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره» فكأن الساحر لما رأى الباطل 
۱ ہیں E‏ ود مر ۱ O‏ 
في صورة ا حق وخيل الشيء على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صر فه. 
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شرعا: 
عرف السحر اصطلاحا بتعاریف كثيرة مختلفة متباينة» ذلك لکثرة الأنواع 
E‏ ولا سن تی از E‏ تج سال نال ۱۱ 


و صا اف تال مات RE‏ 


وعرفه آخرون بأنه: " عزائم ورقی وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فیمرض 
ویقتل ویفرق بين الرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجین عن ۳ 

والسحر کبيرة من كبائر الذنوب. لما فيه من الإشراك بالل تعالى» وادعاء علم 
الغیب. والتقرب إلى الشياطين» والا ضرار با لخلق. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي 5 قال: (اجتنبواالسبع الوبقات. قالوا: یا رسول الله 
وما هن؟ قال: (الشرك بالّه والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا؛ 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) ® 


.)5179/5( انظر: الصحاح. للجوهري‎ )١( 

(۲) انظر: تہذیب اللغت للأزهري (4/ ۲۹۰)ء لسان العرب» لابن منظور (4/ ۳۶۸). 

(۳) انظر: آضواء البیان للشنقيظي .)٥٤٤/٤(‏ 

.)۵۱/۱( انظر: تفسیر الطبري (۱/ 4۳ أحكام القران للجصاص‎ )٤( 

۰۹۲ انظر: الکانی لابن قدامة (۵/ ۳۳۱ الارشاد إلى صحیح الاعتقاده لصالح الفوزان» ص:‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري کتساب الوصاياء باب قوله: "إن الذين يأكلون آمسوال الیتامی ظل)" 


ددم 
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يقول الشيخ عبدالحمید يَتمَدآنَهُ في حقيقة تأثير السحر في النفوس بإرادة الله كك 
- آثناء تفسيره لسورة الفلق- : (والنفت وان کان عاماً لک اشد شتهر في| يفعله السحرة» 

یعقدون خیطاً فیتمتمون عليه برقی معروفة عندهم وینفثون على كل عقدة منه بقصد 
إيصال الشر من نفوسهم الحبیثة إلى نفس السحور وما هم بِصََارِينَ بو من لحد الا 
یادن اق © [بفر:۱۲]» وما آمرنا الله بالاستعاذة من شره الا لأنه یؤثر في بعض النفوس 
القابلة للتأثر به» ونحن نعتقد ديناً أن تأثير المؤثرات هو من وضع الله وحده» ونقطع 
عل وتجربة أن للقوی النفسية تأثيراً أعظم من تأثير القوی الجسانية» وأن من مظاهر 
هذا التأثير النفساني تأثير العین في العیون» وتأثير التنويم في النوم وآن التآثير والتأثر 
النفسانيين يختلفان باختلاف النفوس الفاعلة والمنفعلةء قوة وضعفا وأن تأثير العين 
ليس من ذاتہا وإنما هو من النفس التي من وراء العين» ولو كان التأثير من ذات العين 
لكانت كل عين ناظرة تحدث ذلك الأثرء وإن هذا التأثير لون من آلوان النفس فان 
كانت خيرة كان تأثيرها خيرا» ون كانت شريرةً كانت شرآ فالنفث المذكور في الآية 
إن أثر فاٍنما يؤثر بالقوة النفسية التى من وراءه» والساحر لا ينفث من نفسه الخبيث إلا 
EE‏ 
یقتلء ومنه ما يأخذ بالأبصارء ومنه ما يفرق بين ا مرء وزوجه. لکن تأثبرہ ذلك انا هو 
ہی سد یب جس پوت 
نکر ا اھت اک َال“ 


2 (۳/ ۱۰۱۷/ ح٢٦٦۲)ء‏ ومسلم کتاب الایمان باب الكبائر (۱/ ۲/۹۶4 ۲۷). 
)١(‏ آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی .)١١١/۲(‏ 


)۲( رواه البخاري» كتاب الجزية» باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر (۲۱۳/۸/ح۳۱۷۵))ء ومسلم. كتا 
السلام» باب السحر (۷/ ۲/۱ ۵۸۳). 


2 
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المبحث الثالث 


في توحید الأسماء والصفات 


وفيه ثلاثة مطالب : 

٠‏ الطلب الأول: معنی توحید الأسماء والصفات. 

۰ المطلب الثاني: منهجه 2 تقریر توحید الأسماء والصفات. 
۰ الطلب الثالث: ذکر جملة من الأسماء والصفات التی 


ذکرها الشیخ عبدالحمید یمن 


تب تن XK‏ کی مو تي تن 
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المطلب الأول 
معنی توحید الأسماء والصفات 


هو تصدیق الله في خبره» وإثبات ما آثبته لنفسه وما آثبته رسوله #5 من غير 
تمثيل ولا تكييف ولا تعطیل ولا تحریف» والاییان بأساء الله تعا ی على الحقيقة» وأنها 
آعلام تدل على ذاته» وآوصاف تدل على جلاله وکاله وأنہا توقيفية على ما وردت به 
نصوص القرآن وما وصح عن النبي كَل وأن الله كك منفرد بأسائه وما دلت عليه من 
آوصافه وأفعاله» فهو سبحانه لیس کمثله شیء في کل ما اھ اس 

وبمثل ذلك یوضح الشیخ عبدالحميد رم معنی الایمان بأسماء ء الله تعال 
وصفاته» فیقول: (نثبت له ما آثبته لنفسه على لسان رسله من ذاته وصفاته وأسمائه 
وأفعاله» وننتهي عند ذلك ولا نزید عليه» ونتزهه في ذلك عن ماثلة أو مشاہة شيء 
من مخلوقاته» لقوله تعال: اھ 4 [العمران:119» تسم مان بی ول 
اما یاک 4 الا ۵ 

ثم آورد َِعَاللَه حديث أبي هريرة #ه قال: (بعث رسول الله وَل عشرة منهم: 
خبيب الأنصاري!') د فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال: 

ولست أبالي حين أقتل مسل على أي جنب كان في الله مصرعي 

399 ريغا ببارك عل آوصال قر فن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۲۰/ 44۱۰ والرسالة التدمرية له أيضاء ص: ۳۹ 
وکتاب التوحید. لابن خزيمة» ص: ۱۵ . 

(۲) العقائد الإسلامیة ص: °۹ . 

(۳) خبیب الانصاري ت»: خبیب بن عدي بن مالك الانصاري» صحابي 9 شهد بدراء آسر ته قریش ٹم 
قتلته» کان آول من سن ركعتين قبل القتل بعد أن صلاهما قبل مقتله. انظر: الروض الأنف. للسهيلي 
(۳/ ۳۰۵ آسد الغابة» لابن الأثير (۳۱۸/۱). 


.)۱8۰ /۱( شلو: بالكسر هو العضو من اللحم. انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


ا »د 


T> 
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فلا قتل هو وآصحابه آخبر النبي # صحابه خبرهم يوم ال ا 

ووجه الاستدلال پذا اریت اثبات الذات له تعالی فک| آن اَم ذاتاً لا 
تشبه ت فکذلك له سبحانه صفاتاً لا تشبه صفات اثلق فان ذات اھ 
تعالى تسمی بأسماء وتوصف بأوصاف» ووجود ذات جردة عن الأوصاف آمر 
مستحیل» فلا یمکن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف آبدا. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحید باب مایذکر فی الذات والنعوت وآسامی الله تعالى 
)1۸ ۰۲2-۱ ۷). 


(۲) العقائد الاسلامیة» ص: ٥۹‏ . 
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المطلب الثاني 
منهجه في تقرير توحيد الأسماء والصفات 


أولاً: الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات: 
من المتفق عليه أن منهج السلف الصالح یمه في التعامل مع نصوص الأسماء 
والصفات الواردة في الكتاب والسنة هو إثبات ما أثبته تعالى لنفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله ی ونفي ما نفاه هو تعالى عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله كَل إذِ الله عل 
أعلم بنفسه ثم إن رسوله #5 لا ينطق عن افوی. 
ويظهر ذلك المنهج عند الشيخ عبدالحميد تَِمَاللَهُ عند حديثه عن الإيان با 
أثبت الله لنفسه من الأساء والصفات. وما أثبته له نبيه # من الأسماء والصفات» 
حیث استدل بعد ذلك بجملةٍ من الآيات القرآئیة فیقول که 4 (لقوله تعالى: 0 قل 


ادا أله أ و ادعوا الرحمن ات و هر بصلايک ولا حافت يها اب 
بل دک سیک وس" 1 یلو لاسام سي فادغوه يبا 1ئ ۹1 يلْحِدُوَ ف 


یم هه سرون ما كوا مات عن (O‏ [لاعراف:۰]۱۸۰ ی خلق فسوی O‏ ری مدر نھکی )ا 
ودی ل O‏ عثاء اوی ریا ۲۱ [الأعلى: '-5] 3 ۷ O‏ [لروج:۱۲]» کا 
وا بان ان تما واه ونم لا تامون )6 [اللحل:6"]ء 9 کم مرک َو ل 

وآن توا ھ۹ رت تک 
اسیک آزوجا ومن الانعکر روا کت یه نی که دی وهو هو سیم 
14 [الشوری: ۱۱ "8 

وقد استدل الشيخ عبدالحميد بن باديس مه هذه الجملة من الآيات 
الكريهات» ليثبت ما جاء فيها من أسماء وأفعال وصفات. كالنفس وخلق الخلق 
السوي» والتقدير والهداية» وإخراج المرعى وأنه تعالى فعال لا يريد. 


.5١-595 العقائد الإسلامية» ص:‎ )١( 
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ثانيا: اثبات أسماء الله تعالى وصفاته بلا تعطيل أو نمثيل أونكييف أو تحريف: 

مذهب السلف في الإيمان بأس)ء الله وصفاته وسط بين أهل التعطيل وأهل 
التمثیل» فلا ينفون ما وصف الله تعالى به نفسه من صفات الجلال والک‌ال» ولا 
0 ذاته تعال بذات خلقه فیسلکون سبیل 1 والتنزیهل. 

ومنهجهم یتمثل في قوله تعال: لس کنل ی وهو الخ لص © 
[اشوری:۱۱]» وهو یقوم على آمرین: تنزيه بلا تعطیل ودل على ذلك قوله تعالی: ليس 
یو تی٤‏ 4ء وإثبات بلا تمثیلء ودل على ذلك قوله سبحانه: هو سیم 
یر .° 

يقرر الشیخ عبدا حمید بن بادیس يََدَآنَهُ هذا السلك. فیقول وهو یشرح بیتین 
في التوحید لأحدهم: 

ل0 فراسے ا 

قال: (المعطلون هم الذين ينفون الصفات الاھیة؛ والمشبهون هم الذين 
يشبهونها بصفات المخلوقات» وكلاهما على ضلال أما الستیّون: فهم الذين يثبتونها له 
تعالى وینزهونها عن التشبيه بالخلوقات. والتعطيل: تعطيل اللفظ عن دلالة معناه 
احقيقي أو ا خروج به لمعنى آخرء والتشبيه: تشبيه الله بمخلوقاته» فنحن نثبت لله 
ما أثبته لنفسه من أقوال او آفعال أو صفات. ولا نشبهه بشىء من ذلك بالمخلوقات» 
ولا غرابة في إثبات شيء مع عدم تکییفہہ فالإنسان يثبت أن بين جنبيه نفساً ولكن 
لا يستطيع تكييفهاء كذلك نثبت صفات الله بلا كيف) ٩‏ 
)۱( انظر: جموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /٥(‏ ١٠)ء‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني» 

ص: ۰۱۱۳ شرح السنة للبغوي (۱/ ۱۷۰). 
(۲) انظر: مدارج السالکین. لابن القیم (۳/ ۰۳۰۱ شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (۱/ 4 ۷). 
(۳) لم أقف على قائلها. 
€3 العقائد الإسلامية» ص: 1۸ . 
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ثالثا: إثباتذات وأسماء وصفات لله تعالى لا تشبه ذوات وأسماء وصفات المخلوقين: 

هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإیمان بالآسماء والصفات عند السلف» وهي ما 
تسمی بقاعدة القدر الشترك أي القدر الذي يشترك فيه شيئين عند إطلاق اسم أو 
صفة علیھماء وهذا القدر لا يلزم منه التشابه من جميع الأوجه. فنحن نجد أشياء 
تتشابه في الأسماء وتختلف جملة وتفصيلاً في الحقائق والكيفية» فللإنسان يد وللسكين 
يد وللإناء ید» تتشابه في الاسم وتختلف في الحقيقة» فما بالك باليد إذا أضيفت للخالق 
واليد إذا أضيفت للمخلوق لا شك أنه لا يتطرق إلى عاقل أنها تشبها أو تماثلهاء فإذا 
اختلفت الأيادي المخلوقة فمن باب أولى ألا تتشابه يد الخالق والمخلوق» فالصفة 
تختلف باختلاف الذات التي تضاف إليها الصفة. 


ص 
مر و 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَدََُ: (ما من شیئین الا بینهیا قدر مشترك وقدر 
TT‏ رت اف اکھت 7>" 

ویقول تَِمَدلَ: (سمی الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء» وكانت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يش ركه فيها غيره» وسمى بعض مخلوقاته بأسماء 
ختصة بهم مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصیص؛ 
ولم یلزم من اتفاق الاسمین وتماثل مس| ما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن 
الإضافة والتخصیص اتفاقھماء ولا تمائل المسمى عند الإضافة والتخصيص» فضلا 
قن آن عفد بن ها عدا اسر ا 

وني هذا المعنى يقول الشيخ عبدالحميد يَمَداَهُ: (من الصفات ما يثبت لله تعالى 
على ما یلیق بجلاله» ويثبت للمخلوق على ما يليق بحدوثه وافتقاره» كالمشيئة 


والعطاء عندما تكون للمخلوق آسباب فيهاء فهذا يسند إليهما ويحرم أن يسوّى بینهیا 


)۱( الرسالة التدمرية» ص: .AY‏ 


(۲) جموع الفتاوی (۱۰/۳). 
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في العبارة» وجب الاتیان بعبارة ضر في عدم التسوية) "ا 


۶ ص 


فأثبت جات اشتراك الخالق تعالى والخلوق في مسمى بعض الصفات» مع 
عدم المساواة بینهما في معناهاء فكل على ما لا يليق به. وهذه هي قاعدة القدر المشترك 
التى جاءت على لسان السلف مهن 


AAO TL ٠‏ ص 


(۱) آثار ابن بادیسء لعمار الطالبي (۲44/۲). 
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المطلب الثالث: ذكر جملة من الأسماء 
والصفات التي ذكرها الشيخ عبدا لحميد رح 


أولاً: الموجود والقديم والباقي : 

وجود الله معلوم من الدين بالضرورة» وهو صفة لله تعالى بإجماع المسلمين» بل 
صفة لله عند جميع العقلاء» حتى المشركينء لا ينازع في ذلك إلا مُلْحِدء ولا یلزم من 
همه ان کرت سرا ان لمات 

الأول: وجود ذاتي وهو ما کان وجودہ ثابتاً له في نفسه. لا مكسوباً له من 
غیرہ وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته؛ فإِنَّ وجوده ‏ یسبقه عدم ولا یلحقه 

الثاني: وجود حادث. وهو ما كان حادثاً بعد عدم» فهذا الذي لابد له من 
موجد بوجده وخالق بحدثه» وهو ا سبحانه © 

واسم الوجود لیس من آسیاء الله تعا ی احسنی؛ ولا يصح تسمية الربٌ تعا ی 
و ا ج0 


ا کیو و 


وكذلك القديم ليس من أسماء الله تعالى اتی فان القدیم في لغة العرب» 
التي نزل مها القرآن» هو المتقدم على غيره» فيقال هذا قديم للعتيق» وهذا حديث 
للجديد؛ ول یستعملوا هذا الاسم إلا في المتقذم على غيرءة لا فا لل يسبقه عد 


.۲۱۸ انظر: صفات الله عَرَِجَلّ الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي السقاف» ص:‎ )١( 
.)515- ۱6 /۳( انظر: مدارج السّالكين, لابن القيّم‎ )٢( 
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وقد آنکر ذلك على أهل الكلام كثيرٌ من السلف وا تلف فأسماء الله تعالى هي 
الاسیاء الحسنى» التي تدل على خصوص ما يمدح به» والتقدم في اللغة مطلق, لا 
يختص بالتقدم على ا حوادث كلهاء فلا يكون من الاسیاء الحسنى» وجاء الشرع باسمه 
الأول» وهو أحسن من القديم» لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له» بخلاف 
القديم. 
0 وت ہہ وم جو تی 
الفطاب. فیا آکثر ما دخل من الغلط في ذلك على من لا يكون خبيراً بمقصود التکلم 
ولغته) ویقول ر '-عَلَنَّه: (ولفظ القديم والأزلي فيه إجمال؛ فقد يراد بالقديم الشیء 
المعين» الذي ما زال موجوداً لیس لوجوده آول» ویراد بالقدیم الشیء الذي یکون 
شيئاً بعد شيء فنوعه التوالي قدیم ولیس شيء منه بعینه قدیا ولا جموعه قدیم 
ولکن هو في نفسه قدیم بهذا الاعتبار)0) 

فالقدیم إذاً لفظ جمل» قد يراد به الذي مازال موجوداً لیس لوجوده آول 
التقدم على غيره مطلقاً دون أن یسبقه عدم وقد يراد به التقدم على غيره» وان غيراً 


آخر متقدم عليه» وهذا یکون مسبوقاً بالعدم وهو بالعنی الأول يخبر به عن الله كك 


ولکن لا یعتبر من أسمائه وصفاته التي یدعی بہاء لآن الله لم يسم نفسه به» وم یصفه به 
رسوله 5. 

۹۵ "۶ء ء أن يطلق على الله تعالى لفظ " الوجود والقدیم " 
وغيرهماء على سبیل الاخبار عنه تال إذا کان اللفظ دالا عن معنی کین قاللفاظ 
العامة التي یقصد بالاخبار بها أن الله تعا لی ذو حقيقة موجودة في الخارج» كأن یقول 
تخبرًا: " الله تعالى ذات» وشيء» وموجود "۰ أو کالألفاظ الخاصة بالله تعالى لا تطلق 
عل غیر وم برد في الکتاب والشنة التسمية آو الوصف بها را ما تدل مام معنی 


.)۰۵ ۱ /۱۲( العقيدة الصفدية (۲/ ۷) وانظر له: جموع الفتاوی‎ )١( 


اس مد 


را 
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معين لا عموم فيه ولا إطلاق لا يليق إلا بالله تعالى» والخلوق لا يتصف بها لقصوره 
عن الاتصاف بمعانيهاء مثل: " القديم القائم بنقسه واجب الو جود" ونحو ذلك 
سی وبا مرو یت ار تی 
97 ی۷۶۷ إن كر وا 

قال ابن القیم اه سز سھا سے سد 
في باب أسمائه وصفاته کالشیء والوجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في 
ناته لشي وان 

واسم الباقي لیس من أسمء الله الحسنى التي وردت في الكتاب أو السنة 
ومعناه: الدائم الموصوف بالبقاء الذي لا يستولي عليه الفناء"" ومن أورده انیا اشتقه 


خر محہہ رصح 


من قوله تعالیل: وی وه ريك ذو تک گار © رحن 8 

ولا يجوز أن يشتقٌ لله تعالی من كل فعل اس لأن باب الأفعال والأخبار آوسع 
من باب الأسماء؛ وغذا أطلق الله على نفسه آفعالا وم یتسم منها باسم الفاعل؛ كأراد. 
ےت بے جرد سو 
مقيّدة» ول يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقیّدًا أن یۂ یشتق له منه اسم مطلق؛ فأخبر أنه 
۶ 0 


اسا وبلغ ا ae‏ فسَاہ الاک والخادع» ا والکائد ونحو 
(r gr:‏ 
ذلك) .. 


.)۱٦١ /۱( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١5٠ /۱( انظر: الحجة في بيان الحجة للأصبهاني‎ )۲( 
.)۲۲۳ /۱۱( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ (۳) 


)€3 مدارج السالکین (۳/ .)٤٠١‏ 
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يقول الشيخ عبدا حمید رال (هو الموجود الحق لذاته» الذي لا يقبل وجوده 
العدم» فهو القديم الذي لا بداية لوجوده» ری الذي لا نہایة لوجوده. لقوله 
تعالى: ی له و شك فاطر لسَموتٍ وا رض 4 [براهیم:۱۰]» وقوله تعالى: له الى رم 
لون ہر عد روما 2 ا امم الک ات ری لال سی ی بر 
وت ات عم با بلقاء ریک IDO‏ مد رض وَجَعَل فا 1 
ومن کل [570 جَعَلَ فا ران أن ا ايل انار 0217 لو یه رون ون ا 


وو رح رم ر وو ی ود 7 ہے سے وو ہے مھ رك وم 


وف لفط منرت وجنات من آعتب وزرع وتُیل توان ور صِنْوَانٍ دق بماو وجار 

ول باعل بعض نی اکن رر ق دیلک لیب ار رونت 400 [لرعد: اس 
وقوله تعالی: ال ربا الع آعطی کل سىء عم هی )4 [طه:۰۰) وقوله تعا ی: 
الکن شه یت ت إافاغ٢]‏ وقوله تعالى: از یف من عَبر و اَم هم 
یوت ن (۳) آم لوا حلفا آلسَموت والازس بل لا دوقو O‏ جندهم رين ريك ی اَم هم 


ون )4 (طرده۳-۲) وقوله تعال: هو الأول ریز راهم وان مغ يل 
شیء عل 4 [الحديد ۳( 0 


ویقول رجه اله: (وهو الوجود الذي سبق وجوده کل وجود. فکان تعال وحده 
ولا شيء معه» ثم خلق ما شاء من خلوقاتہ لقوله تعالی: ٭هوالاوَل 4% | کت 
تعالی: ظط الى حَلَقَ سوب وَالْارْصَ وم یت الففان:۹] وقوله تعالی: هو الى حَلَقَ 
لکوت والازش فی یت ایام 2 استویعل الع 46 1 دیدن وقوله تعالی: #15 ہو 


٠ 


2 م د و ری را ےک م کی ار ا و ےی ان رم 

لتکفروت بای خلق الازض ف ومین وصعلون لَه ی ی وَحَعَلَ فها روامی من 

وه کر فا کدف وان مدآ سوه یه 2 یرل ار ری کات 

209+221 ےس کے کے کے سے ی 6 سبح 24 . مج مرو موم و 

6 ررض اتب طرعا آوگرها الا اا طاپیین )ممصن سین من وف كل 
مس کے و 28 م 


© ۱۱-۱: 46 ایا یتصبیح فط لک 25 یر‎ E 


5 


.05- ۵۵ العقائد الإسلامية» ص:‎ )١( 


)۲( الرجع السابق» ص: 05 - ۵۷. 


سيد 
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فسمٌ الشيخ عبدالحمید رنه اللہ تعالى ہما لم یسم به نفسه ول يسمّه به رسوله 
+ لکن لعل ذكره هذا من باب الا خبار عن الله تعا ی لا من باب ذكر اسم من أسمائه 
تعالى» وهذا ما آجازه بعض العلاء یله کا تقدم 0 


ثانیا : الفني بذاته عن جمیع الخلوقات: 

الغني سبحانه هو الستغني عن الخلق بذاته وصفاته وسلطانه» والخلق جميعاً 
فقراء إلى إنعامه ولحسانه فلا يفتقر إلى آحد فی ثيء وکل خلوق مفتقر إليه» وهذا هو 
الغنى المطلق ولا يشاركه فيه 5 ۱ 

والغنيٌ اسم من آسماء الله تعا ی الواردة في كتابه وسنة نبيه 5 ففي ا حدیث عن 
عائشة كتا قالت: (شکا الناس إلى رسول الله #5 قحوط الطر فأمر بمنبر فوضع 
له في المصلى» ووعد الناس یوما يخرجون فیه» قالت عائشة: فخرج رسول الله 5 حين 
بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر 5 وحمد الله كْ ثم قال: (إنكم شکوتم 
جدب دياركم» واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم الله کت آن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لکم)ء ثم قال: (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم 
الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم نت الله لا إله إلا آنت الغني ونحن الفقراء 
ال تا الم تحمل تا ES‏ وا رن سیب الو 

يقول الشيخ تل نی إثبات صفة الغنى لله تعالى: (فهو الغنيٌ بذاته عن جميع 
المخلوقات» وهي المفتقرة كلها ابتداءً ودواماً إليه» لقوله تعالى: ## يابا التاس سر 
رل اه واه هرال آل ميد( إن مٿا هڪ ویب لق جیید )وما ديك عل 


کک کے 


اہ يعر ))4 [فطر:ه۱۷-۱ وقوله تعالى: ظفل من َم من الہ سیکا إت آراد أن 
)١(‏ انظر: ص: ۱۷۰۔ 
(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۲/ .)۸٤‏ 


)۳( رواه آبو داود كتاب الصلاة باب رفع اليدين 5 الاستسقاء (۱/ ۱۷۴۰/۰۶ ۱ حسنهہ الالباني. 
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ہے صح و 


5 3 من ضر و ےہ . صح 22 ح قد 
هلک | سم ات مریم أكه. ومن ف الْأَرَضٍ جا 4 لاہۃ۷١]ء‏ وقوله تعا ی: 


م 


۸ھ 85 مرح و2 ھ۶ سے ہے کو کی کے ہے ھ 2 موم KL‏ زط ۸م و تھی ماين > ۶ 
# قل من یررقکمین السَماء والارض آمن يمك السمع والابصر ومن مرج الى من المیّت وج 


صد 


رر ۳ و ےئپ مود سس 0 کے کو و ہے سے ہے 
المیت مرت ال ومن يذب لاس فسیغولوں الله فقل آفاد دنقوں ا فک له ربہر لن فمادا بد 


۶ 


سم 
صمح رں شه ےھ ہے و موص وو و 
4 


8 مم 2 . 7 < ہوم ور يسيس 
لح لا الضَلدل ان رورت )4 [وس:۳۲-۳۱ وقوله تعالى: # قل غير اه ند وی قاطر 
سد سس | رج و مقر وی وه 2 5 5 
لسوت وا رض وهو يطعم ولا يطعم 46 ESD‏ 


ثالشا: الاستواء والنزول: 

صفتي الاستواء والنزول من صفات الله تعالى الفعلية» التي یثبتها السلف 
رنه كالإتيان والجيء وغيرهاء واثباتها والایمان بها يكون كما جاءت دون تکییف 
أو تمثيل أو تعطيل. 

قال ا حافظ الذهبي" رجمثال: (هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول قد 
صحت بها النصوص. ونقلها الخلف عن السلف» ول یتعرضوا ها برد ولا تأویل بل 
أنكروا على من تأوهٰا مع اجتماعهم على آنا لا تشبه نعوت ال مخلوقینء وأن الله لیس 
کمثله شيء» ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيهاء فان في ذلك محاولة للرد على الله 
E‏ ,") 

وللاستواء في اللّغة له عدة معان تختلف باختلاف الاستعال» فيأتي مطلقاً 
ومقروناً بالواو ومقیداً بإلى أو بعلی: 


مھ 


(۱) العقائد الاسلامیق ص: ۵۸. 

(۲) ال حافظ الذهبي: شمس الدین محمد بن أ مد بن عثان الدمشقي الذهبي» مورخ حافظ أتقن علم 
الحديث والرجالء كان آکثر آهل عصره تصنیفاء له: "تاريخ الاسلام " "سير أعلام النبلاء"ء "الیزان في 
نقد الرجال"» "طبقات الحفاظ " وغيرهاء توفي سنة ۸ ۷ه. انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع» 
للشوكاني (۲/ »)٠١ ٤‏ الوافي بالوفیات» للصفدي (۱/ ۲۱۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳۷۲/۱۱) 
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© فإذا آطلق لفظ الاستواء وم یقید بحرف كان معناه تمٌ وکمل كما قال تعا ی: 
ما يلع ده وس ویتکا وم 4 [القصص:؟١].‏ 
© وإذا قرن بالواو کان بمعنی التساوي كأن يقال استوی الماء والخشب. 
٭ واذا قيد لفظ الاستواء بحرف "إلى" صار معناه القصد كا في قوله سبحانه: 
م سنوی ال الما وهی دعان فقال ما وللازض ایا طرعا آوکرها الا َا طاپیوت 4 
[فصلت:۱۱]. 
© وإذا قيد بحرف "على" كان معناه العلوٌ والصعود والارتفاع كما قال تعالى: 
# سوا کک ظهوروء ثم تدروأ مه ریم إا تم عي 4 [ازضرن:۱۳» وقال تعالى: 
سوت عل ری( ).۷9 
وآيات الاستواء كلها جاءت متعدية ب "على"؛ ومن أجل ذلك أجمع السلف 
على تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع» ول ینکر أحد من السلف الصالح أنه استوى 
على عرشه حقيقة» وخص العرش بذلك لأنه أعظم خلوقاته» واٍن| جهلوا كيفية 
الاستواء فإنه لا تعلم حقیقته ١‏ 
وكذلك صفة النزول فهي من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى» فان السلف 
جهن يثبتون نزول الربَ سَبحانهوتعال كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له 
بنزول المخلوقين ولا تمثیل ولا تکییف: بل يثبتون ما آثبته رسول الله 5 وينتهون فيه 
إليه» وبُورُون ا خبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ویکلون علمه إلى الله كك فقد 
استآثر الله تعالى بعلم الکیف. آما المعنى فهو معروف من لغة العرب وهو لائق بجلال 
وه بی کر مرو و لاسرا لاف 9 


)١(‏ انظر: تہذیب اللغة للأزهري (۱۳/ ۰)۸۷ الصحاح. للجوهري (۷/ ۰)۲۳۵ الصباح المنير» للفيومي 
(۲۹۸/۱). 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۱۹/۷). 

(۳) انظر: جموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية /٥(‏ ۳۷4 عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني 
ص: 1 ۰۲ التمهيد» لابن عبد البر (۷/ ۰۱4۳ ختصر الصواعق الرسلة لابن القيم» ص: ۳۸۰. 
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وقد تواترت الأخبار به عن رسول اللہ # في نزول الربٌ رال إلى السماء 
الدنياء ففي ا حدیث عن أب هريرة 44 أن رسول الله 5 قال: (ینزل ربنا ول كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجیب له؟ من 
يسألني فأعطیه؟ من یستخفرني فأغفر له) ٩‏ 

وقد أثبت الشيخ عبد ا حمید رِعَللُ صفتي الاستواء والنزول لله تعالى» فقال: 
(ونثبت الاستواء والنزول ونحوهما ء ونؤمن بحقیقته| على ما يليق به تعالى بلا کیف» 
۶٣‏ حقنا غبر مراد)8) 

فوافق رأة السلف في |ثبات هاتين الصفتین لله تعالى» على وجه يليق به تعالی» 
دون تکییف حقیقتھا. 

الا أن قوله وَمَدآَنَهُ: (وبآن ظاهرها التعارف في حقنا غير مراد)ء حالف لنهج 
السلف -رجهم الله تعالی- في [ثبات صفات الله تعا ی الفعلية کالاتیان والاستواء 
والنزول والمجيء وغيرهاء إذ یثبتونها مع علمهم بمعناها؛ وانا یتوقفون في الکیف 
فلا یعلمونه» آما العنی فهو مراد ومعلوم» واعتقاد أن العنی غير معلوم أو مراد فيه 
تجهيل للسابقین الأولين من الهاجرین والانصار وسائر الصحابة» وأنهم کانوا 
يقرأون آیات الصفات. ویروون أحاديثهاء ولا یعلمون معناها. 


رابعا : الحياة والقدرة والارادة والشينة والعلم والسمع والبصر والکلام : 

صفة الحیاة: 

من صفاته تعال الحياة الدائمة الکاملة» ومن أجل حياته کملت بقية آسائه 
وصفاته» فلا یمکن لاح أن یکرت قدیرا الا إذا كان حبرا :ولا یمکن أن یکون قربا 


)۱( رواه البخاري» کتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة من آخر اللیل (۱/ ۰۱۰۹2/۳۸6 ومسل 
(۲) العقائد الاسلامیة» ص: ٥۹‏ . 
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یں 
8 


3 كان عیا» ولا یمکن آن یکون عا الا إذا کان ٹرلا یمکن أن یکون هنا 
إلا إذا كان حيّاء ولا یمکن أن يكون عزیزاً إلا إذا کان حيّاء ولا یمکن أن یکون عظيً 
الا إذا كان سا ولا یمکن أن یکون رضم إلا إذا كان سا ولا یمکن أن یکون سعيعًا 
بصيرًا إلا إذا كان حيّاء ولا یمکن أن يكون كريًا رؤوفا رحيً) إلا إذا كان حيّاء 
72 ٰ ٰٹٹپگجھھ 

وصفة ا حياة لله تك من الصفات الذاتية " اللازمة» وهذا يلزم من ذلك أنه جل 
وعلا لا يعتريه سنة ولا نوم لأن السنة والنوم سمة وصفة ونعت مَن حیاته ناقصة آما 
ذو ا حیاۃ الکاملة التي لا نقص فیها بوجه من الوجوه فهو لا يحتاج إلى راحة. 

يقول الشیخ عبدا حميد رنه (فمن صفاته: ا حیاۃء لقوله تعالى: # الہ لا لَه 


ج 


الا هوال وم 4 [بترده4:۰ وقوله تعالى: ل4 ومن الو له [طه١١1],‏ 


.)۱٦١ /۱( انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) تنقسم صفات الله تعال باعتبار ورودها في التصوص إلى صفاتِ ثبوتية وسلبيّة» الثبوتية: هي ما آثبته الله 
تعالى لنفسه في کتابه أو على لسان رسوله ول وهي كثيرة جذا. 
ما السلبيّة: فهي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في کتابه أو على لسان رسوله ی والصفات المنفية كلها 
صفات نقص في حقه تعالى» ومن آمثلتها: النوم - الوت - الجهل - النسیان - العجز - التعب - الظلم» 
فیجب نفیها عن الله کات مع إثبات أن الله تعالی موصوف بکال ضدها. 
وتنقسم الصفات الثبوتیة إلى قسمین: 
الأول: الصفات الذاتية» الثاني: الصفات الفعلية» وكلا النوعين يجتمعان في أنبما صفات له تعالى أزلاً 
وأبداء لم يزل متصفاً میم 
فالصفات الذاتية: هي التي لا تنفك عن الذاتء أو التي ل يزل ولا يزال الله تعالی متصفاً بہاء ومنها: 
الوجه - اليدين - العینین - الأصابع - القدّم - العلم - الحياة - القدرة - العزة - الحكمة. 
آما الصفات الفعلية: فهي التي تنفك عن الذات أو التي تتعلق بالمشيئة والقدرة» ومنها: الاستواء - 
المجيء - الإتيان - النزول - ا خلق - الرزق - الإحسان - العدل. 
انظر: جموع الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ ۰۸ والعقيدة الصفدية: له أيضاً /١(‏ ۱۰۲ شرح 
العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز» ص: ۱۲۷ التعريفات» للجرجاني» ص: ۱۳۳. 


نک ام مد 


e> 
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ہے 


وقوله تعال: # ورڪ لعل الي برش هرقن 9© 

وص دن نس سس تدل عليهاء وفیها 
يقترن اسمه تعا ی " اي " باسمه " القیّوم "» وهذین الاسمين له تعالى فيه الکمال 
الذاتي والكمال السلطاني فالذاي في " الحيّ " والسلطان في " القيوم "؛ لأنه تعال 
یقوم على كل شیء ویقوم به کل شيء» وعلى هذین الاسمین مدار الأسماء الحسنى 
كلهاء والیه| يرجع معانیها فان حیاته تعالى مستلزمة لجميع صفات الکیال. وقیومیته 
تعا ی تتضمن کال غناه و 


صفه القدرة: 


من صفات الله تعا ی القدرة» فهو القادر ذو القوة الذي لا یعجزه شيء» كما 
أخبر سبحانه عن نفسه فقال: # رن أله هو الرَرََقُ دار الم وم الذارات:۸*] قال 
أهل التفسیر: أن العنی في وصفه تعا ی بالقوق أنه القادر البلیغ الاقتدار على كل 
ا 

وعن جابر؟) ذه قال: كان رسول الله يه يعلم اصحابہ الاستخارة في الأمور 
كلهاء کما يعلم السورة من القران يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من 
دون الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وأسألك 
من فضلك العظیمء فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب...) 
تو 8 


(۱) العقائد الإسلامية» ص: ؟57. 

.)۱٦۷ /۱( انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )٢( 
.)8۰ /۱۳( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 

)٤(‏ جابر بن عبدالله ه: سبقت ترجته» ص(۱۵۲). 


.)۱۱۰۹/۳۹۱ /۱( رواه البخاري کتاب الصلاة باب ما جاء في التطوع‎ )٥( 


سيد 


معت 
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يقول الشيخ عبد ا حميد مان في إثبات هذه الصفة لله تعالى: (ومن صفاته 

تعالى: القدرة على إيجاد كل ممكن وإعدامه. لقوله تعالى: ور آله عق کل شىء قدو 

و ی الله عل کل تیم درا ا)4 [الكيف:5]. وقوله تعا ی: 
7 


3 < 


لاوما کا ا اج ارم هن توت في اوت ولا فى ال ص ن إن ت علیما قیرا 


2 


3 )]٤٤:رطاف[‎ 


صفتى الارادة والمشيئة: 


صفتی الارادة والشيثة من مقتضیات ربوبیته تعال» فمه| آراد فعل لا معقب 
لک ھا و ال E‏ ورور سيف ا 


فعن أبي هريرة لہ عن النبي وَل قال: (لا يقل أحد: اللهم اغفرلي إن شئت 
ال مجر وو کور و 


فكل شيء يجري بتقديره تعالى ومشيئته» فما شاء الله كان ومالم يشا م يكن. 
فمشيئته تعالى وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر أو هدى أو 
ضلالة. 

ولا يلزم من هذا أن الله تعالى یب كل ما يقع» فا حبٌ غير الارادة» كما هو 


ص ے 


مذهب السلف يََهُمانَكُ فالارادة الواردة في كتاب الله تعالى نوعان: إرادة دينية شر عية» 


وو مه 


وارادة كونية قدريتة. فالأولى کقوله تعال: رید الیک مرو ولايد بكم 
اش # البنرۃ:ہ۱۸]ء وقوله تعالى: #وکكن برد لِيطهَرَكُمَ 4 [لمائدة:7]» وقوله تعا ی: # رید 


04 ”٦ھک‏ ص9131 ہم و سے 5 رھ سے ہر وقد 7 وو 
له سین كم وہر یکم سکن اسمن يناكم ویثرب کک وا علیۂ کہ © 


. ٦۲ العقائد الاسلامیف ص:‎ )١( 
.)٥٥٤ /5( انظر: تفسیر القرآن العظیمء لابن كثير‎ )۲( 
ومسلمء‎ ۵۹۸۰/۲۳۳4 /٥( رواه البخاري كتاب الدعوات باب لیعزم المسألة فانه لا مکره له‎ (٣( 


تب سس مد 


e> 
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سم لا یر مر 1 کر م کک مہ و وص 


والله رید ان َوب وريد لک يتم یو لسوت أن يلوا ميلا عظیما 4 
[انساء:٦٦-۲۷]ء‏ فان اف هنا بمعنی المحبة وهی الارادة الدينية. 


آما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله تعال: : فمن برد له َه آن يهو یه یشرع صد رده 


یں 


2 ےم عار >4 و سر چا تھے ہے ہے م2 
لاسام ومن یردان رض له یحعل صدره. صما حرجا ڪ انما ص کدی الما 1% [لاسام:ه۱۱] 


وجميع الكائنات في هذه الارادة لا خرج عنها خير ولا شر وتكون فی| يحبه الله تعالى 
ويرضاه. ٤‏ رر 

يقول الشيخ عبدالحميد وحن في إثبات هاتين الصفتين لله تعالى والاستدلال 
لا وسن ماه رد ای اطق جع کات تحص مش 


سم أن اه 


شاء» لقوله تعال: فلا رید () 4 البروج:17]» وقوله تعالى: وما اوه لا 
أ 4 تپ و 


صفة العلم: 

من الصفات الثابتة لله تعالى» وهي تتضمن العلم الکامل الذي لم يسبق بجهل 
ولم يلحق بزوال» وعلمه سبحانه يشمل الجزئيات والكليات والماضي والمستقبل وما 
ا 0ن 

والنصوص في ذکر إحاطة علم الله تعالى» وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدًا لا 
يمكن حصرهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرضء ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا آکس وأنه لا يغفل» ولا ينسى» فمن ذلك قوله تعالى: 84 وعنده مَقَاتِعُ 


)٤٥٥/٠۳( انظر: جموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۵۸/۸)ء وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.۷۹ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» ص:‎ 

(؟) العقائد الإسلامية» ص: 1۲ . 

(۳) انظر: عقيدة السلف آصحاب ا حدیث للصابوني ص: ۰1-0 الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
(ETT /۲(‏ 
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رھ و ہو ۶و سم 2 من مرصح رم و ےا ہہ ےہ 


اليب لایعلمه لا هو ا فال وَالُخر وما مط من وَرَقَةِ زا مها تحت ا 
لت ایی ولا رطب ولا ہیں للا فكت مب( الأما:؟دا. وقوله تعالی: ‏ وان هر 
N OPE‏ 

وني إثبات صفة العلم لله تعالى» والاستدلال عليهاء يقول الشيخ عبدالحميد 
EES‏ (ومن صفاته العلم الذي تنكشف له جميع اللعلومات» من الواجبات 
واحائزات والمستحيلات» فيعلمها على ما هي عيه من الحالات» وتستوي عنده 
ا حلیات والخفيات» لقوله تعال: #وان ال كل ی علیکا (ع) ہ4 [لاحزاب:*]» وقوله 
تعا ی: نت من خَلقَ وهوالطیف ا یبر © الللك:١]ء‏ وقوله تعالى: رانك تما 


ین راھ ونا بش عل ال من قتو الکن ولاف اک 0ج [براهیم:۳۸]). 6 
صفتي السمع والبصر: 

صفتي السمع والبصر صفتان حقیقیتان لله تعالیء كما جاء في قوله تعالى: ی 
کی OS‏ [اشوری: ۱۱ 
والسمیع من له سمع يدرك به المسموعات» والبصیر من له بصر يدرك به 
الرئیات» وکل سا فی حقه تعال صفة فائمة 2“ 


وهذا ما يؤكده حديث أبي هريرة ذف عن النبي ع: رس ۵ © | 


۰ 


۳ 


َه یمک أن ٹودوا لمكت لح آهلها ودا عکمتم بت لاس أن تکموا پالم لِ إِن الله نوا تعکر 
30 دکان سیعاب برا () 40 1 [النساء:۵۸]) فوضع إصبعة الدعاء وإہامه على عینیه وأُذنہ نيه). 5 


فدل ا حدیث على إثبات السمع والبصر لله تعالی ببيان محلهم| من الانسان 


ان 
قد 
به 


2 


6 العقائد الإسلامية» ص: ۰.۱۳ 
(۲ انظر: فتح الباري لابن حجر (407/۱۳). 


(۳) رواه الحاكم في الستدرك کتاب الایمان (1۳2/۷۹/۱). 
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27 سار aE‏ 
يقول الشیخ عبدا حمید رال : (ومن صفاته السمع الذي تنکشف به جميع 
و و سس ے وو ےت 

13 رب ی ث لديا ونر ود اد میم تیا 4 النساء:ة؟], 
وقوله تعالى: سح قول لی دك في رجا وشت اک مومت ان 
LOE‏ کو سر تو سا "كنا مع النبي كه في 
نهک عون کر :ابا عل شکب کم لا دمن سم ولا 
غا 01×" یا"( 

فهنا يثبت جات لله تعا ی صفتي السمع والبصر» ویستدل علیها بالنصوص من 
الکتاب وسنة النبي کل 


صفة الکلام: 
من العقائد الثابتة عند آهل السنة والجماعة اثبات صفة الکلام لله تعالی» 


فإنه تعا ی لم یزل متکلم بکلام مسموع مفهوم مکتوب يتكلم با شاء متی شاء 
(BD 2‏ 2 72 2 2 
اذا شاء. 


)۱( انظر: اعتقاد أهل السنة والماعة للالكائي (۳/ ۱ ۵ فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ .)٥٥٤‏ 

(۲) أبو موسی الأشعري #ه: عبداللہ بن قيس بن سلیم الأشعري» صاحب رسول الله وَل تقدم إسلامه 
وكان من هاجر إلى احبشةء كان عذب الصوت بقراءة القرآن الكريم وكان وه يتأثر بقراءته» ولاه عمر 
ذيه على البصرة توفي سنة ٤۲‏ ه. انظر: أسد الغابة لابن الأئیر (۱/ ٦٦١)ء‏ الاستيعاب لابن عبد البر 
.)٦۷/۲(‏ 

( رواہ البخاري» کتاب الدعوات. باب الدعاء إذا علا عقبة /٠١١/١١(‏ ح٤1۳۸)»‏ ومسلم؛ کتاب 
الذکر؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر (۸/ ۷۳/ ح ۷۰۳۷). 

. ٦۳ العقائد الإسلامية» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطیة لابن عثیمین (۱/ 4۱۹ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العز» 
(۱/ ۱۷۵). 
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ہپ ی و سو رت رو رم 
كلام الله تعالى كرون ذلك ا عل (ما منکم من آحد الا يكلمه الله يوم القیامة 
مت ات ھاا ہار" 

ی 
ربي فیؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضر نی الآن. فأحمده بتلك الحامد وأَخرٌ له 
ساجدا فیقال: يا محمد ارفع رأسك وقل یسمع لك وسل تعط واشفع تشفع. فأقول: 
يا رب آمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» 
فأنطلق فأفعل ثم آعود. فأحمده بتلك الحامد ثم أخرٌ له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع» فأقول: يا رب آمتي أمتي» فيقال: 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إیمان...) الحديث 9 

ومن آنکر كلام الله تعا ی من العتزلة " وغيرهم انیا أنكره لابطال نزول القرآن 
الكريم» حتى يتوافق ذلك مع مذهبهم في القول بخلق القرآن 8 

وني قوله تعالی: 2247 4 النساء:117], ردٌ على كل من 
ینکر کلام الله تعالى أو يثبه على الجاز؟ شد مج مر 
أن الفعل إذا أكد بالصدر لم يكن جازاء فقوله تعالی: #تََكلِيمًا 4ء يثبت له تعالى 


.۱٥۸ انظر: الرد على الجهمية» لأبي سعيد الدارمي ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري كتاب الزكاة» باب الصدقة (۲/ ۰۱۳۷2/9۱۲ ومسلم» كتاب الزكاة» باب ا حث 
على الصدقة ولو بشق تمرة (۲/ ۷۰۳۴/ح۲۳۹۵). 

(۳) رواه البخاري» كتاب التوحید» باب كلام الرب 5ك يوم القيامة /٦(‏ ۲۷۲۷/ح۷۰۷۲)ء ومسلم» کتاب 
الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة (۱/ ۷9۱۰/۱۲۵). 

)٤(‏ المعتزلة: سبق التعريف مهم ص(1۹). 

. ٠١١ انظر: كتاب التوحید لابن خزيمة (۱/ ۳۲۸ والرد على ا حھمیة لأبي سعيد الدارمي» ص:‎ )٥( 

)٦(‏ المجاز: اسم ما أريد به غير ما وضع له لناسبة بينهم| كتسمية الشجاع أسداً. انظر: التعريفات» للجرجاني 
(۱/ ۰۲9۷ القاموس الفقهي» لسعدي أبو حبیب (۱/ ۷۳). 


مر __ عہ 


T> 
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۳۴ ئ 
وہذہ الاية يستدل الشيخ عبدالحميد وله عند إثباته لصفة الکلام لله تعالی» 
فیقول: (ومن صفاته تعالى: الکلام الذي يدل على جميع العلومات. لقوله تعا ی: 


وک الله مُومیٰ لیما 09 [اساء عدم © 


)۱( انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۵۸۵). 
(۲) العقائد الاسلامیق ص: 1. 


ماجستیر _ 


بھائی ۱ ۱( "۰ 
۱ 8 
آماني ا لسفياني ) كامل 4 


2۳۷/۰۸ 


الفصل الثالث 
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7 


الفصل الات 


جهود الشيخ عبدالحمید بن باديس حا 
في تقریر مسائل الإيمان باللانكة والكتب والرسل 


وفيه ثلاثة مباحث: 


صے 


© البحث الأول: جهود الشيخ عبدا لحمید بن باديس يدانه 
في تقریر مسانل الا یمان باللانکه. 

© البحث الثاني: جهود الشيخ عبدا لحمید بن بادیس رح 
في تقریر سائل الا یمان بالکتب. 

© البحت الثالث: جهود الشيخ عبدا لحمید بن باديس رجه ارد 
في تقریر سائل الا یمان بالرسل. 
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البحث الأول 


جهود الشیخ عبدالحمید بن بادیس ثا 
في تقریر مسائل الإيمان بالملائكة 


وفيه أربعة مطالسب : 

«المطلب الأول: حقيقة الملائكة 

۰ المطلب الثاني: معنی الإيمان بالملائكة 
«المطلب الثالث: وظائف الملائكة 


۰ المطلب الرابع: المفاضلة بين الملائكة وینی آدم 


تب ور و KN‏ مو تي تن 
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المطلب الأول 
حقبفه اللانک 4 


اللائكة جع ملك - بفتح اللام - مشتق من الالوکة» وهي الرسالة فیکون 
ملك بمعنی مرسل» وملائكة مرسلون. 0 

والادة التي خلق منها الملائكة هي النور كا جاء في الحديث الذي ذکره الشیخ 
عبدا حميد يَمَهُلَنَهُ عن عائشة نع قالت: قال رسول الله #5: (خلقت الملائكة من 
نور» وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف و ا 

ولم يبين لنا النبي 5 كيف هو النور الذي خلقت منه الملائكة» ولذلك لا يصح 
الکلام في كيفيته وماهیته. کذلك لا نعلم متی خلقهم الله تعالی؛ إذ لم يرد شيء من 
ذلك في الكتاب أو السنة» غير آنا نعلم أن خلقهم کان سابقاً لخلق آدم لبد اسه 


وفریت» كران ٦‏ ار عالق ال 
ہا تن فی کک الما و شیم صد وس لک ال إن عم ما لا 


ر4 اب 

وني ذکر أصل خلقة الملائكة یقول الشیخ عبدا حميد رَحَ: (الملائكة خلوقون 
من النوره لا یوصفون بذکورة ولا آنوئةء لقوله تعالی: ظ ركلا الملتيكة لت هم 
بد لمن ِنَم ھدوا 6 EE‏ سدنهم ولوب )4 [ازخرف:0۱۵) 8) 


.)۲۶ /۱( انظر: العجم الوسيط‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» کتاب الزهد والرقاق» باب في أحاديث متفرقة (۸/ 777/ ح/07741). 
(٣(‏ ذكره الشيخ 5 العقائد الإسلامية» ص: .VA‏ 

.۹ انظر: عالم الملائكة الأبرار» للأشقر» ص:‎ )٤( 


.۷۸ العقائد الاسلامية ص:‎ )٥( 
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زاد هنا رنه خصيصة من خصائص الملائكة» وهي عدم اتصافهم بذكورة أو 
أنوثة» ومن وصفهم بإحداها فقد افترى عل الله إِثہاً عظیا» کما فعلت قريش حين 
وصفتهم بأنهم إناث وجعلتهم بنات الله - تعالى عن قوشم علوا كبيرا -» کم في الآية 
التي استدل بها الشيخ رام فان عام الملائكة من عوالم الغيب التي يخفى على 
الإنسان علمهاء ويعجز عقله الضعيف عن إدراكهاء لذلك وجب التوقف عن 
ا خوض فيها. 
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الطب الثاني 
معنی الا یمان باللانکة 


الایان بالملائكة أصل ١‏ من آصول الایان» له ہت إيان عبد ما ١‏ يؤمن ہم قال 


7 ھحصےے ‏ ےی 4 24 2 0 02008 35 ل 
تعالى: 2 ہے موہ یت کک لو ا 


AN ر‎ 2 


والإيان بالملائكة يتضمن عدة آمور» منها: 

الا قرار بوجودهم والتصدیق مهم والاعتقاد ا جازم بذلك والایمان الفصل 
بمن جاء التصریح بذکرهم من الملائكة على وجه ا خصوص في الکتاب والسنة: 
کجبریل. وميكائيل» واسرافیل. ومالك. وهاروت وماروت. ورضوان» ومنکر 
ونکیر» وغیرهم من جاءت النصوص بتسميتهم. 

وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف: کرقیب وعتید أو بذکر 
وظیفته: کملك الوت وملك الجبال» أو من جاءت النصوص بذکر وظائفهم في 
ا حملة: كحملة العرش, والکرام الکاتبین والوکلین بحفظ الخلق» والوکلین بحفظ 
الأجنة والأرحام» وطوّاف البیت ا معمورہ والملائكة السیاحین: إلى آخر من آخبر الله 
ورسوله 5 عنهم. 

وی هذا يقول الشيخ رها 1 0 بعقائد الاسلام في الله وملائکته و 
كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله عقداً عن فهم صحیح. وإدراك راسخ تتحلى به 
النفس بمقتضيات تلك العقائد وتتذوق حلاوم 9) 


.)۱۳۲ /۱( آثار ابن بادیس» لعمار الطالبى‎ )١( 


2-4 


را 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... إحراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


٣٢١۷۱۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


فجعل رن الایمان بالملاتكة أحد عقائد الإسلام التي يجب أن يعتقدها السلم 
ويؤمن بها این راسخاً. 

«الاعتقاد بأن اللاتکة خلق من خلق الله لا شأن لمم في الخلق والتدبير 
وتصریف الأمور» بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله والله تعالى هو الذي 
بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك. 

كا أنه لا يجوز صرف شيء ف اول هم وان ی کی مدو 
۳ الشیخ عبدا حمید لته على ذلك: 1 ہی الْتولب وشم مرو ار 
© بقلم مب رم وا ولا جنک 7 ن تن وم تن عیفر 
45 [الثبياء:٠10-1]»‏ وقال تعال: ‏ افون رم من فوقهم ویفعلوت ما مُؤْمَرُونَ © )4 
:)۹ا 

٭اعتقاد تفاضلهم» وأنهم غير متساوين في الفضل وا نزلة عند ال کک 
ذلك النصوصء ومنها قوله تعالى في الاية التي ذکرها الشيخ عبدالحميد یمه 
رہ برت الیک رسلا مرش نا لاک کت 


یم۳۳ 


)۱( انظر: العقائد الإسلامية» ص: ۰۷٩‏ 
)۲( الرجع السابق» ص: ۰۸۰ 


۳( انظر: شعب الایمان للبيهقي (۱/ ۰۱۲۳ والحبائك في آخبار الملائك» للسيوطي» ص: ۱۰ 


سے 
صلق > 
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المطلب الثالث 
ظائف اللائكة 


الملائكة جند من جنود الله تعالى» آسند الله إليهم كثيرًا من الأعمال الجليلة» 
والوظائف الكبيرة» وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه لآن الله قد جبلهم 
على الطاعة وعدم العصيان» خلقهم لعبادته وتنفيذ آمره. 

ودلیل ذلك الآية التي ذكرها الشيخ عبدا حمید يماد 2 أثناء حديثه عن اللائکت 
فیقول: (... ميسرون للطاعات. معصومون من العاصی» مسخرون بإذن الله في 
شوون ا خلق وتدبیر الکون وحفظ العباد وكتابة آعیاهم وأمناء على الوحي في حفظه 
وتبلیغه» لقوله تعالى: ون ف السشلوتِ والارض ومن عنذه. سکرو عن عبادتد. وا 
موه © سنخ اَل رانا افون 4 ننیب-م ۹ 

وهم بحسب ما هيأهم الله تعا ی له ووكلهم به على آقسام: 

«فمنهم حملة العرش, قال تعالى: الزن يلون الع ومن حول سي خو حمر 
ریم 4 [غافر:۷]ء و قال تعا لی: ومیل عرش ريك فوقهم بوذ ية )4 [الافة:۷٠].‏ 

٭ومنھم المقربونء كما قال تعالى: لا لن کت المسيع أن کوت عَبْدَا بتر ولا 
الم کر رون 14 [النساء:۱۷۲], 

٭ومنھم الوکلون بانان واعدادها لاهلها. 

«ومنهم الوکلون بالنار وتعذیب آهلها؛ وهم الزبانیف ومقدموهم تسعة عشر» 
وخازنہا مالك كما قال تعالى: * عَاَعَة عَتَر ل [للدر:.۳]) وقوله: یاو ی 
یز عارك 4 [الزخرف:07]» وقوله: ظ وکال ال سس و 


تاوما من ا لعداپ 4 1 [غافر: 4٩‏ ], 
)۱( العقائد الإإسلامية» ص: ۰۷۸ 
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۷۸ 


«ومنهم الوکلون بحفظ بني آدم في الدنياء قال تعالی: ۷ معؤبلت مَنْ نی یه 
ومن له صَمط وین ات راہ 4 [ارعد:۱۱]. 

«ومنهم الوکلون بحفظ أعمال العباد وکتابتها؛ قال تعالى: 0 ون مک مظن 
© کر کی نیقی 4 تم مم مم را 
ید( ما یط من تول للا دید قب ید امه [۱۷:۵-]. 

وعلی هذه الوظائف وغيرها للملائكة استدل الشیخ د ةلله بجملة من الایات» 
فيقول: (لقوله تعال: ول ليحن ال افونَ (مج) )ا وحن لس مور یں [الصافات:۱11-۱1۵] 
مت ا ۳۹0 ال ذاربات:4] اه المرراتٍ آم 7 ام 327 ني عياف 
)کہ [لطارفد؟]» عقت من بی ید یو ومن له صمط وین آمر ان (ارعد: 0۱ ون 
ےم یپ یرہ کیہ 
الین ورا فال قد ما من کول الا لد قب عد 47 ۱۸۱۷ء هلان صف کرو (00) 
مروتو مهرم كد 9 ONS‏ ای ھت آء فلت 7 (ه)عذر آؤنڈرا 
400 [لمرسلات:٥-٦]).‏ 

ذكر رنه الآيات السابقة مشتملة على عدة وظائف للملائكة» منها: الصافون 
الذين يصفون آقدامهم في السماء لعبادة الله تعالى» والمسبحون الذين يسبحون الله تعالى 
بحمده» ومنهم الذين يدبرون الأمر من الساء إلى الأرض» ومنهم الموكلون بحفظ 
ع لسوت لرکارہ رسلا مت رس O‏ ان 

س ل ےس0٦-2‏ ہس ےر 


)١(‏ انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» لصالح الفوزان» ص: ۰۱۹۱-۱۹۰ الوجیز في عقيدة السلف 
الصالح. للأثري» ص: ۵۳. 

(۲) العقائد الإسلامية» ص: ۷۹ - ۸۰. 
التفاسير» للجزاثري (5/ ۳۱ - .)8٩۱/۵‏ 


مع ی عہ 


TE» 
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المطلب الرابع 
المفاضلة بين الملائكة وبني آدم 


التفضيل بين الملائكة والبشر يشمل مسألتين: 

«الأولى: التفضيل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة: 

الكلام في هذه المسألة طویلء وفيه أقوال عدة» ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية 
رَعَثللَُ ثم رجح أفضلية خلقة الملائكة على خلقة البشر فيقول يَتمَدآنَهُ: (واختلاف 
الحقائق والذوات لابد أنها تؤثر في اختلاف الأحكام والصفات» وإذا اختلفت حقيقة 
البشر واللك. فلابد أن يكون أحد الحقيقتين أفضل» فان کونہم| متماثلتین متفاضلتین 
ممتنع» وإذا ثبت أن آحدهما أفضل ببذه القضية المعقولة» وثبت عدم فضل البشر بتلك 
الكلمة الاهيةء ثبت فضل اللكء وهو الطلوب) © 

«الثانية: الفاضلة بين صا حي البشر والملائكة: 

تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصال حي البشر» وينسب إلى أهل السنة 
تفضيل صا حي البشر والأنبياء فقط على الملائكة. 

وال المعتزلة") تفضيل الملائكة. 

والاشاع رو على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف 
ولا یقطع في ذلك قولاء وحكي عن بعضهم میلهم إلى تفضیل الملائكة. 

وقالت الشيعة : إن جیع الأئمة آفضل من جيم الملائكة؛ وغیرها من 


(۱) مجموع الفتاوی (14/7). 

(۲) العتزلة: سبق التعریف بهم» ص (19). 

(۳) الاشاعرة: سبق التعریف مهم» ص(1۹). 

€3 الشیعة: اسم لكل من فضل علياً 2 على ا خلفاء الراشدین قبله رضي الله عنهم جیعاء ورأى أن أهل 
۳ 


9 
حلت 
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٦ئ‏ 
وینبغی الاشارة هنا إلى أنه لا حلاف في أن الکفرة وا منافقین غير داخلين في 


جم روح هوم 


الفاضلت فھؤلاء أضل من البھائم: اوليك کشت بل ہم سل که (لذعراف:۱۷۸]. 

تحقیق القول في ذلك: 

ما ذكره ابن تيمية وَعَلَلَُ من أن صا حي البشر آفضل باعتبار كمال النھایة 
وذلك انا یکون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفی» وسکنوا الدرجات العلاء وحیاهم 
الرحمن» و خصهم بمزید قرب وتجلى مم؛ یستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وقامت 
الملائكة في خدمتهم باذن ربهم. 

والملائكة أفضل باعتبار البداية» فان الملائكة الآن في الرفيق الأعلى» منزهون عا 
يلابسه بنو آدمء مستغرقون في عبادة الرب» ولا ریب أن هذه الأحوال الآن أكمل من 
لئ 

قال ابن القيم َحَانَ: (ومهذا التفصیل يتبين سر التفضيل» وتتفق آدلة الفریقین 
ویصالح کل منهم على حقه» والله أعلم ۱۳9 

ویلخص الشیخ عبدا حمید وله القول في هاتين المسألتين فیقول:( الفاضلة 


0 


بن 


تقع بین الملائكة وبني آدم على وجهين: اما من جهة الخلقة» وإِمّا من جهة ا مثوبة فَأمَا 


۳ البیت أحق با خلافة وأن خلافة غيرهم باطلة» حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تكفير كثير من الصحابق 


عقائدهم تخالف ما عليه مذهب آهل السنة والجحاعة منها: آقواهم في الامامت والتقية» والرجعت 
والعصمة وغيرهاء ینقسمون إلى فرق كثيرة» من آشهرها: الامامية الائنی عشرية والزيدية. انظر: الملل 
والنحل» للشهرستاني (۱/ ۱۶۷ فرق معاصرة» لغالب عواجي (۱/ ۳۰۷). 

(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز: ص: ۰۲۱۸ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۹۰/۱۱). 

(۳) بدائع الفوائد (۲456/4). 
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9 


من جهة الخلقة فقد عرفنا في المسألة التقدمة أن الملاتكة أفضلء والآية ظاهرة في 
EES‏ 

فهنا ير جح اه فضل خلقة الملائكة النورانية على خلقة البشر الترابية» وهو 
هنا يوافق ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية يمَهلَنَهُ السابق في هذه المسألة. 

ثم يتحدث مان عن التفضیل بينهم في الأجر والثواب» فيقول: (وأمّا من 
جهة الأجر والمثوبة فهو خارج عن معنى الآية وموضوعهاء وأفضل الخلق محمد وَل 
أفضل منهم قطعاًء وفي المفاضلة بين الأنبياء والملائكة في الأجر والثواب خلاف كبير» 
وتفویض آمر ذلك ال له تعال في مقام التذکیر ات 0 

رجح وان تفضیل النبي محمد ‏ على الملائكة» ثم توقف في التفضیل بین 
الملائكة وبقية الأنبياء» لکون التوقف عن ذلك هو الاسلم. وهذا هو الصواب فیما 
سكت عنه الشرع من الأمورء فالافضل التوقف عن ال خوض فيها وتفويض علمها إلى 
الله تعالی. 


(۱) المسألة التقدمة: يشير إلى قوله قبل ذلك: (وأما الملائكة فخلقتهم آشرف من خلقة الانسان وأكرم؛ لأہم 


خلقوا من نور حض» منزهة للأجسام النورانية عن كثافة الاجساد الانسانية الترابية» وأخلاطها 
وظلمتھاء فلم یفضل عليهم نوع الانسان في الخلقة). آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۱/ ۳۰6). 


(۳) الرجع السابق (۳۰۹/۱). 
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البحت الثاني 
جهود الشيخ عبدا لحمید بن بادیس جح 


في تقرير مسانل الإيمان بالکتب 


٭ المطلب الأول: الإيمان بالكتب جميعا 


٭ المطلب الثاني: الإيمان بالقرآن الكريم 


تب ور ور KN‏ مو تب تن 


سب مد 


۱ 


کو 
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المطلب الأول 
الإيمان بالكتب جميعا 


الإيهان بکتب الله التي آنزل على رسله -صلوات الله وسلامه عليهم- ركن 
عظيم من أركان الایمان وأصل كبير من أصول الدين» لا يتحقق الإیمان إلا به. 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» الكتاب قوله تعالى: 9 یال منوا ءایٹوا 
وله والککب الى کر سول وا لب الک اَل من بل ومن یکذر یا 
که وکنبه. وسلد الوم الآ معد صَلصَللا بییدا 46۳ [انسا»:۱۳۷]» فأمر الله 


م 


ہے 


۳ 


و 
عبادہ المؤمنين في الاية بالدخول في جميع شرائع الإیمان وشعبه وأركانه» فآمرهم 
بالایمان بالّه ورسوله وهو محمد 4 والکتاب الذي آنزل على رسوله وهو القرآن 
والکتاب الذي آنزل من قبل وهو جميع الکتب التقدمة کالتوراة والانجیل والزبور 
ثم بین في ختام الاية أن من کفر بشيء من آرکان الایمان فقد ضل ضلالاً بعيداً وخرج 
عن قصد السبین 8 

وآما السنة فقد دل على ذلك حدیث جبریل كالسا الذي رواه عمر بن 
الخطاب 4 وسواله النبي 5 عن آرکان الایمان» فذكر النبي 5 في إجابته الایمان 
7 ۴۰ 

وما ذكر منها إجمالاً وجب علینا الایمان به إجمالاء وما ذکر منها تفصيلاً وجب 
علينا الایمان به تفصیلاء فنؤمن ہما سمى الله ك من كتبه على وجه الخصوص؛ 
ونصدق مهاء وبإخبار الله ورسوله 4 عنها. 


يقول الشيخ عبدالحميد وله في وجوب الإيمان بأركان الإيمان الستق 


(۱) آصول الایان ف ضوء الکتاب والسنق ص: 124 


(۲) رواه مسلم کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان (۱/ ٦۳/ح۸).‏ 


اد 


Es 
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ومنها الإيان بالکتب: (العقد الجازم ب بعقائد الاسلام في الله وملائکته و کتبه ورسله 
والیوم الآخر والقدر كله عقداً عن فهم صحيح» وإدراك راسخ تتحلى به النفس 
بمقتضيات تلك العقائد وتتذوق حلاوع) لا 

ویقول اه في وجوب الإيان بالكتب النزلة جملة وتفصيلاً: (نؤمن بجميع 
كتب الله المنزلة على رسله -عليهم الصلاة والسلام-» فمنها التوراة والإنجيل والقرآن» 
ومنها غيرها ما م نعلمه على سبيل التفصیلء فكلها من عند الله وكل ما فيها حقٌ. 
لقوله تعال: وی ہما ند [الشوری:0]۱۵ # بل عَلَييكکَ الکتب 
پالحق مص دا لما بین يديه وار لور لاس وآنرل الْفرَفَانَ و 4% [لعمران:۳ سل 


وھ اتا داد دا 4 [النساء:٦٦٥])‏ 


۷ 
3 ۱ 


.)۱۳۲ /۱( آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی‎ )١( 


(۲) العقائد الاسلامیة» ص: ۸۱. 


نت ی مد 
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القرآن الكريم: هو کلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياًء 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة» سمعه جبريل الاش 
من الله كك ونزل به على خاتم رسله محمد وه بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد 
للقطع والیقین: الکتوب و الصاحف. الحفوظ من التغییر والتبدیل 0 

الایمان بکتب الله ركن عظیم من آرکان الایمان على ما تقدم تقریره» ولا کان 
القرآن العظیم هو الکتاب الناسخ للکتب السابقة والهیمن علیها والتعبد به لعامة 
الثقلین بعد بعثة نبینا محمد 5 ونزول هذا الکتاب علیه» اختص الایمان به بخصائص 
ومیزات لا بد من حقیقها للإيان به» منها: 

أولاً: الاییان بأنه منزل من عند الله تعالى. 

انياً: الإيمان بأنه حفوظ بحفظ الله تعال له» سا م من التحريف والتبديل 
والزيادة والتقصان. 

ثالثاً: الإيهان بأنه معجز حكييٌ, أنزله الله هداية للعالمين. 


۰ +۷7۲ 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاویة لابن آي العن ص: ۰۱۷۲ مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» ص: 
١‏ وقواعد التحديث» لجال الدين القاسمي؛ ص: ۵ 


TEC 
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أولاً: الإيمان بأنه منزل من عند الله تعالى : 

القرآن كلام الله عَرَيَجَلٌ حقيقة حروفه ومعانيه» ليس كلامه ا حروف دون المعاني» 
ولا العاني دون ا حروف: تكلم الله به قولاً وأنزله على نبيه وحياً. 

ومن قال أن القرآن أو شيء من القرآن لوق فهو كافر كفراً أكبر يخرجه من 
الإسلام بالكلية؛ لآن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود. وكلامه صفته» ومن 
قال يء من صفات الله خلوق فهو کافر مرتد یعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فان 

ae 
رجع والا قتل.‎ 

قال تعال: ی یبد ما از نک آنزله.بی لمع والمکتیکه تبون 
وگ باه بیدا )4 تد سال دا 
الم تون( وتا وقال تعا ی: «[ فل زلم روح مد من یلک بل لت 
لب منوا وَهُدَى وشنروف المََلِينَ ©4 [سل:۲) فكل هذه الآيات 
وغيرها جاء فیها لفظ التنزیل صريح» ما یثبت أن القرآن کلام الله تعالى منل على نبيه 

ونزول القرآن عليه 4 جاء على مرحلتین: 

٭ الأولى: نزوله جملة إلى سیاء الدنیا نی ليلة القدر. 


7٣‏ وپ 


وفي ذکر النزول الفرق عليه 5 يقول الشيخ عبدا حمید هل عند شرحه 
للایة الآولى من سورة الفرقان: (تقدس وتعاظم الرب الذي نزل الكتاب الذي یفرق 


س 2 سم 


بين الحق والباطل وا دی والضلال» وحزبیه| من الناس» مفصّلا آیات آیات على 


)۱( انظر: أعلام السنة النشورة لحافظ الحكمي» ص: ۹۷. 
(۲) انظر: آضواء البیان محمد الشنقیطی (۹/ ۰)۳۲ ختصر إظهار الحق» لرحمة الله اهندي ص: ۰۲۳۰ 


2 


سب > 
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مد عه ) 0) 


ثم يقول في بيان الحکمة من نزوله مفرقاً على النبي كل: (.. حكمتين في إنزاله 
مفرقاًء ا حکمة الأولى: تثبیت قلبه» والحكمة الثانية: تفريقه مرتباً على الوقائع) 2 


وهذه من الحكم العظيمة لتنزيل القرآن مفرقاً عليه يده کما قال تعالى: 5 
لذن و ولا نزل عاد فان مه وید حَكَدَلِكَ نت پل فاد وله رییلا © 
[الفرقان:۳۲]. 

كذلك فإن كثيراً من آيات القرآن الكريم نزلت في وقائع وأحداث معنية» حلاً 
مشکلة أو جواباً على سؤال أو بياناً حکم. فلو نزل عليه تل القرآن جملة واحدة لم 

ع ری ہ‫ ید ےت 
رارع جد الراد ها وه ما آشار له ما 


ثانيا: الایسان بانه محفوظ بحفظ الله تعالی له سالم من التحریف 
والتبدیل والزيادة والتقصان 

اقتضت حکم الله أن تکون الکتب الساوية السابقة لآجال معينة ولأوقات 
مدر ی للم ی و ۹۳ 
لتو فیہاھکی ونر تک چا یسک ای تس کو ین ادوا وروت ولاز 
يما 00 منکب ال وکانوا عليه شبداء © [لادتد]. 

أما القرآن الكريم؛ فقد أنزله الله لكل الأجيال من الأمم في كل الأوطان إلى يوم 
القيامة» وتولى حفظه بنفسه؛ لأن وظيفة هذا الكتاب لا تنتهي إلا بنهاية حياة البشر 
على الأرض. 


.)۳۷۸/۱( آثار ابن بادیس» لعمار الطالبى‎ )١( 


© ار السابق (4۱۵/۱). 
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لذلك كان سلیآً ما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبدیل وهو حفوظ 
من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته ایا كا أخبر الله عن ذلك بقوله: # نان 
الد كر وتا له نظ 75 [المجر:*]. قال ء٣‏ في تفسير الآية: " قال وإنا للقرآن 
لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه 


ف إو (O‏ 
وحدودہ وفرائصه 


جاک ای ےج رج و یڈ 


باطل فقسال تع سا ی: # لایأیم لین بین یه ولامن لو بل من كر ید (4)2 


[فصات: ۲۲ ]. 

یقول الشیخ عبدا حمید رَجَةآلَة نی ذکر هذه الخصيصة العظيمة للقرآن الکریم: 
(حفظ الله القرآن من الزيادة والنقص. والتحریف والتبدیل» فبقي كا آنزله الله إلى يوم 
ای چو و مک یو جم مب ایا 
والتقص. والتحریف والتبدیل» ففیها حق وباطل. لقوله تعا ی: # َا تنارگ 
ولا ل فظو ا (ا مج :۹ 0ئ ما 


مصد 


>7 


لت ٠‏ ومھیم۔ اه © | [المائدة:8)]) 


ثالثا : الایمان بأنه معجز حكيم, آنزله الله هداية للعالمين 

القرآن الکریم هو معجزة الاسلام الخالدة» آنزله الله تعا ی على رسوله لیخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى الهداية» وقد جاء وافیاً بجمیع مطالب 
الحياة ومجالاتهاء لأنه تنزیل من حكيم حميد. 

وقد بين الله كك في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم ودنياهم 
)١(‏ الطبري: سبقت ترجته» ص(٦۹).‏ 


(۲) جامع البیان (۷/ .)١5‏ 


(۳) العقائد الاسلامیق ص: ۸۲-۸۱. 


: 
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ومعاشهم ومعادهم» قال تعالی: فرط نیا لکتب من تیوه العام:۴۸]ء وقال تعالى: 
ور عك التب پیت لکل تن وهدی ورم وشری لمیر ا)4 سل :۱ 
قال أبن سع رد نی هذه الآية: " قد بّن لنا في هذا القرآن کل علم وگل شیء۳. 

يقول الشیخ عبدالحميد وحاَهُ: (نومن بآن القرآن العظیم آنزله الله تعالی هداية 
عامة لجميع البشر لما فيه سعادتهم الدنيوية والاأخروية بتنویر العقول وتزكية 
النفوس» وتقویم الاعمال واصلاح الاأحوال» وتنظیم الاجتاع البشري على آکمل 
نظم» وکل من خالفه فهو ضال. 

تھا فالر ڪت آنرلته یک لنرج الاس من الظلمت رل آلثور بادّد 
رهم رل صرط زیر اید ©( ارام ظفل اما پو وڪرروه ونصسرو 
روو واص رر صلا وی مم لا وړ ےر ہہ وو مجوء ر 989 رو 
داکھوا اور الز ی" J‏ نس لك هم مات © [الاعراف:۷٥۱]ء‏ 0 ورل من 
الْشْرَءان ما هو شقاء ورَحَد وین © السا :/۸]ء ولقوله تا فی خطبة يوم عرفة فی حجة 
الوداع: (وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كناب ال )0 

ذکر رح جملة من النافع العظيمة هذا الکتاب العظيم» واستدل علیها ببعض 

وني کلام نفیس بدیع له رل یصف فيه القرآن الكريم» فیقول: (وعدنا 
-والحمد لله- إلى مدارسة القرآن العظیم. الذي آنزله الله آمراً وزاجرا وسنة خالی 
ومثلاً مضروباً فيه نبأناء وخبر من كان قبلناء وحکم ما بینناء لا خلق من كثرة الرد؛ 
ولا تنقضی عبره ولا تفنی عجائبه. 


لا يشبع منه العلیاء ولا تزیغ له الأهواء» هو ا حق ليس بافزل» من قال به 


¥» \C 


.)۵۳ 5 /۲( انظر: تفسير القرآن العظیمء لابن كثير‎ )١( 
.)۱۲ ۱۸/۸۸۲ /۲( رواه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي و‎ (۲) 


(۳) العقائد الاسلامیق ص: ۸۲-۸۲. 
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صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجر ومن تمسك به شدي إلى صراط 

من طلب اضدی في غبره آضله اللہ ومن حكم بغیرہ قصمه الله هو الذكر 
الحكيم» وهو النور البین» هو الصراط المستقيم» وهو حبل الله المتين» فمن سك به 
نجاء ومن تركه کان من اهالكين - عياذاً الله السميع العليم ح8 


رابعا : أن من الإيمان به الإيمان بسنة نبینا محمد يل 

أخبر النبي #5 أن السنة وحي من الله كبك فقد قال #5: (آلا إني أوتيت الکتاب 
ومثله معه» لا يوشك رجل شبعان على أريكته. يقول: عليكم بہذا القرآن» فا وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه) ا 

والراد بقوله 5: " ومثله معه ": أي السنة التي لم ينطق بها القرآنء وذلك 
كتحريم وم ا حمر الأهلية» وتحريم كل ذي ناب من السباع وخلب من الطیر وغير 
ذلك ا 

هذا كان من الإیمان الواجب على العبد أن یمن بسنة النبي 5ل تبعاً لایمانه بالله 
تعا ی وكتابه» ويطيعه فيا يأمرء فمن أطاعه 5 فقد أطاع الله ومن عصاه ب فقد عصى 
اللہ کما أخير بذلك ین 0) 

يقول الشيخ عبدالحميد رَِمَدَْنَُ: (ومن الإیمان بكتاب الله أن نؤمن بأن كل ما 


.)١5١ /۱( آثار ابن باديس» لعمار الطالبي‎ )١( 

)۲( رواه أحمد. مسند المقدام بن معد يكرب ذه (۲/ 2/0۱۰ .)٦٦٤‏ 

(۳) انظر: إرشاد الفحول للشوکاني (۱۲۰/۱). 

)٤(‏ انظر: صحیح البخاري کتاب الأحكام» باب قوله تعالی: يأ انوا ینوا له وروی 
کت نکر 4 (۱۸/٤٤/ح۷۱۳۷)ء‏ ومسلم کتاب الامارق باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
(AoE‏ 
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ثبت عن النبي #5 فهو حق من عند الله وبيان لكتاب الله وآن الاخذ به أخذ بالقرآن 
سح ود وود وی 
فخ دوہ وماک عنه توا 4 ا خر ۷ء ورتا یف الک ابی لاس ما نرد لم 
لهم بتكُت (4)2 سر کا ازع تایه ورن و لک یز 


و 7 


۷ 


جب ہے صوھم, مر 2و و دم 


32 2ھ رس 6 سے ہہت کی تا مد فو ٤‏ و مج ع 
إن عم في کیو فردوه لال والرسول إن کم تون باه لالخ دك حير وحن تاو 
9 اساه:هه) ©) 
أصلاً من الأصول الشر عية الثابعة ا 


(۱) العقائد الإسلامية» ص: ۸۳. 


(۲) انظر: أفعال الرسول 95 لعمر الأشقر (۲۱/۱). 


صل > 
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الدحث الثالث 


1 “م 
۰ 


2. 


جهود الشیخ عبدالحمید بن باديس ثا 
في تقریر مسائل الإيمان بالرسل 


وفيه سبعة مطالب: 

٭ المطلب الأول: الحاجة للرسل 

٭ المطلب الثاني: وجوب الإيمان بالرسل 
٭ الطلب الثالث: تعريف النبي والرسول 
« المطلب الرابع: دلائل النبوة 

٭ المطلب الخامس: خصائص الأنبياء 

٭ المطلب السادس: نبوة النساء 


۰ الطلب السابع: رسالة تبینا محمد بین 


تب ور XK KN XK‏ تي تن 
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المطلب الأول 
الحاجة للرسل 


خلق الله تعالى الخلق لغاية عظيمة وهي عبادته سبحانه» ولا تتحقق هذه الغاية 
الا عن طريق الرسل - عليهم الصلاة والسلام-» ولذلك كان إرسال الرسل من 
أعظم النعم على العباد. 

فالعباد مضطرون إلى الرسل ومعرفة ما جاؤوا به فوق كل ضرورة إذ الرسالة 
ضرورة للعباد» لابد هم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شیء والرسالة 
روح العالم ونوره وحیاته» ولا سبيل إلى السعادة والفلاح» لا في الدنيا ولا في الآخرة 
إلاعلى أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من 
جهتهم. ولا ينال رضی الله إلا على أيديبم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق 
ليس إلا هديم وما جاؤوا به» فهم الميزان الراجح» الذي على أقوالهم وأع )اهم 
وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والاعال» وبمتابعتهم یت يتميز أهل الهدى من أهل 
ا 

يقول الشيخ عبدالحميد رنه في ذكر حاجة البشرية للرسل: (قد علم الله 
تس رت سج ہج ہ‫ رربي 
سا اک 
وشهوده آنبآهم الله بوحيه» وآرسلهم لتبلیغه لخلقه. لیعرفوهم به وبشرعه وینبهوهم 
إلى آياته ویذکروهم بانعامه» ویبشروهم بالسعادة والنجاة إذا اتبعوهم» ويخوفوهم 


)۱( انظر: النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ «(A‏ زاد العاد» لابن القیم (۱/ 1۸). 


(۲) آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی (۱۲۲/۱). 


صرعع > 
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من الشقاوة وا ٰلاك إذا خالفوهم» فقامت بهم لما بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة حجة الله 
وو ہہ ہت 
سل أن نو اک مرمیلیت 1 ل ری م 
[الدخان:۵-]۰ # رسلا مش ھ2 ےت یس ا ات 1 ود بعد الرسل وان | > 
را کیا 4 9 

فبالرسل تقوم حجة الله تعالى على خلقه» ويزول عنهم الاعتذار بالجهلء فله 
تعالى أن يعذبهم إذا عصوه» وأن يكر مهم إن آطاعوه. 


AAO TL‏ ص 


.۸۷ العقائد الإسلامية» ص:‎ )١( 
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الطلب الثاني 
وجوب الا يمان بالرسل 


ص 27 کپ یئ مره یئ 2 


عتا وما رل ع ابروهیم وَاِسُملعیل وإسحى ویعقغوب و 
ویس وا یٔورے من يهم لانفرق بين امتهم وتن له مس لمو LORE‏ [ألعمران:۸6]. 

ومن لم یمن بالرسل ضل ضلالاً بعيداً» وخسر خسراناً مبیناء قال تعا ی: فون 
یک باه ومک کیو وکنیه. وَرُسُیو والو الآ مَقَدَ ص صلا بییدا ( [النساء:ة؟]. 

ومن کفر بالرسل وهو يزعم أنه یؤمن بالله فهو عند الله کافر لا ینفعه یمان قال 
تعالی: إن الزرک كترود باه فا وتریدوت أن موا بين الله ونس 
قولوت ین بے سدوا بین لک سیا )ایک 
هم ا 5 .ا سو 7ھ 8 ! [النساء:٠١٠-١١٠].‏ 

فقد نضّت الآية على كفر من زعم الایمان باه وكفر بالرسل: یوک آن 
مركا وان نوكتت 4 وتا كان کفرا لان الله فرض عل الناس آن یعبدوه بیا شرعه 
على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل ردوا علیهم شرائعهم» وم یقبلوها منهم» 
فکانوا متنعین من التزا م العبودية التي مروا بالتزامهاء فکان کجحد الصانم سبحانه: 
وجحد الصانع کفر لا فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية وكذلك التفریق بین الله 
5558 


ويجب علينا الایمان بأنہم بلغو جميع ما أرسلوا به على ما آمرهم الله به وأ ہم 
بينوه بيانا لا يسع أحدا من أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خالفته. 
ويجب الای‌ان بح بجميع الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وأن الكفر برسول 


الڑیمان بالرسل أصل من أصول الإیمانء قال تعال: لکل ےامکا باه وما آنر 
ساط وما و موس 


اھ 


.)١/٥( انظر: امحامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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واحد کفر بجميع الرسل» كما قال يانه وتال : # کذبت قوم نوج المرسیں ا 
[الشعراء:۱۰۵] ¢ فأنزل اللہ تعالى تكذيب قوم نوح عَیاسَم له منزلة تک ليم وج 
0( 
الرسل. 
وفي وجوب الإيإن بج بجمیع الرسل ہپ ہی سو وکفر من لم یژمن 
بواحد منهم یقول الشیخ عبد ا حمید مان 4: (دعوة الأنبیاء -علیهم الصلاة 
والسلام- واحدة ودینهم -وهو الاسلام- واحد وإن اختلفت بعض الفروع العملية 
مث 5 ۰ 0( 
في شرائعهم» فمن لم یمن بواحد منهم کمن لم یمن بهم كلهم). 
ويقول يَمَدُلنَهُ: (الذين نؤمن بهم كلهم» من عرفنا منهم بتعريف الله ومن 
لم نعرف» لقوله تعالی: 8 اک أَوَحَيَمَآ لَك کا آوحتا إل نوج وال من بعرو راوج 


عم مر ےو وہ مرو 


3 ارھیھم جا وَإِسْحَقَ كت َال اط وعسین وأوب ودوس وهترونَ 


وش 2 داو رورا رگا و 7 21 فص صہ لهم 4 من 0 رةه س 
دک وکلم ال مو ۱ ی ڪل ۴ O‏ [النسا ۱۹۳۶ -۱۱ ] ٠‏ لا تق بے احا رشن 4 


ایرد لاا 


.)۳۹۷ /۷( انظر: تفسیر القرآن العظیمء لابن كثير‎ )١( 
.)۲۲۷-۔۲٢٢‎ /۲( آثار ابن بادیس: لعمار الطالبی‎ )٢( 


(۳) العقائد الإسلامية» ص: ۸۷. 
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الطلب الثالث 
تعریف النبي والرسول 


ولا : تعریف النبي في اللفة والشرع: 

النبي في اللغة: مشتق من النباً بمعنى ا خبر ومنه قول الله تعا 2 2 
عکاوۍ لن آنا لوکوم ا زج سا تعال: لا ها بو قالت من آنا 
7 ی یمحر( [الحرم:؟]. 

النبي في الشرع: هو من نبأه الله بشرع سابق ينذر به أهل ذلك الشرع» وقد يؤمر 
بتبليغ بعض الأوامر في قضية معينة» أو الوصايا والمواعظ وذلك كأنبياء بني إسرائيل» 
إذ كانوا على شريعة التوراة وم يأت أحد منهم بشرع جديد ناسخ للتوراة» فتکون 
منزلته حینتذ بمنزلة الجدد لتعالیم الرسل السابقین ٩0.‏ 

ويعرف الشيخ عبدا حميد وله النبوة ة بقوله: (النبوة منزلة من الكمال التام 
الى یہیئ الله ما من يشاء من عباده» فيكون بذلك مستعداً لتلقي الوحي؛ 
والاتصال بعال ا ولتحمل آعباء ما یلقی اه وتکالیف تبلیغه بالقول 
والعملء وتحمل کل بلاء یلقاه في سبیل ذلك التبلیغ) 9 

ويختصر هذا التعریف في موضع آخر فیقول: (النبوة: تبلیغ الملائكة وحي الله 
بالاصطفاء والتكليف لمن يشاء من عباده) ۴٩‏ 

وتعريفه َه شامل لكل ما تشتمل عليه النبوة والرسالة من اصطفاء الله 
تعالی لرسله» وتبيتتهم لتلقي الوحي وتبلیغه» والصبر علی ما يلقرتة سبیل ذلك. 


.)۱۱۳ -۱٦٢١ /۱( انظر: لسان العرب. لابن منظور‎ )١( 
.۲۲۵ انظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية» ص:‎ (۲) 
.)۹/۲( آثار ابن باديس» لعمار الطالبي‎ )۳( 


.)۲۱۱/۲( المرجع السابق‎ )٤( 
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ثانياً: تعريف الرسول في اللغة والشرع : 

الرسول في اللغة: مأخوذ من الارسال بمعنى التوجيه؛ أو من الرسل بمعنى 
ا احذا من ترف اوهل اللین ناف 

الرسول شرعاً: هو من بعثه الله بشرع وأمره بتبليغه إلى من خالفوا أوامره. 
وسواء كان هذا الشرع جديدا في نفسه أو بالنسبة لمن بعث إليهم وربا تى بنسخ 
بعض أحكام شريعة من قبله.“ 

وللعلماء في تحديد الفرق بین النبي والرسولء وتحديد مسمى كل منهما كلام 
كثير» لا يسلم من نقد لکن الأمر الراجح عند كثير من أهل العلم أن هناك فرق بين 
مسمی النبي ومسمى الرسول» وان اختلفوا في تحدید المراد بكل منهماء وأيضا فان 
لو آعم من الرسالة فکل رسول نبي ولیس کل نبي رسوله 0 

وم یتطرق الشیخ عبدالحميد ماه إلى ما یفرق به بين النبوة والرسالة وما 
بینهما من عموم وخصوص. بل تعريفه للنبوة یشمل کلیها النبوة والرسالة وهذا 
صحیح على قول من لم یفرق بینا. 


.)۲۸- ۲۸۳ /۱۱( انظر: لسان العرب. لابن منظور‎ )١( 
.۱۵ 4 انظر: آصول الدین. لعبد القاهر البغدادي ص:‎ )۲( 
۰۱۱۷ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز: ص:‎ )۳( 
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المطلب الرابع 
دلائل النبوة 


أولا: المسلك الشخصي : 
الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- كانوا يخالطون آقوامهم؛ 
ویجالسونهم ویعاشرونہمء ویعاملونہم في آمور شتى» وبذلك یتسنی للناس أن يتعرفوا 

إليهم عن قرب. 

وقد كانت قريش تسمي رسول الله #4 قبل بعثته بالأمين» وذلك لصدقه 
وأمانته» وعندما قال هم الرسول ب في مطلع الدعوة: (لو آخبرتکم أن وراء هذا 

الوادي خلا تريد أن تغیر عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك کنبا) ٩‏ 

وقد آرشد القرآن الکریم إلى هذا التوع من الاستدلال» قال تعالی: # قل لا 

ما كارت سین ولا آذرنکم بو ققد نت فیکم عمرا من وه آنلا 
مور )4 [وس:۱ 

ل ۲۳۳۲۳۳۳۲ 
كانت سيرتي فيكم؟ وكيف كان صدقي إِيّاكم؟ آفاترك الکذب عل الناس وآکذب 

غل وك الناس الا تعملون عقولکم لتهدیکم إن تی7" 

واستدل بذلك كثير من الصحابة ج تفع فوا صدقه وله كعبد الله بن ساد ۵ 

.)4۷۷۰/۱۹۰۲ /4( رواه البخاري» کتاب التفسير» باب تفسير سورة المسد‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیمء لابن كثير (۲/ 44 5)» تفسير أضواء البيان» للشنقيطي (۲/ .)۱٥١‏ 

(۳) عبدالله بن سلام طلہ: هو عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاريء كان حليفاً لهم من بني 
قينقاع وهو من ولد يوسف بن یعقوب علیها السلام. وكان اسمه فی الجاهلية الحصين فسماہ رسول الله 
ييه حين أسلم عبدالله» وكان إسلامه لا قدم النبي 5 المدينة مهاجرأً» روى زرارة بن أوفى عن عبدالله بن 
سلام لما قدم رسول الله 45 المدينة: خرجت أنظر فيمن ينظر فلا ریت وجهه عرفت أنه ليس بوجه 


ددم 


۱ 
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ذه عندما قال: (فلم| رآیت وجهه علمت أن وجهه لیس بوجه ات 

وكذلك خدية عتا التي عرفت الرسول وَل زوجاًء وخالطته عن قرب قبل 
أن تعرفه نبياً رسولاء لم تتردد في أن الله لن يخزيه أبداء ولذلك قالت له عندما جاءها 
قائلاً: (لقد خشيت على نفسي)» وذلك بعد أن فجأه الوحي في غار حراء قالت: (کلا 
والله لا يخزيك الله آبدا نك لتصل الرحمء وتحمل الکل» وتكسب العدوم وتقري 
الضیف. وتعین عل نوائب ى 

وما بعث الله رسولاً إلا وآیده بصالح الأخلاق» وجیل الصفات» ولذلك یقول 
الشیخ عبدالحميد يَمَهلَنَُ: (لا آرسل الله الرسل غداية خلقه واقامة حجته آیدهم 
بالبینات وهي کل ما تبین به ا حق من کال سیرتہم في قومهم ووضوح بیانهم وقوة 
a‏ 

ويقول فی موضع آخر: (لما كان المقصود من الرسالة هو هداية الخلق وإقامة 
الحجة عليهم كان الرسل - عليهم الصلاة والسلام- آکمل الناس في آخلاقهم؛ 
وآنزههم فی سيرتهم» معروفين بذلك بين آقوامهم قبل نبوتهم» ثم إذا بعثهم الله تعالى 
آتاهم من العلم وقوة الإدراك» ووضوح البيان ما تنهض به حجتهم وتتضح به 
کو 


= کذاب وكان آول ما سمعته يقول: " آفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل 


والناس نيام تدخلوا ال حنة بسلام " توفي 5ه سنة ٤۳‏ ه. انظر: آسد الغابة» لابن الأثير (۹/۱٦٦)ء‏ 
الاستیعاب» لابن عبد البر (۲۷۹/۱). 

.)۲٤۸٥ح/‎ ٠٠۲ /5( رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقاتق والورع‎ )١( 

(۲) رواہ البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي على النبي 5 (۱/ ٤/ح۳)ء‏ ومسلم» كتاب 
الإیمانء باب بدء الوحي (۱/ 2/۹۷ .)۱٦١‏ 

(۳) العقائد الإسلامية» ص: ۸۸. 


.)۲٢٢ /۲( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٤( 


رت 
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شانیا : المسلك النوعي : 

طريقة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- واحدة فیما يأمرون به من عبادة الله 
والعمل بطاعته» والتصديق باليوم الآخرہ والایمان بجميع الكتب والرسل» فلا يمكن 
خروج واحد منهم عا اتفقوا عليه» فهم يصدق متأخرهم متقدمهم» ويبشر متقدمهم 
بمتأخرهم؛ کا بشر عيسى عَلآلتَكمْ ومن قبله بمحمد .0 

واتفاقهم جمیعاً - صلوات الله وسلامه عليهم- فیما جاءوا به» ودعوتهم لدين 
واحد هو الاسلام لمن أعطم الدلائل عل صدق نبوتهم وبا من مصدر واد 

وفي إثبات موافقة دعوة النبي #5 محمد لدعوة الأنبياء قبله» يقول الشیخ عبدا حمید 
رَانة: (موافقة دعوته 5 لدعوة الرسلین -صلوات الله علیهم- إلى عبادة الله وحده 
وتصديق ما جاءهم به من عنده نظير قوله تعالى: 6 ا أَوَحَيََآ لكك آوعیت! 0 


لس من بعرو وَأَوَحَا إل ارهیم وَاِسمعیل وَإِسْحَقَ وت الا سباط وعسی 


رز عم مر رو رم سس و ر روہے ڑا مهم ۳ 


ووب ودوس وهرون وسلہان وءاتینا داورد زدورا | 14 [النساء:٦٦٦])‏ 


أيد الله تعالى رسله -عليهم الصلاة والسلام- بها أرسل معهم من الآيات 
البينات على صدق دعوتهم» قال تعالى: #لقد أَرَسَلَمَا رسلا بأَْبَتِ # [الحسد::']. أي 
بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات. 

وآيات الأنبياء لا تحصل بأفعاهم هم وانا يفعلها الله عَرَتَجَلَ آية وعلامة شم؛ 
كانشقاق القمر وقلب العصا حية» والإتيان بالقرآن والاخبار بالغيب الذي يختص 


.)0۸ /۲( انظر: تفسير البغوي (۲/ ۰1۲ تفسير القرآن العظیمء لابن كثير‎ )١( 
.)٦٦/١( انظر: مختصر معارج القبول شام آل عقدة‎ )۲( 
.)15/۲( آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی‎ )۳( 


.)۳۷۸/4( انظر: تفسیر القرآن العظیمء لابن كثير‎ )٤( 
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الله به» فأمر الآيات إلى الله لا إلى اختيار الخلوق؛ كما قال الله لنبيه عندما طلبوا منه أن 
ین بای قال: فلکم اتباث نک اک کہ شاه ا 

وان أعظم معجزات نبينا محمد و هو القرآن العظيم» لأن كل نبي تكون 
معجزته مناسبة حال قومه» ولذلك لما كان السحر فاشیا في قوم فرعون؛ جاء موسى 
سل بالعصا على صورة ما يصنع السحرة» لكنها تلقفت ما صنعواء فاحتاروا 
وعلموا أن ما جاء به موسى هو ا حق ولیس من السحر کیا قال تعالى: «[ ی لسع 
سح لح قالوا ام SS‏ مومین وترون ا)4 [الشعراء:48-47], ول يقع ذلك 

ولا كان الزمن الذي يعيش فيه عیسی لياسم قد فشا فيه الطب» جاء السیح 
بها حير الأطباء من إحياء الوتی وإبراء الاکمه والابرص من الداء العضال القبیح؛ 
وخلق من الطین كهيئة الطبر فنفخ فيه فکان طيراً بإذن اللہ فطاشت عقول الأطباء 
وآذعنوا أن ذلك من عند الله عَرَتَجَلَّ. 

ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة وفرسان الكلام والخطابة؛ جعل 
الله سبحانه معجزة نبينا يي هي القرآن العظيم» الذي # اياي ارين بن یه ولاین 
حَلَفِي 4 [نصات:۲٠]ء‏ وهي العجزة الباقية الخالدة على مر العصور. 

فقد اختار الله هذه المعجزة الباهرة لخاقة الرسالات السماویة العامة للناس 
آجمعین؛ فالقرآن معجزة يطلع عليها الأجیال في كل زمان ويتلونه» فيعلمون أنه كلام 
الله حقاء وليس كلام البشرء وقد تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور 
سا ہت و ا عر ار وير کے 

اقرات کات تار سد مسري 
يقول الشیخ عبدالحميد رن (وأیدھم بالایات العجزات الخارقة للعادق 


)۱( انظر: النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص: ۲۱۷. 
هم انظر: الارشاد إلى صحیح الاعتقاد» لصالح الفوزان ص: ۷۰ 


ا 


TEE 
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المعجوز عن معارضتهاء فكانوا يدعون الخلق بالحجج والراهین فإذا سألوهم آية 
ردوا الأمر إلى اللہ وتب‌ژوا من أن یکون 8 معه تصرف في الکون» حتى يأتوا 
بالآيات» فيعطيهم الله الآيات تأييداً لهم وتخویفا لقومهم. لقوله تعالی: ##لَقَدَ أَرَسَلَنَا 
آنا سلتا ليت 14 [الحديد :« کج ٤اتیتھا‏ رهب عل ومو 4 لاسام ۸۳]) # نر 
که بو ؤا ايت من کم تور وج وڪاو ومو د ولیک و لايتلئهم 
ِا اللہ و ور سار SS‏ ا e‏ 
و ی کل لد مرس © © ات مشلهز از له مك فَاطر لسوت 
ال نش در تسم و ارک وب سم پل أجل اک ترا رن 51 
لا بر یل و أن دا عا کات مید با 9 شلکن یب ©4 
إإراهيم:٠-١٠]»‏ لاوما یل لیت للا ری 4 [لاسر:«]) 9 
كن واه اعکمة من تأیید الّه لأنبیائه ورسله بالایات العجزة وذلك تأییدا 
شم في دعوتهم» ما يقويهم ویکون عونا شم في مواصلة الدعوةء وکذلك تخويفاً 
للمكذبين والمعاندين لعلهم أن بهتدوا. 
ثم يذكر ره حديثاً له تب يثبت أن القرآن العظيم هو آية النبي #5 الخالدة 
العجزة: (ولحدیث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَيِ: (ما من الأنبياء نبی إلا 
أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله له فأرجو أن 
اق ا دا يم ا ا 
0 هه و رے کے حخہ س 


)۱( العقائد الإسلامية» ص: ۹۰-۹. 
)۲( رواه مسلم. کتاب الایمان» باب وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد 35 (۱/ ۰۲/۹۲ 5). 


(۳) العقائد الإسلامية» ص: .٠٤‏ 
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المطلب الخامس 
خصائص الأنبياء 


أولاً: اصطفاء الله لهم : 

النبوة اصطفاء إهي وتفضّل واختيار من الله تعالى؛ كا قال تعالى: ایس ی 
ون اکر رسلا وص لاس 4 [ج:۷۵]. 

وقد جرت سنة الله في خلقه أن يصطفى بعض عبادہ لمهمة النبوة والرسالة کما 
قال تعالى : ن آله اطم ادم ونوا وال وهی عوء مر عل یی )4 [العمران:57], 
وقال تعا ی: ٭لفَال بمومی إن أصَطْفَِتُكَ عل آلتاس برسلق ویکلی # [الأعراف:4؟١].‏ 

والنبوة فضل من الله تعا ی على الأنبياء والمرسلين» فلم يصلوا إليها بكسب ولا 
جهد. ولا كانت ثمرة لعمل أو رياضة للنفس» قاموا بها كما يزعم الضلال من 
الفلاسفة» الذين ذهبوا إلى أن النبوة مكتسبة» وأن من هذب نفسه بالخلوة والعبادة» 


مل موس تفر عر السا هه وی و افيا اس ۳ 
وبناء على ذلك قالوا إن النبي هو من اجتمعت فيه ثلاث خصال: 
٭ أن یکون له اطلاع على المغيبات لصفاء جوهره وشدة اتصاله بالروحانيات 
العالية من غير سابقة تعلم ولا تعليم. 
٭ أن تظهر على يديه خوارق العادات بحيث يؤثر بنفسه في قوى العام المادي. 
. مشاهدة الملائكة لا آرواحها لما عنده من قوة التخیل» ويسمع كلامهم 
ووحيهم إليه. 
وبالتالي فان مرجع الوحي عندهم إلى قوة الخيال لدى النبي لا أن الوحى 


.)۷۷ /۳( انظر: الصفدیة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ ٢٥۲)ء ودرء تعارض العقل والنقل» له أيضاً‎ )١( 
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ينزل عليه حقيقة» وهذا من أعظم الأمور التي كفر بها المتفلسفة 8 

يقول الشيخ عبدالحميد وَيِمَْآَنَُ: (فاختار منا تفضلاً منه ورحمة قوماً فطرهم على 
الفضائل والكمالات وعصمهم من الرذائل والنقائص وهيأهم للاقاة الملائكة الأطهار 
ليتلقوا منهم وحي الله وبيانه للعباد فی فيبلغوه إليهم ويكونوا قدوة في تنفيذه والعمل به 
وهؤلاء هم الأنبياء 7ی علیهم الصل: والسلام لقوله تعالی: # 4 و هسطع 
ام ووا وال برهي عسو عَلَالْعَلَمِينَ ©4 [[عمسران:۱۳۳ه لالت لهم سم إن 
ن لا مر فلکم و ل من اوه سرام ۱۱۳ اه ف و نما ین 
من کار ©4 سد ابت جک رات 4 اشم ا 

ویقول ا (وعلمنا آن البشر یوهل للرسالة باصطفاء ال تعال له ومن 
مقتضی ذلك الاصطفاء تطهیره من آول نشأته من آوضاع البشرية وظلم ا حسمنیة 
وتسفلهاء فتبقی روحه على غاية الطهر والعلوية النورانیة» مستعدة للاتصال باللا 
09-20 1 

فأثبت ماد أن النبوة والرسالة هي اصطفاء وفضل من الله تعالى» ب يمن به على 
من يشاء من عباده» بعد أن بهیته الله تعالی لتلقي الوحي» وتبليغ الرسالة. 


)١(‏ المتفلسفة: طائفة من المنتسبين إلى الإسلام تبنت آراء فلاسفة اليونان» وخصوصاً أرسطوطاليس» 
وأدخلتها على المسلمين بثوب إسلامي» ومن أشهرهم: الكندي» والفارابي» وابن سيناء وابن رشد. انظر: 
الملل والنحل» للشھرستانی (۸/۲٥۱)ء‏ إغاثة اللهفان لابن القيم (۲/ .)۲٦٢‏ 

(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲/ .)۲٦۸‏ 

(۳) العقائد الإسلامیق ص: ۸۵. 


.)۳۹۲ /۱( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٤( 


رت > 


ماجستیر _ أماني السفياني ( کمل الرساله ... إحراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


٣٢١۷۰۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


2 
يه 
:۱ 4 
نانيا : الوحي : 
هد 


الوحى 2 اللغة: 
e‏ 0 
الاعلام الخفّي السريع مهما اختلفت أسبابه. 
وقد يكون بالإ مام كوحي اللہ إلى الحواريين: # وَإِدْ وْحَيْثُ إلى الْحَوَارِبَحنَ أن 
توا فى وَیمُولی 4 [لاند۱۱۱» وکوحي الله لام موسی: * ا 
ارضعیه 6 [القصص:7]. 


وقد يأتي بمعنی الإیماء والإشارة» فقد سمّى القرآن إشارة زکریا إلى قومه وحياً: 
ظط غنرج علو من آلمخراب اوی رم أن سیوا یکره وی () 4 [مرم :۰0۱ 

هو کلام اللہ تعا ی المنزل على نبي من أنبياته» أو هو اعلام اللہ تعالى من اصطفاه 
من عباده کل ما آراد اطلاعه عليه من آلوان الحداية والعلم» ولکن بطريقة سرية خفية 
غير معتادة پل 0 


٠ 0 5‏ ل م ا و © مه رو کے 
وللوحى مقامات ثلاثة ذكرها الله تعالى في قوله: ‏ # وما کان لسر أن یکلمه آ20 

1ک < کے رر 2 ۳۹ 27۶ کا م2 کی 4 ہہ 5 ےہ ر یر $ ہے 
لا وا أو من ورای جاب أو رل رشولا قوی باذزه. ما باه نه عن كيم (ه) 4 


[الشوری:۱*]. 

فالقامات الثلائة هي: 

© الأولى: الالقاء في روع النبي الوحی إليه» بحیث لا یشك النبي في أن هذا 
الذي ألقي فی قلبه من الله تعالى» کم جاء عن رسول الله تا آنه قال: (إن روح القدس 
نفث في روعي أن نفساً لن هوت حتی تستکمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ ۹))ء المصباح المنير» للفيومي» ص: .197-506١‏ 


(۲) انظر: مباحث في علوم القرآن» لناع القطانء ص: ۳۰-۲۹. 
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سس > 


۱ 
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٭ القام الثاني: تكليم الله لرسله من وراء حجاب: وذلك كما كلَّم الله تعالى 
موسى هل وذکر الله تعالی ذلك في أكثر من موضع في كتابه: وم موت 
لمیمیتا کم رد 4 [الأعراف:؟116ء اما آننها ودی يلمومق )إن آنا ریک کر e‏ 
ص ہے یت 0 ةق 

ف الله |زکری )4 [ط:۳۱۱١١]ء‏ وکلم الله عبده ورسوله محمد 
1 السماء. 

° ات الوحي ي إلى الرسول بواسطة اللك: وهذا هو الذي یفقه من 
قوله تعال: ورس 20117 ی باذنه. مایا 4 عل ڪي لم ا)4 [الشوری:١ہ]ل‏ 
وهذا الرسول هو وقد وت غیره وذلك في آحوال قلیلة 2 

ومبيئ الله تعالى آنبیاءه عَيَهءَِلمَلَخ لتلقي الوحي. ثم تبلیغه للناس» یقول الشیخ 
عبدالحميد وحن (.. وهيأهم للاقاة الملائكة الأطهار لیتلقوا منهم وحي الله وبيانه 

فيبلغوه إليهم ويكونوا قدوة لهم في تنفیذه). ا 

ويقول وله في تفسير قوله تعالی: ‏ یزاس ام4 بس::1: (وأفادت 
أن جميع هذا الدين وحي من الله منزل على نبيه 5 وهذا لأن مرجع الإسلام في أصوله 
وفروعه إلى القرآن وهو وحي من الله وإلى السنة النبوية وهي وحي أيضاً لقوله تعالى: 
لي اا 


)۱( حديث صحيح بشواهده آخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۰/ ۲۹ -۲۷)»ء من حديث أبي أمامة 4ه وأورده 
البغوي في شرح السنة (۱6/ ۳۰-۳۰۳). 

(۲) انظر: عام الملائكة الأبرار» لعمر الأشقر» ص: 4۰ . 

(۳) العقائد الاسلامیف ص: ۸۵. 


.)0۸/۲( آثار ابن باديس» لعمار الطالبي‎ )٤( 
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الطهرة: ی والآخذ بہماء لأا شرع الله تعالى ا منزل على العباد. 
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ثالثاً: نمام العبودية : 


منزلة العبودية لله هي أرقى درجات الكمال البشري» لان الله إنما خلق الخلق 
لعبادته» وأكمل الخلق قیاماً هذا الأمر أتمهم عبودية له. 

ولا يصدق هذافي المقام الأول إلا على الآنبياء والرسل» وأكملهم محمد 6ڈ 
الذي أكمل الله له مقام العبودية» فقام بحقها أتم قيام» فدعا الناس إلى توحيد الله 
وإفراده بالعبادة» وأخرجهم من العبودية لأهوائهم وشھواتہم إلى العبودية لله رب 
a E‏ سروه ریت کل ماشته امع 

والانبیاء -صلوات الله وسلامه علیهم- مع عظیم شأنهم وتام عبودیتهم 
لربهم ليس شم من خصائص الالوهية شیثاء كا قال تعالی حكاية عن نوح يالا : 
قال نوج ربنم عصون واتبعوا من رده ماه وواد هی ااا 0 نج:۱]» وانما هم عباد 
الله» یہدون الناس إلى الله وقد حازوا السبق في تحقيق العبودية. 

يقول الشيخ عبدالحميد يَمَدلَنَُ: (هم -عليهم الصلاة والسلام- على علو 
منزلتهم لا یمتازون عن الخلق في تمام عبوديتهم بافتقارهم إلى الله وجريان قدره 
عليهم وعدم ملكهم شيئاً معه من التصرف في ملكه» وعدم علمهم الغيب إلا ما 
علمهم اللہ وجريان شرعه علیهم وقيام ما كلفوا به خاضعين لله راجين خائفین 
لقوله تعال: ‏ لن یکت لیخ أن یکوت عَبدًا یو ب4 [انسا :۱۷۲ فقا ر إن 
لما آنزلت ال من رح )4 [القصص:؟؟] اکت د ماش وم ری ماع 
ولا یکن انع ل ماو لت وما لاب میت 4 الأضانن:ك ل ایک لز يدعو 


)۱( انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الاسلام ابن تيمية .)١٦ /١(‏ 
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د ل و مرچ و مرح سس و مرحم دس دوع | م م دو 


مرو و 4 ی مهم ہے 2 ۶ کپ ہے سس عن أ مر 


[700 


رابعا : العصمة: 
٦0‏ ل ان 
والعصمة تكون من صغائر الذنوب وكبائرهاء وقد اتفق أهل العلم على أن 
007 . ها) 
معصومون في تبليغ الرسالة. 
منها مطلقاً كبائرها وصغائرها؛ لأن منصب النبوة جل عن مواقعتها وتخالفة الله تعالى 
عمداٌ ولأننا أمرنا بالتأسي مهم وذلك لا يجوز مع وقوع المعصية في آفعاشم؛ لأن الأمر 
الواردة باثبات شىء من ذلك. 
وقال الجمهور بجواز وقوع الصغائر منهم بدلیل ما ورد فی القرآن والأخبارء 
كما حدث من نوح یسم مع ابنه» وموسی یل مع القبطي. وداود سل مع 
الخصم الثاني» ونبینا پل عاتبه ربه في آمور ذکرها الله تعالى في مواضع من الکتاب 
العزیز؛ لکنهم لا يصرون عليهاء فیتوبون منها ویرجعون عنهاء فیکونون معصومین 


(۱) العقائد الاسلامیف ص: ۹۰. 
(۲) انظر: الصحاح» للجوهري /٦(‏ 14 ۲) النهاية في غريب الحديث والاش للجزري (4۸۹/۳). 
(۳) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۰/ ۲۹۰). 


صل > 
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من الإصرار عليهاء ويكون الاقتداء بهم في التوبة منها ا 


فإنه لم يقترف نبي من الأنبياء ذنباء إلا وقد أسرع إلى التوبة والإنابة والاستغفار» 
فلا يجوز أن تتخذ هذه الصغائر التي وقعوا فيها سبيلاً للطعن فيهم» فهي أمور صغيرة 
ومعدودة» غفرها الله لهم وتجاوز عنها وطهرهم منهاء وعلى المسلم أن يأخذ العظة 
والعبرة لنفسه من هذه» فإذا كان الرسل الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهم. 
عاتبهم الله ولامهم على آمور کھذہہ فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا 
وآثامناء وعلينا أن نتأسى بالرسل والأنبياء في السارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله 
وكثرة التوجه إليه واستغفاره © 


يقول الشيخ عبدالحميد مهل (هم عباد الله خاطبهم ہم| شاء ويعاتبهم با 
آراد. فيعترفون ویستغفرون» وليس لنا فیما عوتبوا عليه واستغفروا منه إلا حكاية 
لفظه» كا ثبت في الكتاب والسنة» مع اعتقاد احترامهم وإكبارهم» وأن الله يعاتبهم 
على قدر علو منزلتهم وأنهم لكمال معرفتهم برهم وعظيم حقه عليهم يرون مالا يعد 
تقصیرا بالنسبة لیر همظ ی بالسبة هم) 1۳ 
الانبیاء - صلوات الله وسلامه علیهم- فان ذکره لعاتبة الله تعا ی لحم واستغفارهم لما 
یقع منهم» يدل على إثباته رده لا وقع منهم من صغاثر سارعوا بالتوبة» واستغفار 
له ال منها. 


(۱) مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۲۹۵/۱۰). 
(۲) انظر: الرسل والرسالات. لعمر الأشقرء ص: ۰۷۹ 
(۳) العقائد الإسلامية» ص: ۹۲. 
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خامسا: آنهم لايورثون وما يتركونه صدقة 

من خصائص الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- آنہم لا یورشون» وما يتركونه 
يكون صدقة ولايعارض قوله # (لا نورث ما ترکنا صدقة) 9 قوله تعالى: 

ترک شمو دورد 4 [اسل:۱۳]» لأف الراد لیس وراثة امال بل النبوة واللك ونحوهماه 

بدلیل اختصاص سليان بالارث مع أن له تسعة عشر آخا فلو كان ا مراد ا مال لم بختص 
به سلیان © 

وبنفس هذا الکلام يقول الشیخ عبدالحميد رال (من ميزة الأنبياء -علیهم 
الصلاة والسلام- أنهم يخرجون من الدنیا دون أن یتعلقوا بشیء منها فلا يورثون 
ديناراً ولا در ماً وانا یورئون العلم وفي الصحیح: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث؛ وما 
ترکناه صدقة) " فلم پرث سلیمان من داود مالاً وان ورث نوه به من العلم واللك 
0٥‏ ال ۱۹ 


سادسا: رؤيا الأنبياء حق: 


رؤيا الأنبياء وحيٌ وحق» ولذلك فان إبراهيم كالسا بادر إلى ذبح ولده عندما 


۶ 


رأى في النام أنه یذبحه وعد هذه الرؤيا أمراً ایا قال تعالى في ابراهیم وابنه 
ET‏ لی ایی إن ری ف الما أن أذعك نانظرمادا میب قَالَ 


واه گرور مره و ٦‏ سے کے ہے و رم وم 
بت قعل ما ومر سجن إن كل من اضر لا شما ول لجن ا رکه أن 


7< سے 


)١(‏ رواہ البخاري» كتاب الفرائض؛ باب قول النبي 5: (لا نورث..) (5/ 1۳4۹2/۲۷۵ ومسلم 
كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي 5: (لا نورث..) /١97 /٥(‏ ح1758). 

(۲) انظر: الصواعق المحرقة» لابن حجر اميثمي »)٠١١ /١(‏ أضواء البيان» للشنقيطي (۳/ .)۳٦٣‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص: ۰۲۲ ونص الحديث في البخاري ومسلم بلا زيادة: (إنا معاشر الأنبياء). 


.)۲۰ /۲( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٤( 


رل > 
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يتإرهيمٌ )قدص صدقت ام 1 الاک ری لمحي نیت 4)9 | [الصافات:۱۰۵-۱۰۲]. 0 


وني الحديث عن آم المؤمنين عائشة ريفكت قالت: (أول ما بدئ به رسول الله 
يد من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام» فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق 
ال" 

يقول الشيخ عبدالحمید لہ في شر حه لحديث آنس #ه قال: (كان رسول الله 
الب وغل اس ات E E‏ رام في ع یر 
الصامت'"ٗ ف فدخل عليها رسول الله ول فأطعمته وجعلت تفلي رأسه؛ فنام رسول 
له ثم استيقظ وهو يضحك» قالت: فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: 
(ناس من آمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج!" هذا البحر ملوكا على 
الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة)» قالت: فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 


.)4٩۱/۱( انظر: الأسماء والصفات. للبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي /٤/۱(‏ ح۳)» ومسلم» کتاب الایمان باب 
بدء الوحي (۹۷/۱/ ح١1١).‏ 

(۳) أم حرام بنت ملحان وِبَزَتهَُنّهَاا هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية الخزرجية» 
خالة أنس ابن مالك» كان رسول الله ي يكرمها ويزورها في بيتها ويقيل عندهاء وأخبرها أنها شهيدة» 
فتزوجها عبادة بن الصامت4ه فأخرجها معه فلا جاز البحر مها ركبت دابة فصرعتها فقتلتهاء وكان 
ذلك في غزوة قبرص فدفنت فيهاء وكان أمير ذلك الجيش معاوية ب بن أبي سفیانظلہ في خلافة عثان ذل 
ومعه أبو ذر وأبو الدرداء وغی رما من الصحابة وذلك سنة ۲۷ھ.. انظر: أسد الغابة لابن الأثير 
47/1 )» الاستيعاب» لابن عبد الر(٢/‏ 175). 

)٤(‏ عبادة بن الصامت #ه: هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي» آبو الولید شهد العقبة الأولى والثانية» وشهد بدراً وأحداً والخندق» والشاهد كلها مع رسول 
الله عت توفي سنة 6 “اه بالرملة. انظر: آسد الغابة» لابن الأثير (۱/ ۵۷۳). الاستيعاب» لابن عبد البر 
(1/ 9 5). 


.)۵۸۰ /۱( ثبج البحر: وسطه ومعظمه. انظر: النهاية في غريب الأثرء للجزري‎ )٥( 
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منهم» فدعا لها رسول الله #5 ثم وضع رأسه. ثم استيقظ وهو يضحك» فقلت: وما 
یضحکك یا رسول الل؟ قال: (ناس من آمتي عرضوا علي غزاة في سبیل الله)؛ كما قال 
في الأول» قالت: فقلت يا رمسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال: (آنت من 
الأرلاك تقد تد وان زاتمم هی ی 
ین حرجت من البحر فهلکت)2) 

فیقول وحن : (إن رؤيا الأنبیاء وحي محفوظ وقد كان الصحابة یعلمون هذا 
علماً عاماًء ولذلك سألت آم حرام ولا وثانیاً سؤال ا متیقن بوقوع الغزو على الوجه 
الذي ذکر #5 ثم قد تکون رژیاهم با لمثالء كا رأ یل بقرة تنحرہ فأو ها بمن قتل من 
امتحانه زره اعد E‏ الا اھ اق ان ا 


OT >‏ ہیی ص 


)١(‏ معاويةد بن ابي سفیان ظنه: هو معاویة بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
الأمويء أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند في الفتح» وشهد مع رسول الله 5 حنيناًء وكان هو وأبوه 
من المؤلفة قلوبہم وحسن اسلامهیا وكتب لرسول الله وه توفي سنة ١1ه.‏ انظر: أسد الغابة» لابن 
الآثير /١(‏ ١٦۱۰۲)ء‏ الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ 5 5 5). 

(۲) رواه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء بالجهاد والشهادة (۲/ ۲۲۳/۱۰۲۷ ومسلمء 
كتاب الإمارة»» باب فضل الغزو في البحر (۱۹۱۲/۱۱۸/۳). 

(۳) يشير وه لحديث أبي موسى ذه عن النبي #5 قال: (رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها 
نخلء فذهب وهلي إلى أنها الييامة أو ھجرہ فإذا هي المدينة يثرب» ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفاً 
فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد» ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان» فإذا هو ما 
جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقراً والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحدہ وإذا الخير ما 
جاء الله به من الخير» وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر)» رواه البخاري کتاب المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام (۳/ ۲۵2/۱۳۲۱ ۳) ومسلمء كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي 45 
(۲۲۷۲۰/۱۱/۷). 


.)۲ ۱۵-۲۱ /۲( آثار ابن بادیس: لعمار الطالبی‎ )٤( 


صرعع > 
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المطلب السادس 
نسوة النساء 
حص اه تعالی بالرسالة ال رجال دون النساء فلع وما سالک 


ومن الحكم في جعل الرسل من الرجال: 

9 أن الرسالة تقتضی الاشتهار بالدعوة» وخاطبة الرجال النساء ومقابلة 
الناس في السر والعلانية» والتنقل في فجاج الأرض» ومواجهة الکذبین ومحاججتهم 
وخاصمتهم وإعداد الجيوش وقيادتهاء والاصطلاء بنارهاء وکل هذا یناسب الرجال 
دون النساء. 


٭ الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من یتابعه» فهو في اتباعه الآمر الناهي» 
وهو فيهم الحاكم والقاضي» ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لم يتم ذلك على الوجه 
الاکمل ولا ستنکف آقوام من الاتباع والطاعة. 

© الذكورة أكمل كا بينا آنفاًء ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء 
وأخبر الرسول يي أن النساء ناقصات عقل ودين. 

٭ المرأةيطرأعليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والهات. كالحيض 
وا حمل والولادة والنفاس» وتصاحب ذلك اضطرابات نفسیة و آلام وآوجاع عدا 
ما یتطلبهالولید من عنايق وکل ذلك مانع من القيام بأعباءالرسالة وتکالینها 0 


وذهب بعض العلیاء" إلى أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوق وهؤلاء 


(۱) انظر: الرسل والرسالات. لعمر الأشقرء ص: ۵۷. 


۸ ( ۶۷۳ لوامع الانوار البهية» للسفارینی (۲/ ۱۱ ۲). 
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متفقون على نبوة مريم» ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرهاء كحواء وسارة وأمّ موسى 
وهاجر وآسية. 

ویرڈون على قوله تعالى: « وم سک لا رمالا َنم © [الأبياء:"]» بأن 
الرسالة للرجال أا النبوة فلا یشملها النص اران وليف نبوة النساء آي 
حذورات. لأن النبوة قد تکون قاصرة على صاحبهاء يعمل بہاء ولا حتاج إلى أن 
۳ 

ويرد علیهم من وجوه كثيرة» منها: 

© الأول: قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة آم موسى وآسية. نبا وقع منام 
فقد علمنا أن من الوحي ما يكون مناماًء وهذا یقع لغير الأنبياء. 

© الثاني: أن الرسول يل توقف في نبوة ذي القرنین مع إخبار القرآن بأن الله 
أوحى إليه لن نذا الین إما أن تاب وَِمَآ أن تسد فيج )4 [الكيف:7]. 

٭ الثالث: لا حجّة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء الله مریم؛ فاللہ قد 
صرح باه اصطفى غير الأنبياء: ۷ ثم اورا آلکتب لزي اصطْینا من عاونا نهر 
ظالم لقيو وَمنہُممفتصد ومع سایق بالخب بإڈن الو ذلاک هو سل ا ڪب ير 
)4 [فاطر:۳۲] واصطفی آل إبراهيم وآل عمران على العالین؛ ومن آظما من لیس بنبي 
جز ما ۶ 4# إن آله صفح ءام ونوا وء ال اب وهی کر وَءَالَ مرن عَلَالْعلِيِينَ 7 [آعسان:۳۳]. 

© الرابع: ورد في بعض الأحاديث النصّ على أن خديجة من الکاملا تا 
وهذا يبين أن الكمال هنا ليس كمال النبوة. 


۰ الخامس: ورد في بعض الأحاديث أن فاطمة كتا سيدة نساء أهل الحنة 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ 16). 


(۲) انظر: البداية والنهاية» لابن کثر (1۱/۲). 


صل 
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لا ما کانمن مریم ابنة عر رطاطل القول بنبوة من غاا مریم کا موشی 
وآسيةء لأن فاطمة ليست بنبيّة جزمأ وقد نص ا حدیث على آنبا آفضل من غيرهاء 
فلو كانت آم موسی وآسية نبیتان لکانتا آفضل من فاطمة له 

٭ السادس: وصف مریم بأنها صديقة في مقام الثناء عليها والاخبار بفضلهاء 
بعال تمعبیال e‏ انك مرو رل رسول فد این مار سل امه 
صذیکل 4 [للائدة:00], فلو كان هناك وصفاً أعلى من ذلك لوصفها به» وم يأت في نص 
قرآني ولا نی حدیث نبوي صحیح |خبار بنبوة واحدة من النساء ۳ 

ویذهب الشیخ عبدالحميد هل إلى القول بنبوة مریم - علیها السلام-» فذکر 
القولین في نبوة النساء ثم نصر القول بنبوة مریم - علیها السلام-. 

فعند شرحه حدیث اس الات ا ظا قال: قال رسول له له كينل 
من الرجال كثير ولم تکمل من النساء غير مریم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وان 
فضل عائشة عل التساء کفضل الثرید عل سام الاه یقول: (وقد ذهب بعض 
الناس إلى أن كمال مریم وآسية ببلوغھم) درجة النبوق وذهب الاکثرون إلى أا لم تبلغا 
إليهاء وان بلغتا ما دوها من رتبة الصدیقیةء واستدلوا با تقتضیه رتبة النبوة من 
الظهور داية الناس وارشادهم» وذلك غير ما خلقت له المرأة» وهذا ا حدیث لیس 
نصاً في كمال النبوة فلا تقوم به الحجة) 9 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر /٦(‏ ۷۷). 

(۲) لتفصیل الردود وغيرهاء انظر: الرسل والرسالات. لعمر الأشقر ص: ۱۰-۵۸ . 

(۳) آبو موسی الأشعري #5ه: سبقت ترجته. ص:۱۷۰. 

(4) رواه البخاري کتاب التفسير» باب قوله تعالى: ورن ملا لب منوا أمرأت فرعورے 4 
(۳/ ۰۳۲۳۰/۱۲۲ ومسلم کتاب فضائل الصحابة باب فضائل خديجة آم المؤمنين يها 
(۷ ۳۱2/۱۳۲ ۲). 


.)۲ ۱۱-۲۱۰ /۲( آثار ابن بادیس. لعمار الطالبی‎ )٥( 


مر مد 


لا > 
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فهنا يذكر رنه قول من قال بعدم نبوة النساء» وذكر حجتهم في ذلك» وذكر 
2 هذا ا حدیث ينصر قوهم. 

ثم يذكر قول من قال بنبوة مریم - علیها السلام-: (ودهب قوم إلى نبوة مریم 
- علیها السلام- بدلیل أن الملائكة خاطبتها باصطفاء الله لما وآمرها بالقنوت 
والسجود والرکوع في قوله تعالی: ال ول َلمَیكه يمَرَيَمْ إن أله صَطفَكِ وه 
رامع ضا الكميرت ا)4 [العمران:41]» وهذه هي النبوة: تبلیغ الملائكة وحي 
الله بالاصطفاء والتکلیف لمن يشاء من عباده» فهذا الدلیل القوي على خصوصية مریم 
البرة انقية علیها السلام بهذه الزية ین بنات حواء کلهن) ا 

فالذي يذهب إليه مه هو القول بنبوة مریم - علیها السلام- ‏ بدلیل الآية 
السابقة» ول آقف له على القول بنبوة غیرها. 


.)۲۱۱/۲( آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی‎ )١( 
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المطلب السابع 
رسالة نبینا محمد 5 


أولا: الإيمان برسالته 44 : 
يجب الإيان بنبوة ورسالة نبينا محمد بي ومن ذلك تصديقه فی| آخس وطاعته 
فیما آمر واجتناب ما نہی عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بها شرع. 


وقد دلت على ذلك الأدلة من الکتاب والسنة. قال تعالى: فم نوس 


-_ 


ر 


ولت لی ج اہ اانغان :۸ا وقال تعالى: اما لَه ووَسُوِهِ لت أ ا ای یت 


ہ۔ 


7ہ م مر دم کے یہ رو ہم ے © سے م تا 
0 با واتيعوه لمکم تھی و ک ت رت | [الاعراف:۱۵۸] آ» وقال عَرْبَجَلُ: 


وم رو ور ہھ بير وہہ 


الول دو وما لک عنه أنهو قش أ 4 [لمشر:1] 

کچھ وو کو ووڑوھس 000000 
یور وت إلا وی الأمة عنه وحذرها منه. قال تعال: 
وم اث لک وبتك وَاَمََث میک نمی تتضیث لک الاسکم وی 4 (۳۸۸]. 

وقد شهد للنبي #5 بالبلاغ أصحابه نی أكبر جمع شم يوم أن خطبهم في حجة 
الوداع» خطبته البليغة» فبين لهم ما آوجب الله عليهم» وما حرم عليهم» وآوصاهم 
بکتاب الله إلى أن قال شم: (وآنتم تسألون عني فا آنتم قائلون)ء قالوا: (نشهد آنك 
قد بلغت وأديت ونصحت». فقال باصبعه السبابة یرفعها إلى السماء وینکتها ال 
الناس: (اللهم اشهد اللهم اشهد) ثلاث مراتل. 

یقول الشیخ عبدا حميد ت له نی وجوب الایمان برسالة النبيية» وأنها ناسخة 
لا قبلها من الرسالات. ولا یقبل من بلغه دين الاسلام غيره: (وما کان محمد و بدعاً 
من الرسل» وما جاء إلا بمثل ما جاءوا به» وما جاء إلا مصدقاً هم» فالذین ۸ یتبعوه 


)۱( رواه مسلم کتاب ال حج؛ باب حجة النبي و (۲/ ۱۲۱۸/۸۸) 


D> 
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من النتمین إليهما - أي موسى وعیسی عليه) السلام - غير متبعين ما فانقطعت 
تابعیته| ببعثة محمد ي فمن آمن به كان من آتباعه والا كان من المالكين. وقد قال 
#4: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامة مودي ولا نصراني ثم 
یموت وم رومن بالذي آرسلت به (لا کان من امات 

ثانياً: خصانص رسالته 5: 

أولا: العموم: 


تعال: # یتنا آلتاش ان رَسُولُ له کم کجیکا # الاعران:۱۰۸]» وقال تعالی: 


مرحم ارم 


با ایی رد لفق لی عدو کون الیک تزا © [افرفان:٠]»‏ وحیاتے وَل من ذ 
بعثته وحتی وفاته شاهدة على عموم رسالته حمیع الناس فقد دعا البهود في الدينة 
للاسلام؛ وجاهدهم فأخرج بعضهم منهاء وقتل بعضهم. ثم إنه دعا النصارى» فناظر 
نصاری نجران» ودعاهم للمباهلت وخرج لقتال النصاری في تبوك وبعث الکتب 
لکسری» وقیصرء والقوقس» وغیرهم؛ وني ذلك كله دلیل على عموم رسالته. 

قال ابن تيمية رَه مدللاً على عموم رسالته 4 وأنه مبعوث إلى جمیع الناس 
آهل الكتاب» وغير آهل الکتاب: (إنه كان یکفر البهود والنصاری الذین لم یتبعوا ما 
آنزل الله علیه» کےا كان یکفر غبرهم من لم يؤمن بذلك. وآنه جاهدهم وآمر 
بجهادهم) . 

ومن عموم رسالته 4 اُنہا للثقلین الانس والجنّ» قال تعالى: #فلأويى إل أنه 


م <> ے سس سہ 


ILO ا‎ 


.)٥٤٤ رواه مسلم» كتاب الإیمانء باب وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد 35 (۱/ ۹۳/ ح‎ (١) 
.)۲۲۷ /۲( آثار ابن بادیس: لعمار الطالبی‎ )۲( 


)۳( اخواب الصحیح لمن بدل دين السیح (۳/ ۷ 
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وني قوله تعالى : مومت لبوأ دای آنه وءاینوا بو 4 [لاحتاف:۳۱) دلالة على أنه 
تعالى أرسل محمدا ب إلى الثقلین الجن والانس» حيث دعاهم إلى الله تعالى» ولا يختلف 
أنه بعث إلى الانس والجن .° 

قال ابن تيمية وَمَدْأَنَُ: (یجب على الإنسان أن يعلم أن الله عمل آرسل محمداً كلل 
إلى جنيع الثقلين الإنس والجن» وأوجب عليهم الإیمان به وبا جاء به وطاعته) © 

وني عموم رسالته #5 يقول الشيخ عبدالحميد رَِمَُلََهُ: (وجعل رسالته العامة 
للجن والإنسء لقوله تصال: ییا اش إن رَسُولُ آله جم یک 4 
الأغراف:110» یذ ص رفاک کک بن الین بنتیفورک زیاج 4 الأحتاف:::]) 119 

ويقول وله في موضع آخر: (أرسل الله مدا للعالین بشیرا ونذیرا..)۹. 

وقد أكد يَمَدُكنَهُ في أكثر من موضع على عموم رسالته #5 وأنها للثقلين عامة 


شانیا: الشمول والمرونة: 

ما كانت رسالته # الرسالة الخاتمة» جعل الله تعالى شريعته شريعة جامعة لما 
سبق من التشريعات» مصدقةً شا ومهيمنة عليهاء وقد بين رسول الله و الحكم 
والاحکام ووضح ا حلال والحرام» وال الأصول وفصّلهاء حتى استتمٌ هذا الدين 
واستقام. 


وهذا المنهج الذي جاء به رسول الله ُ من قبل ا موی لول يضمن للإنسان 


.)5١57/١5( انظر: تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص: 4. 
(۳) العقائد الإسلامية» ص: ۹۳. 

.)۷۰ /۲( آثارابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٤( 


ی 


رتسا 
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سعادته في الدنیا والآخرة» فهي شريعة ومنهج غير منقوص. لا تحتاج زيادة ولا استدراك 
ولهذا كله كانت أكبر معجزة لنبينا محمد ی معجزة القران الكريم» لأنها معجزة باقية 
بین أيديناء کا قال تعالى: (اوأوی إل الان لرک یسوم يلم که الاب ٠:‏ ]. 

يقول الشيخ عبدالحمید رنه نی ذكر شمول رسالته 45 :(وجعل شريعته الشريعة 
ا لجامعة لا حتاج إليه البشر فيم| بقي آخر آطوارهم في وجودهم» وهو طوررقيهم العقلي 
والعلمي والعمراني» فأغنت عم| قبلها من الشرائع فكانت ناسخة ھا؛ ولهذا جعل آيته 
القرآن آية علمية عقلية خالدة» بخضع لما وہتدي بها كل من سمعها وفهمهاء 
لقوله تعال: اوم لت لک ویک وََعَسَتُ کہ حمق ورضیت لک اسم يا 4 


سم نے مر ام وہہھ 


[لانده۳ و جع عل مرج نکر یمه ولاس اهوم لت لَايعَلمُوںَ © 
(Û‏ 
[الجائية:18]) , 


ثالثاً: ختم الرسالات: 

با حمد سام ایا والرسلین» ورسانته عاقة ة الرسالات. کیا دلت عل 
ذلك النصرص: قال تعالی: 2 کا کان عمد آبا دومن رلک ولك رل الله را 
لیب 0 بک کی ليا رى 4 [الأحزاب:٠6].‏ 

وروی آبو هريرة #ه عن النبي ب قال: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي کمشل 
رجل بنی بیتا فأحسنه وأجمله. الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس یطوفون به 
ویعجبون له ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم اللبیین) ۹ 


و مذہ النصوص وغيرها آهعت الأمة سلفا وخلفا على هذه العقيدة» کم| أجمعت 


(۱) العقائد الاسلامیة ص: ۹۳. 
(۲) رواه البخاري کتاب الناقب باب خاتم النبیین ۹5 (۳/ ۰۳۳۱/۱۳۰۰ ومسلم .کتاب الفضائل» 
باب ذکر کونه 5 خاتم النبيين (۷/ /٦٦‏ ۰۹۹). 
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EE E os NEE 

وني ذلك يقول الشیخ عبدالحميد ول (ختم الله الرسالة بمحمد ي لقوله 
تعالی: ویک شو آله وار لین [الأحزاب:.]) (0) 

ثم يقول وان فیمن ادعی النبوة: (قد ضلت وهلکت باتباع آشخاص ادعوا 
ےد ےہ السلام مسیلمة لكا" 
والاسود العنسی ٩‏ اٹم الختار ب بن عبيد الثقفي "اوقل ور | هم کذابون وآنه لا 
نبي بعده» وقد صدق قوله #5 فما من واحد منهم الا وقد ظهر من کذبه ما عسر تأویله 
على آصحابه» ومن غلطه وخلطه ما يدل على أنه لا مستند له من اليقين» فصلى الله على 
0۳ ومام الرسلین) 8 


)١(‏ انظر: الصارم السلول لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱/ ۵۲ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا 
(۱۰/۱). 

(۲) العقائد الاسلامیة ص: ۹۳. 

(۳) مسیلمة الکذاب: مسیلمة بن ثیامة بن كثير بن حبیب ا حنفي؛ ویکنی: آبا تام لد ونشأ في الیمامة تكهّن 
وادّعى النبوة ووجد له أتباعاًء حاربه آبو بكر الصدیق #ه في قتاله للمرتدین» وقتله وحشي بن 
حرب في معركة الیم|مة عام ۱۲ ه. انظر: الأعلامء للزرکلی (۷/ ۲۷ ۲). الانساب للسمعاني (۵/ .)۷١‏ 

)٤(‏ الاسود العنسي: اسمه عبهلة بن کعب بن غوث من بلد يقال لما: کهف حنان بالیمن» و يقال له: ذو 
الحمار لقب بذلك لأنه كان یقول: يأتيني ذو مار وکان کاهنا مشعبذًاء ادعی النبوة في عهد الرسول يل 
قتله فیروز الديلمي قبل وفاة النبي 5 بليلة. انظر: الأعلام للزركلي (۷/ ۰۱۳۰ الأنساب للسمعاني 
١/5‏ 8 

)٥(‏ الختار بن عبيد الثقفي: الختار بن أبي عبید بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفي الکذاب. ولد 
عام امجرة» كان والده الأمير آبو عبید قد أسلم في حياة النبي #5 وأخته زوجة لابن عمر تلف كان 
ناصبياً یبغض علياً 44ء لكنه أظهر التشيع أخيراً في الكوفة» وطالب بدم الحسين بن علي هه وقتل أغلب 
من شارك في قتله» ادعى أن الوحي يأتيه» قتله مصعب بن الزبير سنة ۷ ه. انظر: الاعلام للزركلي 
(۳۰۷/۳)ء فوات الوفيات» محمد الكتبي (5/ ۱۲۳). 


.)۲۳۹/۲( آثار ابن بادیس لعمار الطالبي‎ )٦( 


ساعہ 


COE 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... إحراج دهاني ) ۰۱۱ 


۰۱۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسائل العقيدة( دراسة تعلیلیة) 


وصدق رنه فانه ما من آحد ادعى النبوة من الكذابين؛ الا وقد ظهر عليه من 
الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه» ما ظهر به کذبه لمن له آدنی تمییں 
وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين؛ الا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر 
وأنواع ا خیرات ما ظهر به صدقه لمن له آدنی تمييز؛ فان الرسول لابد أن يخبر الناس 
بأمور ويأمرهم بأمور ولابد أن يفعل أموراًء والكاذب يظهر من نفس ما يأمر به ويخبر 
E‏ 


.)۱۱-۸ /9( انظر: النبوات» لشيخ الإسلام ابن تیمیة‎ )١( 
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وفيه مبحثسان: 


© المبحث الأول: جهود الشيخ عبدا لحميد بن بادیس 
تقرير مسائل الإيمان باليوم الآخر. 

© المبحث الثاني : جھود الشيخ عبدا لحميد بن باديس رَد 
في تقرير مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. 


اچ 
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البحث الأول 


جهود الشیخ عبدالحمید بن باديس ثا 
في تقریر مسائل الإیمان بالیوم الآخر 


وفیے ثلاثة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: كيفية الإيمان باليوم الآخر. 


٭ المطلب الثاني: الإيمان ببعض المسائل التي اشتمل 
عليها الإيمان باليوم الآخر. 


«المطلب الثالث: الإيمان بالجتة والثار. 


تب ور ور وی XK‏ تي تن 
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المطلب الأول 
كيفية الإيمان بالیوم الآخر 


الإیمان باليوم الآخر هو التصديق ا حازم بوقوعه لا محالة» والعمل بموجب 
ذلك» ويدخل في ذلك الایمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلهاء وبالموت وما 
بعده من فتنة القبر وعذابه ونعیمه» وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور» 
وما في موقف القيامة من الآهوال» وتفاصيل المحشر من نشر الصحف» ووضع 
الموازين» وبالصراط والحوضء والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر 
إلى وجه الله بل وبالنار وعذاہا الذي آشده حجبهم عن رمم ۷ 

وقد أجمع السلف رَمَهُمَنَهُ على وجوب الایمان بأخبار يوم القيامة» وبکل ما آخبر 
به النبي ی من فتنة القبر وعذابه أو نعیمه» وما يأتي من أهوال يوم القيامة» والميزان 
00-20 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية َا رپ ر کے 
تلك الأحاديث الصحيحة عن النبي وم ینکرها إلا أهل البدع) ° 

وفي الایمان بانتهاء هذا العالم الدنيوي» وخراب الكون تمهيداً لقيام الساعة يقول 
الشيخ عبدالحميد رَمَدُلنَهُ: (نؤمن بانتهاء وجود هذا العام الدنيوي» عند انتھاء أجل 
وجوده في علم الله» فينحل نظام هذا الكون» فيخرب الكون العلوي کم يخرب الكون 
السفلي ليكون العالم الآخروي في کون آخر ونظام آخرء إذا الذي قدر على خلقة 
ونظامه» قادر على إعدامه وإبطال نظامه» وعلى خلق مثله ونظامه» لقوله تعالى: دق 


کی کر قزر سے ہ ع ےت ہہ دوو سي و كو )و > ے اخ دورو 


۰ھ 2و 2 لَه آلکاش رد بوم مهو سم ۹ ومانوخره: 


)۱( انظر : العقيدة الواسطی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۱۸/۱). 
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0 
a 


\ 
سی 


\ 
ع‎ 
٦ 


0 
0 


ِ 03 [هرد:۱۰۹-۱۰۳]) ا کل اد هه مه ندرا 
کت تن لکوت والارض لا تاکز الا بقل 

عند أله ویک کر لاس لا یعون( [الاعراف:۱۸۷] ےد ےت 
رت اك) ولد لبعار فجرت ا ودا القبور مرت ا علمت تفس ما دمت وخرت ا 
[الاقطار:١-0].‏ 9 یوم مدل ارش ع الس والککیٹ وروا هر آلوحد لتیار 4W‏ 
[إبراهيم:40]» # ون ی حَلَقَ ا لکوت والازش بير عل آن یلق لهم بل وهو ا لی 
لْعَلِيمُ 0 [س:۸۱] 80 


يثبت الشيخ ره في كلامه أن اليوم الآخرء وما فيه من أهوال عظام هو علم 
غیت 1 إلى الله تعالى» ولا يعلم زمن وقوعه سواہ تعال» فإنه علم استأثر الله تعالى 
به كما في الآيات التي استدل بها الشيخ ون 
ويقول يمَدُلَنَهُ: (أحوال ما بعد الوت كلها من الغيب» فلا نقول فيها إلا ما كان 
نا به علم» ہما جاء في القرآن العظيم أو ثبت في الحديث الصحيح» وقد كثرت في 
تفاصيلها الأخبار من الروايات نما لیس بثابت: ولا يجوز الالتفات إلى شيء من 
ل تا 


ہم ہہ 
0 
ل تن © 


وکا أنه يجب الایمان بأن وقت وقوع الساعة غيب لا يعلمه إلا الله تعالی 
فكذلك يجب الایمان بأنه يحدث في ذلك اليوم من الأهوال والأمور العظام ما يذهل 
له المرء» ويشيب منه الولیدہ ويتبدل فيه نظام الكون على غير ما عهد في الدنيا. 

وهذا ما أشار إليه الشيخ عبدالحميد َال في أثناء شرحه لحديث آنس 4ه أن 
رجلاً قال: يا نبيٌ اللہ كيف يحشر الکافر على وجهه؟ قال 4: (أليس الذي أمشاه على 


)۱( العقائد الإسلامية» ص: 46 


(۲) آثار ابن بادیس. لعمار الطالبی (۱/ ۲۷۳). 


e> 
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قساف oe E‏ اقول E‏ 
هذا ا حدیث علمنا أنه يجب فيم| يرد من الأخبار عن اليوم الآخرء أن يحمل على 
ظاهره ولو كان غير معتاد في الدنیاء لآن أحوال العالم الآخر لا تقاس على أحوال هذا 
نما 

وقد جعل الله تعا ی للساعة آمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها» فیجب 
الایمان بکل ما وقع وسیقع من آشراط الساعة الصغری والکبری التي هي آمارات 
على قيام الساعة؛ لأنها تدخل في الایمان باليوم اک ها 


سب" >2 7ج 


)١(‏ رواه البخاري کتاب التفسير» باب سورة الفرقان (5/ 4۸۲/۱۷۸۶ ومسلم» کتاب الرقاق» باب 
يحشر الکافر على وجهه /۱۳٣/۸(‏ ح٢٦۷۲).‏ 

(۲) آثار ابن بادیس: لعمار الطالبی (۱/ 717 5). 

(۳) ذکر ابن منده في كتاب الایمان طرفاً من أحاديث آشراط الساعة (۰)۱4۸/۱ كذلك اللالکائي في شرح 
آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱/ ۸۵ وغيرهما. 
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المطلب الثاني: الإيمان ببعض المسائل 
التي اشتمل عليها الیوم الآخر 


أولاً: البعث والعاد : 

أجمع السلف رجاه على إثبات البعث ووجوب الإيمان به» فيعيد الله تعالى 
أجساد الخلائق التي تحللت. فتعود بقدرته كما كانت» ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم 

۱ ا ا 
إلى حشرهم لفصل القضاء. 

قال تعالى: ورب الا وتیل ال َنيح الام وهی رمم اقل میا 
از ٤‏ اشاھا ول مسرو وهو یکل حَلْقٍ لیے (4)۸ مہ 

ده تفه اه قال:قال سول اه ور خر الريك سی 
من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبًا كثيرّاء ثم أوروا نارّاء حتى إذا أكلت 
لحمي وخلصت إلى عظمي. فخذوها فاطحنوهاء فذروني في اليم في يوم حار أو راح» 
فجمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له) 1 

يقول الشيخ عبدا حميد اه نی الایمان بالبعث والعاد : (نومن بأن الله تعالى يحيينا 
بعد الوت ویعیدنا بأرواحنا وأجسادنا من قبورنا ومن حيث كناء إلى الموقف الأعظم» 
للمحاسية الاعال وازاء علیها» لقوله تعالی: ظکابدانا ول اق نید ا 
E‏ یل ے )14 (البباء:١١١]‏ 2 نہ ر دوم الق E E‏ تک 4Y‏ 1 [المؤمنون:17١]‏ 

وم ۔ ج ےھ رام ہے > لاء ہے وم 3 کے مر وود حجو و م 

م ی وینپا خرج تارة آخریٰ ا( )4 1 [طہ:٥٥]ء a‏ مت ان رھر بخرجون 
الات کاخ جرد مر 0 اضر ۷ل بم قوم لتاس رب العلنَ 4 :ہا 


)۱( انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني ص: ٦٠ء‏ شعب الإيمان» للبيهقي (۲۳۹/۱)ء شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲/ ۵۸۹). 
(۲) حذيفة بن الیم|ن #5ه: سبقت ترجته» صس(۱۵۷). 


(۳) رواه البخاري» کتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (۱۲۷۲/۳/ ح۳۲۹۲). 


ہے 
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60 ص و : سکس 1 a‏ و 6 ھ۴ و ے جاح ور 

گر م چ مره ون کم 7 رمع م 4 کے بھ ہ گم ہمرس بے کے 
و EEE‏ راڈ انار كنك لجر فت 
ہے وڈ 2 وس مه مر ب ےس ےہ e‏ 


1۱ a اہ‎ 


سرک طمْلا تم لِحَبِلعوا شلد 5 0 ینم من يوك وی ہے 
لمر إحكيلا یِعَلم من بعد بعد عم سیا وتری ال صت عامدہ فَإِذًا دنا ها الما اه 
ربت وَأَنْبََ من کل دقچ هيج )درك يانه هون ون مي لمو 3 
یی وآن الماعة ءاي لاب فہاوارک نیت من ف القبور )یچ :٥۔۷‏ 203 

وس س ےی جا سر جع 
أرواحهم إلى آجسادهم. کا کما دلت على ذلك الآيات التي آوردها الشيخ مان 

ودل على ذلك قول النبي 6/: فت ره e‏ 
خلق ابن آدم و 

وقد دل النظر الصحیح على تقرير البعث» وذلك أن البعث هو إعادة للخلق» 
ومعلوم لكل عاقل أن الاعادة للشیء آهون من إنشائه وابتدائه» وهذا قال الله تعال في 
كتابه مقررًا للبعث ووقوعه بإبداء خلق الانسان ونشآته الأولى» وبأن القادر على 
الابتداء قادر على الاعادة من باب أولى» فقال المعترض على البعث كما حكى الله عنه: 
لال من يحي الوطم وهی ریئم لا 4 (مس:۸]» قال تعالى: ملل مب از أَنمَأها ول 


ہوے < سرح ے یہ ر وو 


مر ووب کی علق ليم 4 [س:۷۹]ء وقال تعال: ۳ ای دالو نید و 
0 


8 


روم عم 


وهو هون لبه 4 [لرر:۷]. 
فهذا دلیل شرعى عقلى من کتاب الله للرد على کل معاند مکذب بالبعث. و 


دلیل لا یستطیع رده. 


(۱) العقائد الاسلامیةه ص: ۹5. 


(۲) رواه البخاري» کتاب التفسیر باب سورة النباً (5/ ۱۸۸۱/ 679۱2 ومسلم کتاب الفتن وآشراط 
الساعة» باب ما بين النفختین (۸/ ۲۱۰/ ۱۰۳ ۷). 


(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۰/ ۵۵۳ وتفسير القرآن العظیمء لابن كثير (۳/ ۷۰۰). 
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وفي هذا العنی يقول الشيخ عبدا حميد رح (فینحل نظام هذا الکون» 
فيخرب الكون العلوي کم خرب الكون السفلي, ليكون العام الأخروي في کون آخر 
ونظام آخرء إذا الذي قدر على خلقة ونظامه قادر على إعدامه وإبطال نظامه» وعلى 
شا ا 

فاستدل رَجةآللّه بالقدرة عند ابتداء الخلق على القدرة عند إعادته بعد انعدامه» 


بنفس الدقة والنظام. 


ثانيا: الجزاء والحساب: 


الا پوت تہ ی وی 
اه الس ساب ون ES‏ 

وقد كثرت الأدلة من الكتاب ہی اک ترف ات تیاب ان 
على هذا قوله تعالی: یذ ےت لا حَية )اہ [افد۱۸]ء وقوله تعالى: 
«( وم مرن لوط یوم الم تفش شا وان کات ل کر ون رد 
ایا وگ ہنا یریت( [الأبيا::00]. 

وقول النبي 3 (من خوسب غت فقالت عائشة ا برل ا شان : 

سوق اسب حسابا با )4 [لانشفاق:*]» قالت: فقال: (إنما ذلك العرض ولكن من 

نوقش تلحساب يلك" 

ومن ا حساب إجراء القصاص بین العباد» فیقتص للمظلوم من الظالم؛ كا في 
حدیث أبي هريرة ظ4: أن رسول الله ولك قال: لَتوْدّنَ ا حقوق إلى آهلها يوم القيامة 


)۱( العقائد الإسلامية» ص: 46 
(٢‏ انظر: اعتقاد أئمة الحديث» للإساعيل» ص: ۸ء عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني» 
ص:١٠.‏ 


(٣(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب (9/ /۲۳۹۰٣‏ ح1۱۷۱). 
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حتى يقاد للشاة امحلحاء من الشاة الق نا 8) 
حاسب اللہ تعا ی الخلق» ويخلو بعبده المؤمن» ویقرره بذنوبه» ىا وصف ذلك في 
الکتاب والسنة» وأما الکفار فلا حاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیثاته» فإنهم لا 
حسنات هم» ولكن تعد أعمالهم وتحصی؛ فیوقفون علیها ويقررون کا 
یقول الشیخ 0ھ (ویعیدنا بأرواحنا وآجسادنا من قبورنا ومن 
حيث کناء إلى الوقف الاعظم. للمحاسبة على الأعمال واخزاء هافر له " 
وی کک مت اي لمع ككيبا او ماک بطق کہ بان ِا 
سکیم ما کت ان ! ۲9-۸ ار 0 


شالثا : الیزان ؛ 

أجمع أهل السنة على الایمان با میزان وآن أعمال العباد توزن یوم القيامة 8 

وقد دل الکتاب والسنة على وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال: 

فوزن الاعمال دل عليه عن أبي هريرة ##قال: قال رسول وَل: (کلمتان حبیبتان 
إلى الر من خفیفتان على اللسان ثقیلتان في الیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله 


العظیم)". 


(۱) ا جلحاء: التي لا قرن ھا. انظر: النهاية في غريب ال حدیث والأثرء للجزري (۱/ ۰)۷۸۷ لسان العرب» 
لابن منظور (۲/ 4۲ ۲). 

(۲) رواه مسلم» کتاب صفة القيامة؛ باب شأن الحساب والقصاص (۱۸/۸/ ح٤٥ .)٦۷‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية» لحمد هراس ص: ۲۸۰. 

.۹۱ العقائد الإسلامية» ص:‎ )٤( 

.)11۰ /۱۳( انظر: الحجة في بيان الحجة للأصبهاني (۵۰۲/۱). فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 

(7) رواه البخاري کتاب الدعوات باب فضل التسبیح (۱۹۹/۱/ ح٦‏ 18۰) ومسلم» کتاب الذکر» 
باب فضل التهلیل والتسبیح (۸/ ۷۰/ ۰۲۱ ۷). 


TER 
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وأما وزن صحف الأعمال فقد دل على ذلك حديث عبدالله بن عمرو بن 
28ت ذه أن رسول الله 5 قال: (إن الله سیخلص رجلا من آمتي على رژوس 
ا خلائق يوم القيامة» فینشر له تسعة وتسعين سجلاء کل سجل مثل مد البصر ثم 
یقول: آتتکر من هذا شيئًا؟ آظلمك كتبتي ا حافظون؟ فیقول: لا یا رت فیقول: آلك 
عذر أو حسنة؟ فیبهت الرجل. فیقول: لایارت. فیقول: بل إن لك عندنا حسنة 
واحدة لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة فیها: آشهد أن لا ٍله إلا الله وآن محمدًا 
رسول اللہ فیقول: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 0807 فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة» ولا یثقل شیء بسم الله الرحمن الرحم) ۳ 

وأما وزن العامل نفسه فقد دل على وزنه قوله تعالى: ##فلانق هم زم الد ون 
نہ [لکیف::۱۰]» وحدیث ابن مسعود #: (أنه تسلق أراكة وكان دقيق الساقين» 
فجعلت الريح تكفؤه -أي تحركه-. فضحك القوم فقال رسول الله 5: (مم 
تضحکون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقیه فقال: (والذي نفسي بيده هیا أثقل في 
انم ئا 

يقول الشيخ عبدالحميد رال (نؤمن بأن الله تعالى ينصب الميزان يوم القیامق 
فتوزن أعمال العباد لیجازوا عليهاء ويقتص من بعضهم البعض» فمن رجحت 


)١(‏ عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي» يكنى أبا حمد أسلم قبل أبيه» وكان فاضلاً عا ا 
قرأ القرآن والكتب المتقدمة» قال أبو هريرة #5ه: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله 5ي مني إلا عبد الله 
بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب» شهد مع أبيه فتح الشام» وكانت معه راية أبية يوم 
اليرموك» وشهد معه أيضا صفين وكان على الميمنة» توفي ظله سنة 1۳ ه بمصر. انظر: أسد الغابة لابن 
الأثير (۱/ 15۵۷ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر 5٠ /١(‏ 5). 

)۲( رواه أحمد. مسند عبدالله بن عمرو بن العاص #ه (۱۱/ ۵۷۰/ ح١٤۹۹٢)‏ والترمذي» کتاب الإيمان» 
باب فیمن يموت وهو يشهد أن لا إله الا الله ٥(‏ / ۲۵-۲۶/ ح۹ .)۲٦٢‏ 


)۳( رواه أحمد. مسند عبدالله بن مسعود ذه (۷/ ۹ ۳۹۹۱2 


4 


TCE 
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حسناته نجاء ومن رجحت سيكاته عذب؛ لقوله تعال: # تسم موز الط لور 


چم 


ol 


اَمَو هلا لم تفش سیا ون کات متقال کو من حَرمَلِ ایتا بها وکن ينا 
OL‏ لیا ۷]]  »]‏ مان نت مورِيحة, فهو ف یکس ر رَاضيةٍ 
وم خَقت موز © كأ كاري © اافارعتت) ن يعمل 


ر 


گم رو رم ۲ ۳ میم 0( 
درو خیرایره, ومن عمل مال دَرَوَ ضرا ر4 [ [الزازلة:۷-١])‏ . 


رابعا: الشفاعة: 
الشفاعه لغة: 
شت الشیء اشفعا ضممته ی انفرد؛ و اعت الرکعة سفق انت 


واشفحت "ف الامر "شع" 2" رت : کلام 
الشفيع للملك في حاجة a‏ 

الشفاعة شرعا: 

هي التوسط للغیر بجلب خير له أو دفع شر عنه. 

ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين: 

اجو إدة اه تمال الان يشيع وقد ول عل هيدا الخرط وله ل 


وت 


امن دا ۰٦‏ وقوله تعالى: ولمع شفع مه لا 


۳ 
تا 


ا مر [سبأ :۳ 


. ۹۹ العقائد الإسلامية» ص:‎ )١( 

. ٠١١ انظر: تہذیب اللغة» للأزهري (۱/ ۰۲۷۸ المصباح المنير» للفيومي ص:‎ )٢( 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث» للجزري (٥/٥۸])ء‏ لوامع الآنوار البهية» للسفاريني (۲/ ۰6۲۰4 
الارشاد إلى صحيح الاعتقاد لصالح الفوزانء ص: .۲٦۷‏ 


TOM 
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الثاني: رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه» وقد دل على هذا الشرط قوله 
تو ولا دش فعورے ا لمن آزتضی 4 [الأبياء:10]. 

وقد دلت النصوص أن الله لا برضی أن يشفع إلا في آهل التوحید لا ثبت في 
صحیح مسلم عن أبي هريرة نع قال: قال رسول الله #5: (لكل نبي دعوة 
مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي 
نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شي 

والشفاعة العظمى هي أولى الشفاعات» وهي خاصة بنبینا محمد #5 وتكون 
لخلاص الناس ما هم فيه من كرب الموقف لفصل القضاءء وهي المقام المحمود الذي 
يغبطه عليه الأولون والآخرون. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَانَه: (فله 5 شفاعات يختص بها لا يشركه 
فيها أحد» وشفاعات يشر كه فيها غيره من الأنبياء والصالحين» لکن ما له فيها أفضل 
ما لغيره» فإنه 5 أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عَرَيَجَرّ وله من الفضائل التي ميزه 
ال مها عل سائر النبیین) ° 

یقول الشیخ عبدالحميد ره في ذکر هذه الشفاعة: (القام الحمود هو مقامه 
5 للشفاعة العظمی یشفع للخلائق وقد جهدوا من كرب الوقف فجاءوا إلى كبراء 
الرسل -علیهم الصلاة والسلام- يسألونهم أن یشفعوا حم إلى رهم لیفصل القضاء 
ويرحمهم من كرب الوقف فیتدافع الشفاعة أولئك الرسل ویتنصلون منها باعذار 
رهيبة للرب جرج حتی ینتهوا إليه #5 فیتقدم فیشفع ويسأل فیعطی» كما جاء هذا 
كله مفصلاً في الأحاديث الصحيحة الستفیضةه فیحمده ال خلق كلهم لما يرون من 


)۱( رواه البخاري» كتاب الدعوات باب لكل نبى دعوة مستجابة (۱۲/ لالش 013١‏ ومسلمء كتاب 
الایمان باب اختباء النبي 8 دعوة الشفاعة لأمته (۱/ ۵۰۹/۱۱۱). 
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eS SE eS 

وقد جزم السلف بأن الشفاعة لأهل الذنوب من المسائل المتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» مشروطة بالاذن والرضاء 
وذلك لكثرة الأدلة على ثبوتها. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَمَدَآَنَهُ: (وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل 
السنة والجماعة» وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر آئمة المسلمين وغيرهم» 
سور ریم و بر ارو لور یس بی 
آمته من أهل الكبائر» ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد الومنون). ٩‏ 

وی إشارة هذه الشفاعات یقول الشیخ عبداممید مه ردان (ثم له بعد هذه 
الشفاعة العظمی شفاعات آخری» بینتها صحاح الأحاديث» ولعموم فضل هذه 
الشفاعة العظمی لأهل الوقف كلهم قال 5 کا في صحیح مسلم: (آنا سید الناس 
يوم القیامت) ل" والسید: من يتولى آمر السواد. فظهر عموم سیادته بعموم نفعه) ٩‏ 


خامساً: الصراط 

الصراط حقیقة من حقائق الوم الآخرء وهي آمور خفية لا تدركها العقول؛ 
لآنه لا نظیر ھا في الواقع المشهود» لذا وجب الإیم|ن بها کما وردت في الأدلة وعدم 
الخوض في حقائقها وكيفياتها. 


.)۳۱۸-۳۱۷/۱( آثارابن باديسء لعمار الطالبی‎ )١( 
.۱۸-۱۷ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص:‎ )۲( 
رواہ مسلمء كتاب الفضائل باب فضل نبینا 5 على جميع ا خلق (۷/ 09/ ح5017/94).‎ )۳( 


.)۳۱۸-۳۱۷/۱( آثار ابن بادیس. لعمار الطالبی‎ )٤( 


رل > 
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الضنراظ ك 
الطریق الواضح والستقیم الذي لا اعوجاج فیه 0 
الصراط شرعا: 


آعماهم» فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر کالریح» 


ومنهم من يمر کالفرس ا جواد» ومنهم من يمر کرکاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوا 
ومنهم من یمشی مشياء ومنهم من یزحف زحفا ومنهم من بخطف خطفاً ویلقی في 
جهنم» فإن ا حسر عليه کلالیب تخطف الناس بأعالهم» فمن مر على الصراط دخل 
تق شر رو ٹب فیقتص تیحضهم مین یعض» 
فإذا هذبوا ونقوا آذن لهم في دخول الجنة ° 

8٤‏ ۷۷۹۹ وھ 
یضرب الصراط على ظهر جهنم» فیمر الناس عليه أجمعون» في: فینتھی أهل احنت 
ويسقط منه أهل النار» لقوله تعال 07 بے میا )ا 


وم ران مس بھکے مے ہے 


ریت انعر لیے فیہا۔ جنا 409 [مریم:۷۱- -۷۴])۔. 0 


(۱) انظر: لسان العرب. لابن منظور (۷/ ۰۳۱۳ الفردات للراغب الأصفهاني ص: ۲۸۰. 
)۲( العقيدة الواسطیة لشیخ الاسلام ابن تيمية» ص: ۰ 


(۳) العقائد الإسلامية» ص: ۱۰۰ 
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المطلب الثالث 
الإيمان بالجنّة والار 


يجب الایمان بأن الجنة حق» والنار حق» لا ريب فیھماء والجنة والنار هما الجزاء 
الإلمي العادل الذي ينتظر آهل الحق وأهل الباطل. 

000 98 و 4*۶ قال: قال رسول اله E‏ 
رن شوک أن لا 0 ان وک لا شر بلق لمیر آن ید غملةه:وؤشو له و أل عبس 
سرت جج رج ےئ 
لعل ما کان نواعت" 

الْجنّةَ والئَارُ خلوقتان موجودتان الان» اعد الله ات لأوليائه» وأعدً الثَارَ 
لأعدائه» فمن الآيات التي فيها إعداد الجنّة لأوليائه قوله تعالى: #وَالتَتِيقُورت 
من الین مار دالت ابرم انز يض الله عنم ورضوا عه واد 
2 ٰ۶ تر ورن فا ابا لک الور ال ©4 | [تیة:۱۰۰]» وقوله: 
۷ وسایغوا إل مرو ین ریک وج یت وَالْأَرَضُ ید نتب 
© [العەران ۴۰ء وقوله: #إسابموأً | إل م مغفرو من رَد ور عرضہا کعرضر الم ولس 


۾ م روه دي م ہم رص بے 5 ۳ سم و رعے و مارم 
مت لے اموأ باه وژسلي. ذلك مضل امہ نویه سیکا وله ذو الْفَضْل العظیر © 
[الحدد:٢۲].,‏ 


7 


ومن الایات التي فيها إعداد النار لأعدائه قوله تعالی: «أوَيُحَدب ک0 


۳ 


والمتفمت والمترکت والمشرکت الاب بان رک ظرک الْسَوءِ لم دایرهٌ اوه وَعَضٍب أله 


)۱ عبادة بن الصامت ذلك: سبقت تر جمته» ص(۲۲۷). 


(۲) رواه البخاري کتاب التفسير» باب قوله تعا ی: فلت هل الکتب لا نلوا ویک عي لحي 4 
المائدة: ۱۲۱۲/۳(۷۷/ ۰۳۲۵۲ ومسلم» کتاب الایمان» باب الدلیل على أن من مات على التوحید 
دخل الجنة قطعاً (۱/ ۲۸/4۲). 


WN 
2۰ 
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وی بد و هر جک .0 الخ٦٦‏ وقوله: 9 وََتَمُوا الکار أل 
یکت كود 0 ال عمران:۱۳۱] آ» وقوله: ۶ فان 2 تفعلوً وکن تَمْعلوا توا ار ای 
مان ۱ کت کرت )4 بت ]. 

"٦‏ کون ا جن والثار موجودتین الآن حدیث ابن عباس کی في 
ہس تی تر جا یت اھ 
رأيناك کَمْكَمْتَ۹ قال تا إئ رأيث ام فتناولتُ عنقودا ولو آصبته لأکلٹُم منه 
ما بقیت الدنياه و ريت النار فلم ار مط را کالیوم قط أنظع: ورایت اکا آهلها 
ااا ا 

والقول بأن ا حنة والنار خلوقتان وموجودتان الآن هو معتقد أهل السنة 
واا فقد عقد ال ی کا مطولاً نی کتابه (الشریعة) بعنوان: (کتاب الات 
والتصدیق بأن ال جحنة والنار خلوقتان) ثم قال: (اعلموا - رحمنا الله وإياكم- أن القرآن 
شاهد: أن الله عَتَعَل خلق ا حنة والنار» قبل أن يخلق آدم سل وخلق للجنة هلا 
وللنار هلا قبل أن يخرجهم إلى الدنياء لا يختلف في هذا من شمله الاسلام» وذاق 
حلاوة طعم الإيمان» دل على ذلك القرآن والسنةء فنعوذ بالله من كذب بہذا) 


(۱) كعكعت: مَعناهُ تأخرت. يقال کم الرّجل إذا تكص عَلى عقبيه. انظر: فتح الباري» لابن حجر (5/ ۵). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الطيب للجمعة (۲/ ۱۰۵۲/41۷). 

(۳) الآجرّي: الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري البغداديء نسبة إلى قرية من قری 
بغداد يقال لها (الاجَر) كان من الحدئین في بغداد قبل أن بجرها إلى مكة حيث أقام و حدث ببغداد 
ثم انتفل حاجا إلى مكة فأعجبته فأقام بمكة جاوراً ثلاثين عاماً حتی كانت وفاته بہاء كان سلفياً أثرياً 
محارباً للتعصب الذهبي وهذا شيءٌ جل واضحٌ في كتبه» مات بمكة سنة ٣٦ف‏ من أشهر مصنفاته: 
''الشریعة"ء "الأربعين نی الحديث"» "أخلاق العلماء". انظر: الأعلام للزركلي (91//1)» الأنساب» 
للسمعاني (۵۹/۱). 


(4) الشريعة (۱۳۶۳/۳). 
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ثم آورد كثيراً من نصوص الکتاب والسنة يثبت بها ذلك. 

والعذاب في النار والنعيم فی الجنة للأرواح والأجساد معاًء فقد جاء في 
الحديث: (أنّ أرواح الشهداء في جواف طبر خض ها قتاديل مغلّقَة بالعرش» تسر 
من الجن حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل) )0 وروي عن ات قال: (إنَّ 
وب ا جس حا َال إلى جسده يوم 
007 أ قال الإمام ابن کثیر'' في تفسيره عند قول اللہ عََََل: ہا ولا الین فلا 
جح موتا لاه عند وه بون © الّعرن:"٠!:‏ (وقد روينا في مسند الإمام 
أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بن روخه تكون في الجن تسرّح أيضاً فيها وتأکل 
المي ب ابد وو ا وہ 
ثم ذكر سند الحديث ومتنه. 

والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله منه كثيرة» وهذه الأدلّة تد قل أن 
الومنین انتودق ور ها والک‌افرین یُعدّبون تما وا ي والعنات یکون 
للأرواح والأجساد. 

يقول الشيخ عبدالحميد ر لته في تقريره لعقيدة خلق الحنة والنار: (ونؤمن بأن 
الله خلق النار دار عذاب وخلود لمن کفر ودار عذاب إلى أجل لمن رجحت سيئاتهم 
على حسناته» فاستحقوا العذاب» وأن العذاب فيها للأرواح والأجساد. لقوله تعالى: 
اما ی سفوا کی الا طم فيا دی وگهیق © خیب فہا ما دام ت لوٹ ورش 


(۱) رواه مسلم» کتاب الجهاد باب أن أرواح الشهداء في الجنة /٦(‏ ۳۸/ح ۱۸۸۷))ء من حديث عبدالله بن 
)۲( رواه الامام أحمد. مسند كعب بن مالك هه /۲٢(‏ /01/ ح۷۷۸٥۱).‏ 
(٣(‏ ابن کثبر: 7 سبقت ترجته» صس(۱۰۳). 


.)٥٥٤ /١( تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 
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4 مه ریک اد کے ا فال لما رید( 4 [هود:۱۰۷-۱۰7]) 8 

ثم يقول: (نؤمن بأن الله خلق الجنة دار نعيم وخلود للمؤمنين» وأنها محرمة على 
الكافرين» وأن النعيم فيها للأرواح والاجساد وأن أعظم نعيمها هو رضوان الله 
ماق لقوله شال :12 48 وم لزي سدوا من ال كردن فهاماداست اون اش إلا 
ما اہ رای عط عار می جذوز 4 یجہت ۰۸ آء # کو واشریواھ: تن O‏ 
(الطور:۱۹]ء 52062 کے ایک أ دک هو الور اط ميغ 402 ١‏ [لوذ:۷۲]) 


)١(‏ العقائد الإسلامیة ص: ۱۰۱۔ 


)۲( الرجع السابق» ص: ۰۱۰۲ 
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البحث الثاني 


جهود الشیخ عبدا لحمید بن بادیس ثا 
في تقرير مسائل الایمان بالقضاء والقدر 


وفيه تمهيد وثمانية مطالب: 

۰ الطلب الأول: تعريف القضاء والقدر 

» المطلب الثاني: معنى الإيمان بالقضاء والقدر 
« المطلب الثالث: مراتب القدر 

٭ المطلب الرابع: مسألة أفعال العباد 

٠‏ المطلب الخامس: الهداية 

٭ المطلب السادس: الحكمة والعدل 

٭ المطلب السایع: الاحتجاج بالقدر 


تب تن ور KNK‏ مو تي تن 
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مه 


سیسات 


القضاء والقدر من الأمور الغيبية التی حجب الله علمها عن الب وآوجب 
عل السلم الایمان والتسلیم الکامل یہ لما یترتب عل ذلك من السعادة للعبد في الدنی 
والاخرق فانه إذا علم أن ما آصابه لم يكن لیخطثه وما آخطاه لم يكن ليصيبه» اطمآن 
قلبه» وهدأت نفسه» ورضی بتقدیر مولاه» فتخف عليه وطأة الصائب. وتعلق قلبه 
باه عَرَقجَل. 

والایمان بالقدر آحد آرکان الایمان الستة التي لا يتم الایمان الا اء كما جاء في 
حدیث جریل ليالس لما فان رسول اللہ 2 عن الإيان» فأجابه: (الایےان آن ندومن 
(O : ۲ ۳ 3 +۹ 2 7‏ 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الا خر وتؤمن بالقدر خبره وشره). 

"' 0 20 

فمن القرآن ہے تصال: ما صابین مُصِبَةٍ في لارض ولاف نشیک إ1 ق 
سوكس دمل أ ره لك لَك عل آله سي 45 [اطدید:۱۷]» وقوله تعال: اناگ 
شىء عتَه مدر )4 [ارنه]. 

ومن السنة ما رواه جابر بن عبداللہ ۳" قال: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر 
خيره وشره وحتى يعلم أن ما آصابه لم یکن لبخطته, وآن ما أخطأه لم يكن لیصیبه)۳. 

وسأعرض في هذا البحث ما ذكره الشيخ مهأل من مسائل الایمان بالقضاء 
والقدر» حيث ذكر معناه ومراتبه» وشار از مسألة خلق آفعال العباد» واهداية 


(۱) رواه البخاري» كتاب الإیمانء باب سوال جبريل السام (۱/ ٤‏ ۵ / ح۰٥)»‏ ومسلم» کتاب الإیمان 
باب بیان الایمان والاسلام والاحسان (۱/ 

(۲) جابر بن عبدالله ضه: سبقت تر حمته» صس(۱۵۲). 

)۳( رواه الترمذي» کتاب النذور» باب لا عدوی ولا هامة ولا صفر (5/ ۰۲۱62/4۵۱ 


4 


TCE 
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والحكمة في قضاء الله وقدره» وأخيراً بین حکم الاحتجاج بالقدرہ ولبيان ذلك كانت 
مطالب هذا البحث كالآتي: 
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المطلب الأول 
تعریف القضاء والقدر 


أولا: تعريف القضاء والقدر لفة: 
القضاء لجخه: 


رو يقال: ہہ ہو سر سد یو اس ہووت 


رم سے رصع 


نویر عل ماجاء تام انك والزی فطرنا فأقض ما آت قاض تما نی هاا 


کی ضوع رات 


ب - ومنها الأسر؛ كما قال تعال: # © وت رب 
اشا 201 ," 


الب زد 


ی ی یس 
القدر لغة: 

هو القضاء وا حکم ومبلغ الشيء. والتقدیر: الروية والتفکر في م 
والقدر يطلق على معنيين: 

-١‏ التقدير؛ أي إرادة الله یل الشيء. 


ہے 


.)۷۸ /4( انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر للجزري‎ )١( 
.)۵٩۱ / ۲( انظر: القاموس الحیط الفيروز آبادي‎ )۲( 


2 


> 


0 
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= القدر؛ آي ما قدرہ اللہ یت کیا 


وقد ذكر العلماء: أن القدر بمنزلة المعد للكيل والقضاء بمنزلة الکیلء وغذا قال 
آبو عبيدة لعمر بن ا خطاب نها لا آراد الفرار من الطاعون من الشام: آتفر من 
القضاء؟ قال: (أفر من قضاء اللہ إلى قدر الله)ء تنبيهاً على أن القدر مالم يكن قضاء 
فمرجو أن یدفعه اللہ فإذا قضی فلا يندفع ٩‏ 

ويعرّف الشیخ عبدالحمید هلله القدر في اللغة فیقول: (القدر نی اللغة هو 
الاحاطة بمقدار الشيء تقول قدرت الشیء الي E‏ 


ثانياً: تعریف القضاء والقدر شرعا: 

القضاء والقدر عند السلف هو: تقدیر الله تعا ی الأشياء في القدم وعلمه 
سبحانه آنها ستقع في آوقات معلومة عنده» وعلی صفات خصوصة وکتابته سبحانه 
الاك وه لسوت اقل سیت مال سا و ا 

یقول الشیخ عبدا حمید رل نی تعریفه: (وقدر الله تعالى هو تعلق علمه 
وإرادته أزلاً بالکائنات كلها قبل وجودهاء فلا حادث إلا وقد قدره الله تعالى» أي 
سبق به علمه» وتقدمت به إرادته» فکل حادث هو حادث على وفق ما سبق به علم 


اللہ ومضت به ا 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور /٥(‏ ۷). 

(۲) الفردات في غريب القر ان للراغب الأصفهاني» ص: ۰۰۷ 

(۳) العقائد الإسلامية» ص: 4۱. 

)٤(‏ انظر: العقيدة الواسطية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» ص: ۰۲۱ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر 
وا حکمة والتعلیل لابن القیم» ص: ۰ ۲. 


.۲ العقائد الإسلامية» ص:‎ )٥( 
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ويلاحظ في تعريفه مه موافقته لتعريف السلف يَمَهُمنَك إذ اشتمل تعريفه 
على مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة» أما مرتبة الخلق فقد تحدث عنها في أثناء 


)١(‏ لعله م يذكر الخلق لأنه لم يرد الحصر بالتعریف. خاصة إذا علمنا أن كلام الشيخ في العقائد م یکتبه؛ وان 
هي خطب وإملاءات أملاها لتلاميذه» فيعذر فيا سقط منهاء مع العلم أنه ذكر مرتبة الخلق في أكثر من 
موضع واستدل عليهاء وهذا ما سیأتی ذكره في مراتب القدر ص:٢٥۲.‏ 


2 


00ے 
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المطلب الثاني 
معنى الا یمان بالقضاء والقدر 


يعني الایمان بالقضاء والقدر أن يعتقد العبد اعتقاداً جازماً أن الله تعالى علم 
مقادیر الأشياء» وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل 


نحدث صادر عن علمه وقدرته a‏ 


والقدر الواجب الإيان به على وجهين: 

أحدهما: فرض علينا علمه ومعرفته والایان به» والتصدیق بجمیعه» ومنه أن 
نعلم أن الخير والشر من الله” وأن الطاعة والمعصية بقضائه وقدره» وأن ما أصابنا م 
يكن ليخطئناء وما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن الله خلق الجنة وخلق لما هلاه وخلق 
النار وخلق ها هلا فکل هذا وأمثاله من علم القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان 
به» والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه. 

والثاني: وهو الذي يحرم النظر فيه والتفكر به» أو السؤال عنه والمناظرة عليه» 
وا خصومة به» کمن يقيس فعل الله َكَل بفعل عباده» فما رآه من العباد جوراً يظن أن 
ما كان من فعل الله مثله جورء فينفي ذلك الفعل الله عنه» وغيره ها يجب السكوت 
عنه» وعدم الخوض فيه» وهو من الغيب الذي لا يعلمه إنسان کات من کان" 

يقول الشيخ عبدا حميد ر آله نی هذا العنی: (ومن توحيده تعالى في ربوبيته 
اعتقاده أن العبد لا يعلم الغيب» وهو ما غاب عن الحواس» ولا يوصل إليه بصحيح 
النظرء فلا يعلم منه إلا ما جاء في صحيح الخبر» فيجب الایمان به حينئذ كما جاء بدون 
زيادة ولا تنقيص» لقوله تعالى # علطم لیب فلا بظهر عل عرد SERKO‏ 


)۱ انظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ ۵۸۲). 


(؟) انظر: الابانف لابن بطة (۱/ ۱ ۲۵۲-۲). 
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من رَسُول انس لک من بین يديو ومن َل رصا (00) لحل أن َد ابوا رسكت ونم وَاحاط يمَا 
دیجم وَاحصیٰ ہل کل سی عدا ۱٢۸-۷٦:‏ فل الوا مب مک لا علم كنآ لا ما لک 
ت لملم اید )4 رد)۹ 

فهنا يثبت ويقرر رن أن القدر سر من آسرار الله تعالى» وهو من الغیب الذي 
لا يعلمه آحد» فيجب التسلیم به ىما جاء دون الخوض أو الكلام فيه. 

ومن الأمور الواجب التنبه لما عند الڑیمان بالقضاء والقدرء أن الإيان بالقدر لا 
ينافي القيام بحق العبودية» فان ذلك من صفات آهل البدع والضلال بل الواجب 
الحرص على ما ينفع» وهو التقرب إلى الله تعالى بالطاعات: والقيام بموجب 
العبودية 8) 

فان القدر من أكبر الدواعي التي تدعو إلى العمل والنشاط» والسعي با يرضي 
الله في هذه الحياة» والایمان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعمل ويقدم على 
خير الأمور بثبات وعزم ويقين. 

وعقيدة القدر التي جاء بها الإسلام كانت ولازالت سبباً في صلاح الفرد 
والأمة فان الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» وعو الأسباب نقص في العقل» 
والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع» فعلى العبد أن يكن قلبه معتمداً 
على الله لا على سبب من الأسبابء والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا 
والآخرة ها 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل على الله تعالى ينافي الاکتساب وتعاطي 
الأسباب؛ وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب» وهذا فاسد فقد کان 


.55 العقائد الإسلامية» ص:‎ )١( 
.)۲۰٢ /۱( انظر: شرح السنة للبغوي (۱/ ۱۳۳ شعب الایمان» للبيهقي‎ )۲( 


)۵۲۸ /۵( جموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ (٣( 


د>ے 
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النبي و أفضل التوکلین» یلبس لباس الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب 0 

وهذا هو الثابت عن السلف في معنى الایمان بالقدر» وهو عين ما قرره الشيخ 
عبدا حميد رنه في كلام نفيس له إذ يقول: (الشرع معلوم لناء وضع الله لنسير 
عليه أعمالناء والقدر مغيب عناء أمرنا الله بالإيهان به؛ لآنه من مقتضى كمال العلم 
والإرادة من صفات ربناء فالقدر في دائرة الاعتقاد» والشرع في دائرة العمل. 

وعلينا أن نعمل بشرع اللہ ونتوسل إلى المسببات المشروعة بأسبايهاء ونؤمن 
بسبق قدر الله تعالى» فلا يكون إلا ما قدره منھاء فمن سبقت له السعادة يسر لأسبابهاء 
ومن سبقت له الشقاوة یسر لأسبايها) 9 


۳۰٣ شرح العقيدة الطحاویة لابن أبي العز ص:‎ )١( 


(۲) العقائد الإسلامية» ص: ۳۹. 
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المطلب الثالث 
مراتب القدر 


0 


لمهيد: 

الایمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب» من أقرّ مها جميعاً فان إيمانه بالقدر يكون 
مکتملاّ ومن أنقص واحداً منها أو أكثر فقد اختل إيانه بالقدرء وهذه المراتب هى 
الآول: الایمان بعلم الله الشامل المحيط. 

الثاني: الایمان بکتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو کائن إلى يوم القيامة. 
الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة» فا شاء كان وما لم يشأًلم يكن. 
ارام خلقه ھکال موجود. لا شريك له في خلقه ا 

ويشير الشیخ عبدا حميد رنه هذه الراتب فیقول: (دلت الادلة القطعية أن 
رح پوپ CCE‏ 

OFS 7‏ [القمر:9؛] # تا کے دف الزجر 4 [لشسر:9۲]ی ما آسَابَین ۱ 

م یف لا ولا شک إلا ڪي تن زام إن دیلک عل آنه مر 
6> مدید :م © 


وسنتناول هذه ا مراتب الأربعة بشیء من التفصیل: 


والقدر» لعمر الأشقر ص: .٦٢‏ 
(۲) آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی (۲/ ۲۸۹). 


TCE 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... إحراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


٣١۷۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


أولاً: مرتبة العلم : 

الرتبة الأولى من مراتب القدر وهي أن یمن الانسان بأن الله بكل شيء عليم» 
o E E 9٤‏ 

وقد کثر في كتاب الله وسنة رسوله و تقرير هذا الأصل العظيم» فعلم الله حيط 
بكل شیء» يعلم ما کان» وما سیکون» وما م یکن لو كان كيف یکون» ويعلم الوجود 
والمعدوم» والمکن والمستحيل. 

وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم» وأحوالهم وحرکاتہم؛ وسكناتهم 
وشقاوتهم وسعادتہمء ومن منهم من آهل الجنة» ومن منهم من آهل النار من قبل أن 
يخلقهم» ويخلق السماوات والأرض. 

وكل ذلك مقتضى اتصافه تباركتعال بالعلم» ومقتضى كونه تباركتعال هو العلی 
الخبير السميع البصير. 

قال تعالى: 9 هه لزی له إلا هو عَلۂ ایب وَالشّهدةَ هُو امن رم 
یج [المشر:؟]ء وقال تعالى: الال ی حك سح وات وم وغل رل الأ بي 
لتعاموا أن الله ڪل کل شیر دير ون الله قد أحاط يكل کیو وا ا 4 [لطلاذ:۷١]ء‏ وقال تعالى: 
رت تہ م رف ہے مب لیب یلد 
۴ 


0 ر رصم > و 


يقول الشيخ عبدالحميد رمه في إثبات هذه الرتبة من مراتب القدر: (قد 
e‏ 


والقدر» لعمر الأشقر ص: .٦٢‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (۲47/4). 
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إظهارا لعظمة ملکه وليعلم عباده الضبط والاحصاء في جميع آمورهم» ولیبالغوا في 
ليصيبهم» فيزول من قلوبهم الخوف من الحوادث والمخلوقات» وتعظم ثقتهم با 
وني ذلك أعظم قوة في هذه الحياة» و أكبر راحة للقلب من صروفها) ١‏ 

شانیا : الكتابة: 

70 ی و سس ات الحفو ظ 
رد نع بخسین لف من 5 


شيء» ‪0 وھ 
کا مس و 


© ٣ہ‏ وقال: رکا کاخ تي رک رسک نا لکنا رارف ن. 


لَحَصَيْتهُ ‏ إِمَاو ثیین ©4 س:۱۳» وقال: لا و ف أو الكتني یلم كك 


تث 


)4 [ازخرف:؟]. 

a E +۵5096‏ 
رمسول الله 5 يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
۶٦‏ یی ۶۹" ۱۳ 


وعن عبادة بن العا الہ قال: قال رسول الله يك: (إن أول ما خلت الله 


.)۸۹/۲( آثار ابن باديس» لعمار الطالبي‎ )١( 

(۲) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم (۱/ ۳۰ الإيمان بالقضاء 
والقدر» لعمر الأشقر ص: ۲۷. 

(۳) عبدالله بن عمرو بن العاص #ه: سبقت ترجته ص(۲۹). 

.)0۹۱۹2/9۱/۸( رواه مسلم» کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی‎ )٤( 


)2 عبادة بن الصامت ظا : سبقت تر مته» ص(۲۷ ۲). 


4 


TCE 
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القلم» فقال: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ماکان وماهو کائن 
E‏ 


يقول الشيخ عبدالحميد رَحَان: (یعلم الله تعالى عباده أنه یکتب كل أعاهم 
التي يعملونهاء ویباشرونها بأنفسهم» ويكتب كذلك ما یعمله غیرهم» إذا كان متسبباً 
عن آعياهم وأثراً ها © 

ویقول رَمَدَآنَُ: (قد کتب الله مقادیر الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض» 
جو ا موب جوم ری 
الحزاء للعامل على عمله؛ ب یستحق بها صاحبها وصف الصدیقین وثوابهم» أو وصف 
الكذابين وعقاء مهم ويظهر ذلك في ا ملا الأعلى عند ملائكة ال رحمن» ويكتسي حلته بين 
و و 

ویقول: (وک| سبق قدر الله للأشياء قبل أن يخلقهاء كذلك کتبها في اللوح 
الحفوظ قبل خلقهاء لقوله تعالی: إمَآسَابَمِن تيب في الارض ولاف آش کم لانی 
SE‏ ن ذالاک عل اله د LOS‏ [الحديد 0 


شالشا :۱ لشينة : 
المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي الایمان بأنه ما وجد من موجود إلا بمشيئة 
الله تعالى» وما عدم من معدوم إلا بمشینته تعالى ا 


() رواه الترمذي كتاب التفسیر باب تفسير سورة القلم (4/ ٥٦٥۷‏ /ح .)۲٥٢‏ 

.)۸٦/۲( آثار ابن باديس» لعمار الطالبي‎ )٢( 

)۳( الرجع السابق (۲/ ۲۸۱-۲۸۵). 

. ٤٦ العقائد الإسلامية» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل لابن القيم (۱/ »)١‏ الایمان بالقضاء 
والقدر» لعمر الأشقرء» ص: ۳۳. 
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وهذا الأصل یقضی بالإیمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» فما شاء الله 
کان وما لم يشألم یکن وأنه لا حركة ولا سکون فی السموات ولا نی الأرض إلا 
بمشيئته تعالى» فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. 

والنصوص المصرحة بہذا الأصل المقررة له كثيرة وافرة» قال تعالی: #وما تون 
0 میت ےت سیت 
قرعم کل شین چو سس وی سار جر 
4 الاعام:۱۱۱]» وقال: 7 دا اا دک 02 


> و 


اجه عل رط مسقيو 4 [الأعام:۴۹], 
والحققون من آهل السنة یقررون أن الارادة في کتاب الله نوعان: إرادة قدرية 
كونية» وإرادة دينية شرعیةء فالارادة الشرعية هي المتضمنة المحبة والرضاء والكونية 
هي ات الشاملة ی الوجودات» وكرن امت الهتعالی رک 
SS‏ ید الیک اش ولا يد د بكم منم © 


۔ 


:)۰ وقوله: رد ال یبن لک سيط ٿم سكن الین یم ويب 
“211111110101110 
ده عظیعا © برد ان آن موف سك وق اسن صویفا (4)3 [الساء:ة»- 
"1 وقوله: لک له يذهب عنم ارحس آهل ات وله تلهم (4)2 
[الاحزاب:۳۳], 
فهذا النوع من الإرادة لا تستل م وقوع الماد إلا إذا تعلق به النوع الثاني من 
الإرادة» وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه لا يحب الذنوب والمعاصى والضلال 
وال ولا بأمرسا ولا یرضاهاء وان كان شاء‌ها خلقاً وامجادا. 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص: 4 4 ۰6 آعلام السنة النشورة» لحافظ الحكمي» ص 
٤‏ اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب ا حدیث: محمد ا خمیس؛ ص: ۰۱۱۹ 


=v 


> ) 
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وأنه يحب ما يتعلق بالآمور الدينية ويرضاهاء ویثیب عليها أصحاہہاء ويدخلهم 
الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد من أوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين وعباده الصا ین وهذه الارادة تتناول جميع الطاعات حدثت أو ل 
تورری 8ا 

والارادة الكونية القدرية هی الارادة الشاملة لجميع الوجودات» التي يقال 
فیها: ما شاء اش کات رتا یشم کن وهذه الارادة مثل قوله تعا ی: ٭فمن برد له أن 
دیهش صدره اسان ومن بردآن که عل صد صما جا ڪاتما یه کدی 
اکلہ ہہ اللْعام:ہ۷]ء وقوله: را مک نضح ان آردث آن أ ار ید آن 
ا OSE‏ [مود:٢٣]ء‏ وقوله: ور کا کر اکر 
72-1 وید 4 [البثر:٢۴٢۲].‏ 

سے ات شاملة لا يخرج عنها آحد من الکائنات» فكل ال حوادث 
الكونية داخلة في مراد الله ومشیئته هذه» وهذه يشترك فیها المؤمن والكافر والبر 
والفاجرء وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه. وأهل طاعته الذين يحبهم 
ويحبونه. ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم 
ويلعنهم اللاعنون» وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون مالم 
7ئ 

يقول الشيخ رال 4: (أحكام الله تعالی: آحکام شر عية وهي التي فیها بیان ما 
شرعه خلقه ما فيه انتظام أمرهم وحصول سعادتهم إذا ساروا علیه وأحكام قدریة 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء ص: ٤٤٦٥ء‏ أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي» ص 
٤‏ اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب ا حدیث: محمد الخميس» ص: ٠٠۹‏ . 


والقدر» لعمر الأشقرء ص: 5 .٠١‏ 
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والأحكام الشرعية تقع من العباد خالفتهاء فيختلف مقتضاها من الفعل أو الترك 
والأحكام القدرية لا تتخلف أصلاً ولا يخرج المخلوقات عن مقتضاها قطعاً) ° 

فذكر هنا 22 الفرق بین الإرادتين الأولى الشرعية التى يأمر الله تعالى مها 
ويرضاها ويريدهاء وهي التي تقع من العباد خالفتها وتركهاء وعليه بح عليهم 
العقاب والعذاب. ثم الإرادة القدرية الكونية وهي التي تقع فيا يحب الله تعالى وفيا 
یکره ولا يخرج عنها أحدہ وهذا التمییز والتفريق بين الإرادتين هو الذي عليه سلف 
الآمة» وبه سلموا في باب القدر من كثير من الضلال الذي وقع فيه المخالفون. 

ويؤكد على هذا التفريق بين الإرادتين مه في تفسير قوله تعالى: ۷ وی 
رك الا عبدوا یه والْولدينِ بسا 146 [الإسراء ۰ فة فيقول: (القضاء يكون بمعنی 
الإرادة» وهذا هو القضاء الكون التتديري الذي لآ يتخلف متعلقه » فیا قضأه الله 
لابد من كونه » ويكون القضاء بے د ء الشرعي الذي 
ر و 


وی 


رابعاً: الخلق: 

المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي الایمان بأن الله تعالى خالق كل شيء » فعا 
من موجود في السموات والأرض إلا الله خالقه» حتى الموت خلقه الله» وإن كان هو 
عدم ا 


وقد قررت النصوص أن الله تعالى خالق کل شیء فهو الذي خلق الخلق 


(؟) المرجع السابق (۲/ ۲۱۷). 


والقدر» لعمر الأشقر ص: ۳۳. 


TEB» 
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وكوّنهم وأوجدهم» فهو الخالق وما سواه مربوب خلوق» قال تعال: ان حَِقُ 
ڪل شىء وهو کل کیو وکيل ©4 الزير: ']» # الد یلو الى خَلَقَ لسوت وَالْأَرَضَ 


ورات ررر ثم ال کرو برجم رلوک 4% | م۱ ۱ ییا اس تو تک 


ات کلک ين یں کح ل رب روج وگ با رجا کنا ون © انس :١]ء‏ وهو ای 
حأ یار انس َال کل في أي سبحو ©4 الیا۰:''! والنصوص في هذا 
کثرة. 

یقول الشیخ ره مدان (ومن توحیده في ربوبیته اعتقاد أن العبد لا يخلق آفعال 
نفسه فهو کا لم خلق ذاته ول بخلق صفات ذاته كذلك لم يخلق أفعاله» فهو كله خلوق 
له ذانه وصفانه اللہ“ 

فأثبت وله هنا شيئاً من خلق الله تعالی وهو العباد وآفعاطم. 

مسألة اطلاق خلق الله الشروروارادته لها : 

یدخل تحت إثبات خلق الله تعا ی مسألة کثر فيها الکلام» وهي: هل بخلق الله 
تعا ی الشر ويريده آم لا؟ 

40.+.> 1 وی ات اش ۱ 
فالارادة بالعنی الأول تستلزم وقوع پ جو سین 
الثاني لا تستلزم وقوع ا مراد وتستلزم محبته» فأفعاله تعا ی لا تنقسم بل کل ما آراده من 
آفعاله هو محبوب مرضي له. 

ففرق بین إرادة آفعاله وإرادة مفعولاته فان آفعاله خر كلها وعدل ومصلحة» 
وحكمة لا شر فیها بوجه من الوجوہہ وآما مفعولاته فهي مورد الانقسام وهذا نما 


)۱( العقائد الإسلامية» ص: 0. 


)۲( تقدم ا حدیث عن نوعی الارادة ص(۲۷۱). 


tis» 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... إحراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


٣٢١۷۱۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


۰)۵ ٗ۶۶ لا 

يقول الشیخ عبدالحمید يَمَدلنَهُ: (من کل خلوق فيه شرہ فلا یدخل في عمومه 
إلا کل شرير من أي العوالم کان» كا یدخل ني عموم الناطق کل ذي نطق» أو من شر 
كل خلوق» ومن خلوقات الله ما هو خير محض كالأنبياء والملائكة» ومعلوم أن 
الخلوقات كلها خلقت بحق ولحكمة فهي في نفسها خير» فان كان لا ينشأ من أعمالها 
أو آثارها إلا الخير فهي الخير المحضء وان كان ينشأ عنها الشر أحياناً أو دائماً فعملها 
هو الشر وهو المستعاذ منه» وتصح نسبة هذا القسم إلى الله من حيث الخلق والحكمة 
ونسبة أعماله إليه من حيث التقدير والتكوين لا من حيث الرضى والتکلیف: فالله لا 
يرضى بالشر ولا يكلف به» وقصارى إبليس - وهو مادة الشر في هذا الوجود - أن 
يزيد الشر ویلبسه بالخير» فالشر بيد الله خلقة وحكمة لا رضاً وتکلیفا والخير بيد الله 
۶0ت ۶9 ا 

فوافق کلامه ره کلام السلف في إضافة الشر إلى فعل الله تعال خلقاً 
وکرتا لا رتا ولا شرضا ولا عة: 


(۱) انظر: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر واحکمة والتعلیل» لابن القيم (۲/ ۰۷۳۳ شرح العقيدة 
الواسطیة لشیخ الاسلام ابن تيمية» ص: ۰۷۰ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ص: 1۵ . 


.)۱۱۲-۱۱۱/۲( آثار ابن بادیس. لعار الطالبی‎ )٢( 
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المطلب الرابع 


٠۰ 


مسألة أفعال العباد 


هذه مسألة من آهم السائل العقدية التي يتناوها العلماء بالاهتام والعناية البالغة 
با يناسب مكانتهاء وهي مسألة نسبة أفعال العباد إليهم فعلاً واختياراً أو نسبتها لله 
تحال خلقاً راڈ 


نقذ شل هه تساه اقفر اھ يط اميف ھا أذ افج خلخ غيل 
شين امال مر ان 

4 و9 9و9 
ا 


وأما آهل السنة والجماعة فقد هداهم الله إلى القول الحق بإذنه» فأثبتوا أن الله 


)۱( القدرية: هم نفاة القدرہ نسبوا له لنفيهم یاه إذ أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلاا دون 
الله تعا لی ونفوا أن تکون الأشياء بقدر الله وقضائه. وقد صح أن الرسول ب سمی القدرية جوس هذه 
الامة؛ لضاهاة مذهبهم الجوس في قوضم بالأصلین: النور والظلمة» یزعمون أن الخير من فعل النور» 
والشر من فعل الظلمة» فصاروا تنویّت وکذلك القدرية یضیفون الخیر إلى الله تعالى» والشر إلى غیره» والله 
ستحَاَه ال خالق الخير والشر جميعاًء لا یکون شيء من إلا بمشيئته. فهما مضافان إليه سول 
خلقاً وإيجاداًء وإلى الفاعلین ما من عباده فعلاً واكتساباً. انظر: جموع الفتاوى» لشیخ الاسلام ابن تيمية 
(۸/ ٤1٥)ء‏ الملل والنحلء للشهرستاني (۱/ ۰۸۰ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العن ص: 4۰٩‏ 

(۲) انظر: شرح الأصول ا خمسة للقاضي عبد ا جبار ص:۳۳۷- ۵ 5 . 

(۳) ا مبریة: مذهب یقول با لمبر في القدرہ وهو أن العبد مجبور على فعله» لیس له خبار فیما يأخذ أو يدع» 
وبعضهم یثبت للعبد قدرة غير مؤثرة» وآول من ظهر عنه هذا القول هو الجهم بن صفوان» وتفرع عن 
هذه البدعة آقوال شنيعة» وضلال کبیر. انظر: جموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۸/ 47۰ 
الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ ۰۸۰ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العن ص: ٠9‏ 4. 

.)٥٤٤ انظر: الانصاف. للباقلاني» ص:٤٦ء درء تعارض العقل والنقل» لشیخ الاسلام ابن تیمیة(۸/‎ )٤( 


e< 
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خالق كل شيء» فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته» وأثبتوا للعبد أفعالاً اختيارية 
E RT‏ 

والایان بأن أفعال العباد خلوقة هو من الإیمان بالقدر الذي هو أصل من 
أصول الإيمان» فأعمال العباد خلق لله فعل للعباد» يباشر ونا بإرادتهم واختيارهم» كما 
قال تعالى: وف الع ين یکر فس شاه فان وس اه یکر إت أ عدا لالم ترا 
اط ب )را ماوع د ا يكاوا يكار کالمهل طرف الوجوه بش افرات وات 
ھا E OI‏ [الکیف:۲۹]. 


فعن حذیفةاظلہ عن النبي يل قال: (إن الله تعالی خالق كل صانع وصنعته) .7 


وقال عمر #ه: (الله خلق ال خلق فخلق آهل الجنة وماهم عاملون وخلق أهل 
النار وماهم E‏ 

ففعل العبد فعل له حقيقة ولکنه خلوق لله تعالى» ومفعول له» لیس هو نفس 
AS‏ مر ی رگاس بسا ۱۳ 

وهذا عين اعتقاد الشیخ عبدالحمید ره نی مسألة آفعال العباد التي ضلت 
فیها القدرية والجحبرية» إذ يعتقد وحن أن الله تعالی خالق العباد وأفعالهم, الا أن یقول 
رَعَدللله: (ومن توحیده في ربوبیته اعتقاد أن العبد لا خلق آفعال نفسه فهو كالم يخلق 
ذاته ولم يخلق صفات ذاته» كذلك ۸ خلق آفعاله. فهو كله خلوق لله ذاته وصفاته 
وأفعاله» غير أن له مباشرة لأفعاله باعتیاره» فبذلك كانت آعیالاً له وکان مسقولا 


(۱) انظر: القول المفيد» لابن عثیمین (۲/ 8۰۱). 

(۲) حذيفة بن الان ه: سبقت ترجته» ص(۱۵۷). 

(۳) رواه البخاري في خلق آفعال العباده ص: ۹۲. 

)€3 رواه الطبراني فی الجامع الصغیر (۱/ ۱۳۰). 

. ٠٥١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» ص:‎ )٥( 
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عنھاء ومجازی عليهاء وتلك الباشرة هي کسبه واکتسابه فیسمی العبد عاملاً وکاسباً 
ومکتسباًء ولا یسمی خالقاًء لعموم قوله تعالى: هل من حاتي حرأ © [فاطر:٣]ء‏ وقوله: 
ظ کک شکل يكال درو یرد ©4 ررر .ا 

ويؤكد في موضع آخر على هذا العنی فيقول: (وهذه الارادة من الفعل للعبد 
ومشيئته يجدها کل إنسان في نفسه» فلا يمكن أن يفعل العبد شيئاً إلا إذا رغب فيه 
وآراده» ولا يجد مع ذلك في نفسه إكراهاً ولا جبراً على ذلك الفعلء ولا يخرج في جميع 
تصرفاته عن مشيئة الله غير أن له اختياراً جده بالضرورة من نفسه ومشيئة مجدها 
ا ےت تہ یت 
تع سا ی: وما امو ِل أن اء امه نَا +0 [لإنسان:۴۰]ء فإ وما توت 
لا أن یسا ال رب ليت ا)4 [لکرر:۳۹) 

ثم یبن ره أن من الأدلة على أن للعبد قدرة وإرادة على الفعلء أن الله تعالى 
ہے ٹہ رر رت سرت 
وحسابه يقول مها ا حر سو ا رد سس 
عليه لا عنده من التمکن» وما له من الاختبار لها ما کیت ولا مایت 4 
[ابضر٣۸٥]‏ فلا يتأ نموم ولوت مَا للا نعود ©4 الصف:اء وأنه 020 
عليه بعد التوبة ولا لوم إِلامن تاب وء مرت وکیل عم مد اوک رل اه 
باتهم ع کم 4 فان ۰) لا 


ت کر سے 


. ٤١ العقائد الاسلامیت ص:‎ )١( 
. ٤۸ المرجع السابق» ص:‎ (۲) 
.)۲۸۹ /۲( آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی‎ )۳( 


> CEE 
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الطلب الخامس 
الهداب 4 


ها 


آضله قال الله تعالى: من وکیا سوه ومن با له عل صرط متیر (4)۳ 
[الأعام:؟:]» ویقول سبحانه: # من یبد الق کہ یه وم يفيل ولك هد وج 


مہ [ [الاعراف:۱۷۸], 
ومع أن الهداية بيد الله تعال؛ إلا أن العبد مطالب بالأخذ بأسباب اھدایة 
مُطالّب بالصم والثبات والبدء بطريق الاستقامة» فقد وهبه الله عَرَعَجَلّ عقلاً منيراًء 
وإرادة حرة» يختار مها الخير من الشرء والهدى من الضلالء فإذا ف حادم 
۷ٰ۰ "۴ 
واهداية نوعان: 
- هداية دلالة على ال حق وارشاد» وهي لجميع ا خلقء وهي التي يقد 
بت ریت تچ 7 7 
es‏ لکل رها( [الرعد:۷], 
هه عدیة الدعوة الم والإرشاد وهي التي دی بها ثمود قاستحبوا 
بے رتو ہہ گا ره 
دهم بے هم مايقو تاد الله یکل ىء عليه (00) 4 انرب :]+ فهداهم 
ات وت ور سو مت 
التي لا يضل من هداه بہاء فذلك عدله فيهم» وهذا حکمته؛ فأعطاهم ما تقو 
به ا حجة عليهم» ومنعهم ما ليسوا بأهل له ولا يليق بہم. 


۲۱-۱6 رسالة في القضاء والقدر» لابن عثیمین» ص:‎ (١) 
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وهداية توفيق وتثبيت من الله لعباده التقین» وهي التي لا يقدر عليها إلا اللہ 
قال تعالی: اک لادی من آحبمت وکیا ری ناء وه آعم الیب (4)2 
القصص:107]. وهي بيده إن شاء آعطاها عبده» وان شاء منعه إياهاء فهذه الحداية ليست إلى 
ملك مقرب ولا نبي و 

وقد آشار الشیخ عبدالحمید ر رنه لنوعي الهداية هذه» فیقول: (قد دل الله 
ا لخلق برسوله وبکتابه على ما فيه كام وسعادتهم ومرضاة خالقهم» وهذه هي هداية 
الدلالة» وهي من فضل الله العام للناس أجمعين» وبها وبا جده كل عاقل في نفسه من 
التمکن والاختيار قامت حجة الله على العباد» ثم يسر من شاء - وهو الحكيم العدل - 
إلى العمل با دل عليه من أسباب السعادة والكمال» وهذه هي دلالة التوفيق» وهي من 
فضل الله ا خاص بمن قبلوا دلالته وأقبلوا على ما آتاهم من عنده فآمنوا برسوله 
والنور الذي أنزل معه کما قال تعالی: دهد راہ هکی وام نموه 4 
آحد:۷١]‏ وأما الذين أعرضوا عن ذكره وزاغوا عم دهم عليه» فأولئك يخذههم ويحرمهم 
من ذلك التيسير كما قال تعالى: فراع َع الله فلوم 14 [الصف:5] فالقبلون على الله 
القابلون لما آتاهم من عنده هدوا دلالة وتوفیقاء والذين أعرضوا قامت عليهم الحجة 
بالدلالة وحرموا من التوفیق جزاء 7 

0 في موضع آخر على ذكر من يستحق هداية التوفيق والتثبيت» فيقول 

للَهُ: (آما هداية الدلالة والارشاد وحدها فهي کم تقدم عامةء وأما هداية الدلالة 
ع سو ہیودا 
وکتابه» وكانوا باتباعهم مم متبعین لرضوانه ا مقتضی لقبوله ومئوبته وکرامته هم وم 
یتبعوا آهوائهم و مألوفاتہم وما آلفوا عليه آبائهم ولا آهواء الناس ورضاهم فکان 


)١(‏ انظر: شفاء العلیل لابن القيم (۱/ »)٥۳‏ وله بدائع الفوائد (۲/ «(o‏ الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي 
(۱/ )ل 


TCE 
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اتباعھم لرضوان الله سبباً في دوام إرشادهم وتوفیقهم» وبقدر ما يكون ازدياد اتباعهم 
يكون ازدياد توفيقهم» إذ قوة السبب تقتضي قوة السبب. والخير هدي إلى الخير» 
والمدى يزداد بالاهتداء وهذا الربط الشرعي بين التوفيق والاتباع يقتضي الربط ما 
بين ضدی|: الاعراض وا خذلان وأنه بقدر ما یکون الاعراض عن الهدى يكون 
E‏ یدعو بعضه إن EN e‏ 


.)۱۷۰ /۱( آثار ابن بادیس لعمار الطالبى‎ )١( 
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المطلب السادس 
العدل والحكمة 


قضاء الله وقدره كله عدل وحكمة» وقد نزه نفسه تعالى في غير موضع من 
القرآن أن يظلم أحداً من خلقہہ فلا يؤتيه أجره أو حمل عليه ذنب غيره» فقال تعالى: 
ومن یل من لصحت وهو مرت فلا یاف ظلما ولاهضعا )4 [ط:١٠١]ء‏ وقال تعالی: 
ایک الک ربتک اید (4)5 ۱۱:۵ وقال تعالی: ظ رما هم وکن لرا 
اش قما انت عم لبم ای شوت ین دراه مین شنم جا ام رف رما ادوم 
َيْرَ کیب () 4 [هود: .]٠١١‏ 
وني الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله 5 عن ربه كت قال: (يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا)۳. 
والظلم ممتنع منه سبحانه باتفاق السلمین» لکن تنازعوا في الظلم الذي لا یقع» 
ا تي" وال تاره ال ان الط وله له معان قير تک الوسر لو 
قدر وجوده فإنه عدل» والظلم منه تعا ی ممتنع غير لپ 


وذهب لئ 92 إلى أن الظلم مقدور لله تعالى» لکنه منزه عنه» وھذا حق» 


۹ 


.)۲۹۷ ۷2/۱۹۹۶ /5( رواه مسلم» کتاب البر والصلة باب تحریم الظلم‎ )١( 

(۲) الجهمية: فرقة ضالة تنتسب إلى الجهم بن صفوان القتول (۱۲۸ه) والجهمية هم نفاة الصفات. الذین 
اتبعوا جهاً فیما ابتدعه في الاسلام» وآشهر بدعهم: تعطیل الرب تعالی من آسمائه وصفاته. إنكار رؤية الله 
تعا ی القول بالجبر» وآن العباد لا فعل لهم على ا حقیقة وانا تنسب الیهم أعمالهم على الجاز. 
انظر: جموع الفتاوی» لشيخ الاسلام ابن تيمية (۱۲/ ۸٥۳)ء‏ وله بيان تلبیس الجهمية (۲/ ۰ 4۷). 

(۳) الأشاعرة: سبق التعریف مهم ص(1۹). 

.)٩۰ /۱( انظر: منهاج السنة النبوية» لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )٤( 


.)٦۹(ص العتزلة: سبق التعريف م“‎ )٥( 


ره > 


ماجستیر _ أماني السفياني ( کمل الرساله ... إحراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


٣١۷۸ 


Ali Fattani 
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لكنهم يجعلون الظلم الذي حرمه الله على نفسه نظير الظلم من الآدميين» فشبهوا 
اال فل 

آما آهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه هو 
أنه لا يحمل الرء سيئات غیرہہ ولا يعذبه با لم تكسب یداه ولا ینقص من حسناته فلا 
جازیه مها وهو تعالى قادر على الظلم لکنه نزه نفسه عنه» وحرمه دا 

ویظهر جلياً عند الایمان بقضاء الله وقدره حكمة الله تعالى فيا يقضي ویقدر 
فهو تعا ی ا حکیم الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعها وینزضا منازها اللائقة بهاء فلا 
یضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي یقتضیها کال علمه 
كو ا 

يقول الشيخ عبدالحميد وحن في إثبات عدل الله تعالى وحكمته في أحكامه 
ولاه الہ ردصن ل مودي دق سين aE Sa‏ 
حکمة القدر ولو بعد بكرن »وقد تطفی لاای امان ا" 

ويقول ماه 4: (الله حكم عدل حكيم خبير» فما من حكم من أحكامه الشرعية 
الا وله حكمته» وما من حکم من أحكامه القدرية إلا وله سببه وعلته لا لوجوب 
إيجاب عليه» بل بمحض مشيئته ومقتضى عدله وحکمته). لا 

ويؤكد رنه على ذكر الحكمة في قضاء الله وقدره فيقول: (الله تعا ی عالم بما 
يكون من عباده بعد امتحانهم قبل أن يمتحنهم» فا هي حكمة الامتحان؟ والجواب: 


)۱( انظر: مجموع الفتاوی» لشيخ الاسلام ابن تيمية (۸/٥۰)ء‏ وله منهاج السنة النبوية (۱/ ۳۱۸). 
)۲( انظر: جموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۸/ ٠5‏ ).وله درء تعارض العقل والنقل (۲۸/۱۰). 
(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن آي العز؛ ص: ۰۱۹ 

. ٠٠ العقائد الإسلامیة ص:‎ )٤( 
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أن الله تعالى نما يحاسب عباده على ما عملوه وکسبوه واكتسبوه» بها عندهم من التمكن 
من الفعل والترك» وما عندهم من الاختيار» لا على ما علمه منهم قبل أن يعملوه. 
فلهذا يمتحنون لتظهر حقائقهم» ويقع جزاؤهم على ما كسبت أيديهم باختیارهم» ولا 
حجة لهم في تقدم علمه تعالى بها یکون منهم» لأن تقدم العلم ۸ يكن مجبراً شم على 
أعاهم» ففي هذا الامتحان قيام حجة الله على العاملين أمام أنفسهم وأمام الناس؛ كما 
فيه إظهار لحقیقتھم لأنفسهم ولغیرهم) .۲9 


سب «KOT‏ ص 
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المطلب السابع 
الاحتجاج بالقدر 


يقصد بہذہ المسألة الاحتجاج بقدر الله تعال على وقوع المصائب والبلایا على 
العبدہ أو وقوع الذنوب وال معاصي منه. وآن علم الله تعالى سبق في ذلك» فلا يكون 
لارادة العبد أو اختياره دور في تغیبر ذلك القدر. 

ومنهج السلف رهه في هذه المسألة أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر» ولكن لا 
يجوز لنا أن نحتج به على ترك العملء کم لا يجوز لنا أن نحتج به على خالفتنا للشرع» 
وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون ف 

فالسلف رَمَهُمنَهُ یقسمون مسألة الاحتجاج بالقدر إلى قسمين: 

- الأول: لا يجوز الاحتجاج بالقدر عليه» وهو الاحتجاج بالقدر على العاصي 
والذنوب» فهذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى أعطى العباد قدرة وإرادة واختياراً» هم بها 
عاملون لاعامم دون جبر أو إكراه منه تعالى. 

والاحتجاج بالقدر على العاصي يلزم منه لوازم باطلة» فإذا كان القدر حجة 
للعبد فهو حجة لجميع الناس» فيلزم منه ألا ینکر على من ظلمه» ولا من شتمه أو 
أخذ ماله» وهذا خلاف الواقع فالرء يطالب بحقه ويطلب تطبيق العقوبة. 

ويلزم منه أيضاً أن يكون إبليس وفرعون وکل من أهلكه الله بذنوبه معذورا 
وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل» ويلزم منه أيضاً؛ أن لا يفرق بين أولياء 
الله وأعداء اللہ ولا بين المؤمنين و الکفان ولا أهل الجنة والنار» فعلم بذلك أن 
القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله 2 


)۱ انظر: مدارج السالکین: لابن القيم (۱/ ۰-۱۹۹ ۰ القضاء والقدرہ لعمر الأشقرء ص: ۸۸. 
)۲( انظر: القضاء والقدر لشیخ الاسلام ابن تيمية» ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 


<> 
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- الثاني: يجوز الاحتجاج بالقدر عليه» وهو الاحتجاج بالقدر على المصائب» 
أي على ما يقضيه الله على العباد من مصائب لا إرادة لهم ولا اختيار لهم فيها. 

وهذا النوع هو الذي احتج به آدم على موسى سم في حدیث المحاجة 
الشهور الذي يقول فيه #4: (احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت آبونا 
خيبتنا وآخرجتنا من ال جحنة قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده 
آتلومني على آمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسی فحح آدم 
موسی» )"ا 

وليس في هذا ا حدیث حجة للذين يحتجون بالقدر على الذنوب وال معاصي» فادم 
یس لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وموسی یاس لم يلم آباه آدم على ذنب 
تاب منه» وتاب الله عليه منه» واجتباه وهداه» وإن| وقع اللوم من موسی عبنم على 
المصيبة التي خرجت آدم ءَ ی ست بت 
على ا خطیئةء فإن القدر بجتج به عند الصائب لا عند المعاصي © 

وني النوع الأول يقول الشيخ عبدالحميد يَتمَدآَنَهُ: (لا يحتج بالقدر في الذنوب» 
تب جو تر ور جح یت 
ل رانا تر که رن مات تالم يتيلك رن لین هم ری( 4 


فرد رَمَداللُ الا حتجاح بالقدر على الذنوب والعاصی لن الله تعالى آعطی العبد 
قدرة واختیاراً للفعل» ودلّه على الحكم الشرعي بارسال الرسل بالشرع. 


)۱ رواه البخاري» کتاب القدر باب تحاج آدم وموسی عند الله (/۳۹ ۰2 ۰0۲ ومسلم کتاب 
القدر باب حجاج آدم وموسی (۸/ ۲۹۵۲/9۰). 

۳۵ /۱( انظر: جموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ ۰۸ ۱ شفاء العليل» لابن القیم‎ (٢( 

۲ العقائد الإسلامية» ص:‎ (٣( 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... إحراج دهاني ) ۰۱۱ 


۰۱۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسائل العقيدة( دراسة تعلیلیة) 


على الاطلاق: (وآدم هس كانت منه الخالفة على التأويل وتاب الله عليه» وكل 
ذلك كان في حياته فلم يبق عليه لوم بعد ذلك المتاب» فلا لامه موسى لم يكن سبب 
اللوم من ناحيته - وهو ا مخالفة - قاتا لزواله بها كان من التوبة» وم يبق إلا التقدير 
السابق» وهو لا دخل له فیه» فكيف یلام فقلت حجته على موسى بسبب انعدام ما 
فأشار راه إلا آن احتجاج آدم السام بالقدر كانت على ما أصابه من قدر 
اللہ تعا ی بإخراجه من الحنة» لا على خطيئته ومعصيته التى تاب منها وتاب الله عليه. 


سس 7۳ >> ص 


(۱) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۲/ ۲۹۰). 


ماجستیر _ 


ج نهابي ) ۰۱۱ 
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الفصل الخامس 


جھود الشیخ عبدا لحميد بن بادیس نا 
في تقریر مسائل الاسماء والاحکام والصحابة 


وفيه بمبحثسان: 


سے 


© البحث الأول : جهود الشيخ عبدا لحميد بن باديس ردان 
في تقریر مسائل الأسماء والأحكام. 

© البحث الثاني : جهود الشيخ عبدا لحميد بن باديس ردان 
في تقرير المسائل الخاصة بالصحابة. 
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المبحث الأول 


جهود الشيخ عبدا لحميد بن باديس دحال 
في تقریر مسائل الأسماء والأحكام 


وفيه نمهيد وسبعة مطالب: 

٭ المطلب الأول: تعريف الإيمان 

٠‏ الطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 

٭ الطلب الثالث: دخول العمل 2 مسمی الإيمان 
٭ الطلب الرابع: الکفر وآنواعه 

٭ الطلب الخامس: حکم مرتکب الكبيرة 

٭ الطلب السادس: مکضرات الذنوب 


۰ الطلب السایع: الحکم لمعين بالجنة أو النار 


تب تن ور KNK‏ مو و یں 
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مه 


لەپ 


مسألة الایمان من مسائل العقيدة ا حلیلة التي وقع الاختلاف فيهاء والافتراق 
عليها قدیباً بين المسلمين؛ بل لا يبعد إذا قبل إنها آول مسائل الاختلاف في هذه الأمة 
جن سیر سرع وع 

تب علیها اعتلافات آخر ن مسائل وثيقة الصلة بمسألة الایمان ۵) 

ومسائل الاییان يعبر عنها العلاء بمسألة (الأسماء والاحکام)؛ ویعنون 
پالااسیاء: الالقاب الشر عية نحو مومن» مسلم فاسق. منافق» کافس مبتدع» مر تد. 

ویعنون بالأحکام: ما یترتب على هذه الأسماء من أحكام دنيوية وآخرویة 
ہی ها 
البتدع في الدنياء وكخلود الکفار نی النار دون عصاة المؤمنين © 

ولاهمية هذه السائل ضمنها آهل السنة والجماعة في مباحث العقيدة الکبری» 
وقد 0۰ھ العلاء قدیا ۳ ف هذه السائل تصانیف 7 هب 


ویشتمل باب الاسےاء والاحکام على مسائل كثيرة» منها: الایمان تعريفه 
و حفیفته» زيادة الایان ونقصانه» الاستثناء ف الایان» نواقض الایان» الكفر وأنواعه. 


التکفیر وحكمه» مکفرات الذنوب» حکم مرتکب الكبيرة» ا حکم على العین بجنة أو 


(۱) آول مسائل الاختلاف في الأمة هو خلاف اشوارج للصحابة حيث آخرجوا عصاة الوحدین من 
الاسلام بالکلیت وأدخلوهم في داثرة الکفر» وعاملوهم معاملة الکفار» واستحلوا بذلك دماء السلمین 
وآمواهم ثم حدث بعدهم خلاف العتزلة وقوهم بالنزلة بین النزلتین ثم حدث خلاف المرجئة 
وقوطهم: إن الفاسق مژمن کامل الایمان. انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب» ص: ۳۰ 

)٢(‏ انظر: تعظیم قدر الصلاة للمروزي (۲/ ۰ جمو الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية 
0ه الواقف. للايجي (۳/ ۵۲۷). 


)۳( انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب» ص: ۳۰ 
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و ها 
وقد اقتصرت في مطالب هذا البحث على السائل التي تحدث عنها الشیخ 


عبدالحميد رانك وهي كالآتي: 


ہے ۲ رصع 7 سر 
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۱ 


المطلب الأول 
تعريف الإيمان 


تعريف الإيمان 2 اللغة: 

الإيهان في اللغة: مصدر آمن يؤمن إياناً فهو مؤمن» وأصل آمن: آآمن» بہمزتین 
نے افھ a‏ 

واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رل معنى: (الاقرار) للایمان لآنه رأى أن 
لفظة (أقرٌ) أصدق في الدلالة والبيان على معنى الایمان الشرعي من غيرهاء فقال: 
(فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو الإقرار والطمأنينة» وذلك انا يحصل إذا استقر في 
لکل a‏ اتا ا 

وعرفه الشیخ عبدا حميد رل بالتعریف اللغوي الشهور عن جمهور السلف. 
وهو أن الایمان بمعنی التصدیق فیقول: (الایمان في اللغة: هو التصدیق. لقوله تعا ی: 
رم یمین لا وآ کناصرقت (0) 4 [سن:۷) "ا 


تعریف الایمان 2 الشرع: 


جمهور السلف یعرفون الایان في الشرع بآنه: قول وعمل: قول القلب 
۳ واللسان ب ہک 


فيشمل الایمان آقوال القلب وهو الاعتقاد والاقرار بأركان الایمان الستة وما 


.)۱9۱۸ /۱( انظر: الصحاح» للجوهري (۰/ ۰.۲۰۷۱ القاموس المحيطء للفیروز آبادي‎ )١( 

(۲) الصارم السلول ص: ۵۱۹. 

(۳) العقائد الاسلامیة» ص: ۵۱. 

)٤(‏ انظر: الایمان لشیخ الاسلام ابن تيمية» ص: ۲۹۲ عقیدة السلف آصحاب الحديث» للصابوني» ص: 
.٤‏ 


D> 
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تضمنته» وأقوال اللسان النطق بالشهادتين» وما يتبعه من قراءة القرآن والأذكار 
ويشمل كذلك أعمال القلوب من توجيه العبادات القلبية كا لحب وا خوف 
والرجاء والتوكل لله تعالى وحده ونحوهاء ويشمل أعمال الجوارح الظاهرة» التي 
807" ) آئئ 
وهذا هو العنی الذي آقره الشيخ عبدا حمید ماه نی معنى الإيمان» فیقول: 
یذکر قول القلب لدخوله تحت عمل القلب. إذ إن آعال القلوب تشمل الاعتقاد 
بارگان الایمان الستة وما تضمتت) 0 


س و 


ثم يؤكد رل على مذهب السلف رح في ضرورة قول اللسان» وآنه 
آساس لاکتمال الإیمان الواجب» مالم يكن هناك مانع من خرس أو إكراه ونحوهماء فلا 
ا 

فيقول وََدأَلَُ: (من عدم منه النطق إباية وعناداء م يكن من المؤمنين» وكان من 
i‏ 


.۵ 54 انظر: الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم» ص:‎ )١( 

(۲) العقائد الإسلامية» ص: °۲ . 

(۳) انظر: الإيمان الأوسط لابن تيمية ص: ۷۳-۷۲ المنهاج في شعب الایمان للحليمي .)۲٦/١(‏ 
(؟) العقائد الإسلامية ص: ۵۲. 
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الطلب الثاني 
زيادة الإيمان ونقصانه 


جمهور ۶ 7 وینقص بالعصیة له 
دلت على ذلك نصوص الکتاب والسنة. 

فمن الكتاب قول الله تعال: #و ا O‏ 
او ال ان رک لمشت 07و اللہ ولت فلو مم ودا قلیت عم 
ءاس دتم اه یو 1 0 لال وقال تعال: رازآ السکنه 
ف فلوب الْمُؤْمِِينَ یداد يمنا مم موم © [اح:٤].‏ 

ومن السنة قوله 6: تچ یک ہت 
وكذلك قوله #5: (الایمان بضع وسبعون شعبة آعلاها لا إله إلا الله وآدناها إماطة 
PO E‏ 

ومن أسباب زيادة الإیمان أعمال القلب والجوارح وقول اللسان؛ كالطاعات 
والعبادات» من التصديق والعرفة والعلم» وذكر الله تعالى» والحب والبغض في الله 
والخوف والرجاء من اللہ والتوکل على الله ونحوهاء والقيام بجميع شعائر الدين من 
الأعمال الصالحة. 


)١(‏ انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني» ص: ۰1۷ أعلام السنة المنشورة» لحافظ الحكمي» 
ص: ٤٦ء‏ اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث» لمحمد الخميس» ص: ۱۰۳ 

(۲) رواہ البخاري» كتاب الایمان باب زيادة الایمان ونقصانه (۱/ 5 ”/ح5 5)» ومسلم» کتاب الایمان» باب 
آدنی أهل الجنة منزلة (۱/ ۱۷۷/ ح۱۹۲). 

(۳) رواه مسلمء کتاب الاییان باب بیان عدد شعب الایمان (۱/ ٦۳‏ / ح٣٥).‏ 
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ومن آسباب نقصانه أعمال القلب والجوارح وقول اللسان؛ كفعل العاصي 
والمنكرات» وارتکاب الذنوب والكبائر» والأقوال والافعال الرديئة» وغفلة القلب 
ونسيان ذكر الله تعالى» وا حسد والکر والعجب» والرياء والسمعة» واحهل 
4:8:0۵ ۷ 

يقول الشيخ عبدالحميد رادل موافقاً ا و ا (الایمان يزيد 
وینقص يزيد بزيادة الأعمال وینقص بنقصها) ° 

ثم يستدل على ذلك باأدلة من الکتاب والسنة E‏ 
الما المومٹورے دی دا ذکر الله كت 0 إِيمننا ول 
رهم یک کون )4 [الأفال:']» ولقوله تعال: رن شال هم لاس الاس قد جوا کک 

اک رح کے ور 


َو رادم إيما وقالواً حسمت له ويم اویل 4 [[عرن:۳) ولقوله تج 


(من رأى منکم منکرا ذ فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه 


a O ENS 


۰۳4۲ انظر: الرسالة الوافية» لأبي عمرو الداني» ص: ۸۳ء شرح العقيدة الطحاویة لابن أبي العز» ص:‎ )١( 
. ٤۸ مجمل اعتقاد أئمة السلف. لعبدالله التركي» ص:‎ 

(۲) العقائد الإإسلامية» ص: ٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم» کتاب الإيمان» باب بیان کون النهي عن المنكر من الایمان (۹/۱٦/ح۹٦).‏ 

.۵۵ العقائد الإإسلامية» ص:‎ )٤( 
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الطلب الثالث 
دخول العمل في مسمی الایمان 


الایمان اعتقاد وقول وعملء والایمان أصله في القلب» وإيمان القلب ليس جرد 
العلم والعرفة والتصدیق بال عَلَيَجَلَ وخبر الرسول 8 - بل لابد مع ذلك من 
الانقیاد والاستسلام وا خضوع والاخلاص» ما يدخل تحت عمل القلب. 

وإذا قام بالقلب التصدیق به» والحبة له - قول القلب» وعمله- لزم ضرورة أن 
يتحرك البدن بموجب ذلك من الاقوال الظاهرة والاعال الظاهرة» فا یظهر على 
البدن من الاقوال والاعیال هو موجب ما نی القلب و 

ومن أدلة أهل السنة على إدخال الاعیال فی مسمی الایمان: قول الله عَرَعَجَلَّ: 

ماکان الہ یسیع إِيمَحَكُمْ رک له لاس لی وف حم ا)4 [البقرة:148], و "ما كان الله 

هع وک آج کرت کسی ”سج تا ان 


مر مرو مر ہے ۶ وو ر ے ھ ہے ر 


كذلك قوله تعالی: إِتَما الممثورے الب ِا ڈکر اللہ وجلت فلوم ولا تيت عم 


ےط 


اد دتم پیت وعل رهم یعون © الذي یمور الوه وا رزفکهم ود 
ان هم اومن عقا کم درك وی ا ورن مری الأقال:»] . 
ففي هذه الایات |ٍشارة إلى أن جميع الأعمال المذكورة من واجبات الایمان» فلهذا 
نفی الإيهان عمن ‏ يأت بہاء فان حرف انیا يدل على إثبات المذكور ونفي غيره 9 
وقد ضل في هذا الباب الرجثة شْمّوا بذلك من الارجاء وهو التأخير لأنهم 
آحروا العمل عن سکی الاییان؛ فجعلوا الا نان متحققاً بلا عمل» وكات هذا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۷/ ۰۳۹۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائي 
(۸۵۰۱-۸۹/۶6). 

(۲) انظر: جامع البیان للطبري (۲/ ۱۸ فتح الباري لابن حجر (۱/ ۹۵). 

(۲) انظر: جموع الفتاوی لابن تيمية (۱۸/۷). 


رت 


> CEE 


۱ 
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زمن التابعين» وهم على نوعين: 
- الأول: مرجئة العباد والفقهاء من آهل الكوفة ابتدأ بهم الارجاء وقالوا: 
الایمان هو التصدیق والاقرار شاك 


الا أن هؤلاء لم یکونوا یقصرون ني العمل» وان قالوا هذا القول کرد فعل 
تتکفیر اطفوارج تصاحب اکر" 

- الثانی: مرجئة الغلاة من التکلمین. الذین جعلوا الاییان في القلب فقط 
وهم على فریقین: 

. الذین جعلواالاییان تصدیق القلب فقط‎ +40۰۰٥ 
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- اتال لیا سض المتكلمين» ٣‏ ۹ی ۰ 2 


وقد استدلوا على قولحم بعدة أدلة فنّدها العلماء وردّوا عليها في مواضعها ۳ 


؛)١185‎ /۳( انظر: الضعفاء الكبيرء للعقيلي (۱/ ۳۰6) منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۲ 46 /٥( ودرء تعارض العقل والنقل» له أيضاً‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی لشيخ الاسلام ابن تيمية (۷/ ۵۱۰-۲۹۷). 

(۳) الماتريدية: فرقة کلامیّة والتي تستخدم الأدلّة العقليّة لإثبات العقائد الدينيّة أتباع أي منصور الماتريدي 
(ت۳۳۳ھ)ء وهم أصحاب تعطيل في الصفات. وإرجاء في الإیمانء ونزعة كلامية في التلقي» إضافة إلى 
تشابه كبير بينهم وبين الأشاعرة. انظر: أبو منصور الماتريدي وآراژه الكلامية» لعلي المغربي» ص: ۹۸ء 
والماتريدية لأحمد الحربي ص: 5 ٩-۱۲‏ ۱۲. 

)٤(‏ الأشاعرة: سبق التعريف بہمء ص(1۹). 

)٥(‏ الجهمية: سبق التعريف مهم» ص(۲۸۲). 

)1( انظر: منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ۱۸۷))ء وله درء تعارض العقل والنقل 
٤ /۵(‏ ). 


(۷) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» ص: ۰۱۲۹-۱۱۹ 
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وفي تقرير دخول العمل في مسمى الإيهان يقول الشيخ عبدالحميد يَمَدلََهُ: (من م 
يمخضع قلبه لما عرفه من عقائد الاسلام لم تفده تلك المعرفة» ول يكن بها من 
کپ 

آثبت هنا واه أن مجرد العرفة من العبد لاتكفي محصول الایمان والدخول في 
الاسلام بل لابد من أن یکون الایمان مستلزماً لانقیاد الجوارح بالعمل. 

فوافق قوله يََدَنَهُ في معنی الایمان قول السلف مهن وهو اشتمال الایمان 
على قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارحء خالفاً بذلك مذهب من ضل في 


هذا الباب. 


(۱) العقائد الاسلامیة» ص: °٥۹‏ . 
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المطلب الرابع 
الكفر وأنواعه 


أولاً: تعريف الکفر فی اللغة والشرع: 

الكفر لغة: الستر والتغطية» وإنما سمي كافرا لأنه متكفر به كالمتكفر بالسلاح 

6 04093 7 

والکفر شرعا: ضد الایمان فيكون قولاً وعملاً واعتقاداً وترکا كا أن الاییان 
قول وعمل واعتقاد» وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة» خلافاً لمن حصر الکفر 
بالترك © 

ولم يذكر الشيخ عبدالحميد له -فیما بین يدي- تعریفاً أو حداً للکفر» وان 
ذكر شيئاً من أنواعه. 


ثانياً: أنواع الكفر: 

الكفر الوارد في الشرع على نوعين: 

- الأول: الكفر الأكبر: 

وهو يناقض الایمان» ويخرج صاحبه من الإسلام» ويوجب الخلود في النار» ولا 
تناله شفاعة الشافعين» ويكون بالاعتقاد وبالقول» وبالفعل» وبالشك والريب» 
وبالترك وبالإعراض. وبالاستكبار. 


وطذا الكفر أنواع كثيرة؛ من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له ولا تنفعه 


.)۱۳ /۳( انظر: غريب الحديث. لأبي عبيد‎ )١( 


)۲( انظر: جموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۲/ ۵ (// ۹ .)٢٥‏ 


۱ 
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الشفاعة يوم ال0 

وهو خمسة آنواع: 

١‏ - كفر التکذیب؛ وهو اعتقاد کذب الرسل مهمالك فمن كذبهم فيا جاؤوا 
به ظاهراً أو باطناً فقد كفر» والدليل قوله تعالى: ۷ وم آطلم متن أَفرَعِ افو َنْبا أو 
4 لا هه الق ف جه موی مرن مج 44 [العكبوت:10]. 

۲- کفر الاباء والاستکبار وذلك بأن یکون عالاً بصدق الرسول وأنه جاء 
با حق من عند اللہ لکن لا ينقاد حکمه ولا يذعن لأمره کت والدلیل 
قوله تعالی: # ولد فا کیک اسجدوا لدم فسجدوا إل إبليس أن واستکبر ون من 
کی )4 [لبرت:؛۲]. 

۳- کفر الشك وهو التردد. وعدم الجزم بصدق الرسلء ویقال له کفر الظن؛ 
وهو ضد الجزم واليقين» الدلیل قوله تعالى: ول لت وو ظاِم تيو ال ماظن 
أن ید هذیءآبدا (۳) وما اظن السَاعَدَ ق یمه ولین ردد ت إل رن ادن حيرا منها متا 
© ال لہ صاحبه. وھو جاور ا کفرت بای قك من تراپ تم من نطمة ٹم سوک ربا © 
۳۹ هو ال رف 7 شر بَق انا )4 [الکیف:۳۸-۳۵], 


5 


-٤‏ كفر الإعراضء والراد الاعراض الكلى عن الدين» بأن يعرض بسمعه 
وقلبه وعلمه عا جاء به الرسول يد والدليل قوله تعا ی: # مالقا من والض وَما 
تما لا بای ول مس ورین كفروأ عم دروا عرشو ©4 [لحعاف:۴]. 

۳- كفر النفاق والراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان كه الكفرء 
والدلیل تولے تعسال: تق باتع مولع عل فيو م یقت (412 


توب( ۴ 


(۱) انظر: الإيهان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنةء لعبدالحميد الأثري» ص: ۵ ۲. 


)۲( انظر : آعلام السنة النشورة ‏ لحافظ احکمی. ص: ۲۲۷ . 
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- الثاني: الکفر الاصغر: 

وهو ما لا يناقض أصل الإيمان؛ بل ينقصه ویضعفه ولا بخرج صاحبه من 
الإسلام» وهو المشهور عند العلماء بقوهم: (كفر دون كفر)» ويكون صاحبه على خطر 
عظيم من غضب الله عَلََجَل إذا لم يتب منه. 

وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛ 
لأنہا من خصال الکفر» وهي لا تصل إلى حد الکفر الأكبر» وما كان من هذا النوع 
فمن كبائر الذنوب. 

وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار» وصاحب هذا 
ا یواست للح ل ةع ۵ 2 ااي 

وأنواعه كثيرة يتعذر حصرها؛ فكل ما جاءت به النصوص الشرعية من تسميته 

كفراًء وم يصل إلى حد الكفر الأکبرہ أو النفاق الأكبرء أو الشرك الاکس أو الفسق 
لاق أو لقال الأكار اف ر كا 

ومن صورہ: کفر النعمة ا حلف بغير الله تعالى» قتال السلم. الطعن في النسب» 
والنياحة عل الیت. 

ویلاحظ نی هذين النوعین أن الکفر الا کم ما كان في الاعتقاد» والأصغر ما كان 
في العمل مع سلامة العتقد. وإليه يشير الشیخ عبدا حمید رن لبعض آنواع الکفر 
فيقول: (والكفر قسمان: اعتقادي وهو الذي يضاد الإيمان» وكفر العمل» وهو لا 
يضاد الإيمان» ومنه كفر تارك الصلاة غير المستحل للترك» وكفر من لم يحكم با أنزل 
لله كذلك).©) 


.7 50 انظر: الإيهان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنةء لعبدالحميد الأثري» ص:‎ )١( 


(۲) آثار ابن بادیس: لعمار الطالبى (۱/ ۳۱۲). 
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المطلب الخامس 
حكم مرتکب الكبيرة 


اختلف العلماء في تعريف الكبيرة فقيل: كل ما أوعد الله هله بالنار فهو کببرق 
و پر دو کر 

20 پ۷۷ ۰ 

0ً, ۱ 5 ۳ 

وقیل: کل عمل يقام به ا حد فهو من الکباتر. 

وهذه الأقوال الختلفة فيا بینها في حدید الکبائن هی من قبیل الاختلاف 
بالتنوع لا بالتضاد ٩‏ 

وقد دل الکتاب والسنة على أن مرتکب الكبيرة مومن ناقص الایان» ویسمی 
فاسقاً وعاصياًء وحکمه في الا خرة تحت مشيئة الله تعالى فإن شاء الله غفر له برمته» 
وان شاء عذبه بعدله» وهو مع هذا لا يخلد نی النار إذا عذب» بل ماله إلى ال جنة بما معه 
من التوحید والایمان. 

قال تعال: 99 لاه لایغزرآن شرك بو ویر ما دوب لاک لمن کا و وه 
له مد صل لاب بیدا (0) ہ4 1 [النساء:٦۱۱],‏ 

سی ےلشتت ۳۳ 1 
وی قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وقي قلبه وزن برة 


(۱) انظر: جامع البيان» للطبري (۵/ 57). 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظیمء لابن كثير (۱/ ۲۳۳). 

(۳) انظر: مدارج السالكين, لابن القیم (۲۳۰/۱). 

.)۳۷ /۲( انظر: اقتضاء الصراط الستقیم لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )٤( 
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و ر فرح هن ارم ال رل ری و 

ومن الأصول الجمع عليها عند أهل السنة: أنهم لا یکفرون أحداً من أهل 
القبلة بذنب- مالم يستحله» ويقصدون بالذنب -الذي لا یکفر صاحبه- فعل الكبائر 
اا ا 


وذ ی 
یکفرون مرتکب الکبيرة ويخرجونه من الملة» ویستبیحون دمه ویعتقدون أنه یوم 
القيامة خالد خلد في النار» وبين آهل التقصی الذین یرون أن مرتکب الکببرة مومن 
کامل الایمان» ولا یفرقون بين مرتکب الکبيرة وبين المؤمن الکامل الایمان الذي آدی 
العاف کب لاحات کاو یت غ 

ومن الأدلة على أن مرتکب الكبيرة لیس بکافر: 


قوله تعالى: # ون طایفان تامو افوا الوا ا فان بت اد اع 


رحاس« 


کے ۱ 2 0 7 وی 0 رع 
ار یلوا الى يع ج فان أمر الله فان فت فال تا بالعدل وأفييطوا إن اعت 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الایمان» باب زيادة الإیمان ونقصانه (۱/ /۲٤‏ ح٤٤)»‏ ومسلمء کتاب الإيهان» باب 
آدنی أهل الجنة منزلة (۱/ ۱۷۷/ ح۱۹۲). 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز: ص: .۳٥٣‏ 

(۳) الخوارج: الخوارج هم كل من خرج على الامام ا حق الذي اتفقت الجماعة عليه» یسمی خارجیاء سواء 
كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدین» أو كان بعدهم على التابعین بإحسان والأئمة في کل 
زمان» وا مراد هنا: طائفة خصوصة كان آول خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه. سموا 
خوارج لأنہم خرجوا على علي ط4 وهم أسماء آخری منها: المحكمة» والحرورية» وا مارقة والشراق 
والقعدة والنواصب. انظر: الملل والنحلء للشهرستاني .)٠١١ /١(‏ 

€3 المرجئة: سبق الكلام عنهم ص(۲۹۷). 

)٥(‏ للتفصيل فی مذهب الخوارج والعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة وأدلتهم» انظر: الفرق بين الفرق» لعبد 
القاهر البغدادي ص: ۷۷ء جموع الفتاوى» لشيخ الاسلام ابن تيمية (۷/ .)٦۹٥- ٦۹٤‏ 
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الثقیطت © تا الموملوت إو فاصلخوا بین لتويك روا الله لک نوت 42 
[الحجرات:۰-۹٤].‏ 

فأثبت الله تعالى الایمان لمرتكبي معصية الاقتتال من المؤمنين» والباغي من بعض 
الطوائف على بعض» وهي من الکبائر وجعلهم إخوة. وأمر تعال المؤمنين بالإصلاح 
بین إخوتہم في الایماد. 

ومن السنة ما روي عن النبي 5 أنه قال: (يدخل أهل الجنة الجنة» يدخل من 
يشاء ب رحمته» ويدخل آهل النار النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إیمان فأخرجوه). 

فهذه الأدلة تثبت إيهان مرتكب الكبائر وعدم خروجه منه» وهذا هو منهج 
السلف الذي قرره الشيخ عبدالحميد رثا 
يقول رَِعَللَ: (من ضيّع الأعمال بخرج من دائرة الایمان لقوله تعالى: ون 
طایفتان من میت 4 فصو برا فان بت احددهما عل الگفری لوا الى ين ى 


رحس« صم 


تفي ال آمر الہ قان فا O GAR E E ET‏ 


ولحديث النبي 5: (إذا التقی المسلمان بسیفیھم|ء فالقاتل والمقتول في النارء 
قلت: یارسول الله هذا القاتل» فا بال القتول؟ قال إنه کان حريصاً على قتل 
وك پ 

فأثبت مهن الایمان لمن قضر في الأعمال و ملھا من المسلمين» واستدل على 
ذلك بالنصوص التي تثبت الإيهان لمن وقع في كبيرة القتال. 


.)1۷ ۵2/۱۱۷ /۱( رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار‎ )١( 
رواه مسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسیفیھم| (۱۱/۱۸/ ح۲۸۸۸).‎ (۲) 
.55 العقائد الاسلامیت ص:‎ )۳( 
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ثم يورد کلاماً قبا تمه يثبت فيه عدم خلود أصحاب الكبائر في الناره 

فيقول: (هل يخرج غير التائب من النار؟ استثنی الله التائب من مضاعفة العذاب 
۰ د فه نام ف غر اتب 1 2 5 ۰ ۰ ۰ 6 ¥ 

:37 ل آله لایففرآن رل بو ویشفر ما دوک لِك لمن یکا وم تشرد الله فَقَد صل کڈ 
بیدا( [الساء:۱۱۲]. 

وأما القاتل والزاني إذا كانا من آهل الایمان فا بخرجان بعد شدید العذاب. با 
معها من الایمان لأحاديث صحيحة منها ما روي عن النبي 5 أنه قال: (يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة من خبر» ویخرج من النار من قال لا 
إله الا الله وفي قلبه وزن برة من خیرہ ویخرج من النار من قال لا إله الا الله وفي قلبه 
۶۶۶۶٣۰‏ رر 
وزن ذرة من خير) ۲. 

فتقريره ةله عدم خلود أصحاب كبيرتي القتل والزنا في النار دليل على 
بقائهم في دائرة الإيعان» هو عين مذهب السلف يَحَصُلََه نی ا حکم على مرتكب 
الكبيرة. 


0 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الاییان» باب زيادة الایان ونقصانه (۱/ 5 )» ومسلم کتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة (۱۷۷/۱/ح۱۹۲). 


(۲) آثار ابن باديس» لعمار الطالبي )٦۷۸/۱(‏ 
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المطلب السادس 
مکفرات الذنوب 


من سعة رحمة الله بعباده أن مرتكبي الذنوب تسقط عنهم العقوبة والعذاب في 
الآخرة بعدة آمور» جاء بها الكتاب والسنة» وهي ما يسميها العلماء مكفرات الذنوب. 

ومكن إجمالها في عشرة أسباب هي: 

۵ 8 وعیل ملعا اولك ون اوا 
يظَلْمُونَ سیا )4 اىرم:٦٠اء‏ وقال تعال: إلا یت تا ےت 
عم وآنا الاب اليم )4 [برة:۱۳۰]» وغيرهاء فمن تاب من الکفر حي عنه الکفر 
وإذا تاب من الشرك حي عنه ذنب الشرك, فالتوبة تجب ما قبلهاء والتائب من الذنب 
کمن لا ذنب له وهذا السبب يعم جمیع الذنوب صغیرها وکبیرها الکفر وما دون 
كن © 

إذا وفق الله العبد للتوبة وتاب فاسلامه يعتبر توبة» وندمه على کفره وعلى 
سیئاته یعتبر توبة» وعزمه وتصمیمه على أنه لا يرجع إلى شيء من ذلك هو من شروط 
التوبة» وترکه للأعمال التي تاب منها یعتبر أيضاً من التوبة» وقد أطال العلماء الکلام 
على التوبة» وبیان فضلها. ١‏ 

- الثاني: الاستغفار. قال تعا ی: #وماكات الله + معد بهم وهم نس رون 4)7 
الافال:۳۲], 


- الثالث: ا حسنات الاحية» فان ا حسنة بعشر آمثاطا» والسيثة بمثلهاء فالویل 


وم ےم ہہ سا ھک کر ں ر 


لن غلیت آحاده عشر اته» وقال تعال: ۵ وآتر اوه ري باعل ان 


)۱( انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص: 8.3 


(۲) انظر: مدارج السالکین لابن القیم (۱/ ۱۷۰). 
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کت یمیت السات دک وی لاکریت( [مرد :+۱۱ 

- الرابع: دعاء المؤمنين للمومن» وصلاتهم على جنازته. 

- الخامس: ما يعمل للمیت من أعمال البر كالصدقة والدعاء » وغير ذلك ها 
یصل إليه ثوابه بعد موته. 

- السادس: شفاعة النبي #5 وغيره» فقد آخبر النبي #5 أن الله تعالى یشفع 
عباده الصالحين وأنبياءه في أهل السيئات» فیشفعون فهم» ويخرج الله من النار 
بشفاعتهم من قدر الله أنه تزيل عنه هذه الشفاعة أثر السیئات. 

- السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا والذنوب في الدنياء قال 5: (ما 
يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. ولا غم ولا هم ولا حزن» حتى الشوكة يشاكها 
إلا كفر بها من محطایاه) © 

- الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة ففتنة الق وعذابه 
» وما فيه من الأهوال» كلها مکفرات للذنوب. 

- التاسع: آهوال یوم القيامة وکرما وشدائدها؛ وما یکون من الشدائد والفزع 
الأكبرء كل ذلك مما یکفر الله به ا خطایاء ویمحو به الذنوب ونحوها. 

- العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد» رحمة من الله یل 
07 وم 

وهذه الکفرات وغيرها تكون في حق آهل الإيمان وأهل العقيدة» وأهل 


التوحيد» الذين قد يضعف توحيدهم بسبب من الأسباب. 


آما من ليسوا من أهل العقيدة ولا من أهل الإيهان» بل من أهل الكفر والنفاق 


)۱( رواه مسلم» كتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فیا يصيبه .)٦۷ ٣٢٣ح /۱٦/۸(‏ 
(۲) انظر: الایمان الأوسطء لشیخ الاسلام ابن تيمية» ص: ٤۳-۲۹‏ . 
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را والانکار للدار الا حرة أو الانکار للشرائع أو ما آشبه ذلك» فهؤلاء کفار لا 
تنفعھم أعالهمء اليم د قال تعالى: # وَقَيمتَاَإِل ماع لوا مِنْ حَمَلٍ 


فجعلته هب منٹورا 4 [الفرقا زب 4 


يذكر الشيخ عبدالحميد رنه أحد هذه المكفرات وهي التوبة» فيقول: 
(والتوبة هي الرجوع عن الذنب ولا يكون إلا بالإقلاع عنه» واعتبر فيه الشرع الندم 
على ما فات. والعزم على عدم العود وتدارك ما يمكن تدارکه فإذا تاب العبد فذاك 
هو الواجب عليه والمخلص له بفضل الله من ذنبه» وان لم يتب فلیدم الرجوع إلى الله 
تعالى بالسؤال والتضرع؛ وليتعرض لظان الإجابة» وخصوصاً في سجود الصلاق 
e ۰"‏ 

يقرر وله هنا أمراً مھا في التوبة» وهو الاتیان بشروطها الواجبة لقبوهاء 
وتتلخص في الندم على ما فات منه والعزم على عدم الرجوع إليه» والاقلاع عن 
الذنب مباشرته وهذا هو القرر في کلام آمل العلم ا 


TL‏ رک ص 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» ص: ٠١١‏ . 
)٢(‏ آثار ابن باديسء لعمار الطالبی (۲۳۰/۱) 
(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: ص: .۳٤٣٣‏ 
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المطلب السابع 
الحكم لعین بالجنة أوالنار 


ص ے 


من المقرر في عقيدة السلف يَعَمََُ أنهم لا يحكمون لمسلم معيّن بجنة أو نار إلا 
من ورد في حقهم نص من الكتاب أو السنة عن النبي کل 

تر لاله غیت فاد بر ن وھ لا کار رل مق اوفاش فال جانا مخ 
لکتاب و من السنةء وهذا اطحکم حب رامل القبلت فمن مات من هل الاسلام لا 
یشهّد عليه بأنه من أهل النار ولا يُشْهَدٌ له باحنة. 

وقد جاء في السنة الشهادة على مُعَيّنِين من الصحابة بأنهم في الجنة» کم في العشرة 
المبشرين بالحنة: الخلفاء الاربعة» وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن ا حراح؛ 


وسعد بن أبي وقاص؛ وسعيد بن زید له وآخحرون» وكذلك الشهادة لبلال ف 
ونحو ذلك من جاء في الحديث أنه من أهل الجنة» وكذلك من شُهِدَ عليه بالنار من هو 
متسب إلى القبلة» يما جاء في السنة فإننا نشهد عليه بالنار © 

وهذا هو المتفق عليه عند السلف یهن وقد قرره الشيخ عبدا حميد وم إذ 
يقول: (فلا يقطع لأحد بأنه من أهل النار هل العاقبة سواءً كان من أهل الکفر أو 
كان من آهل الفسقء أو كان من آهل الابتداع» کےا لا يقطع لأحد بالجنة كذلك. إلا 
من جاء النصّ بهم. 

فلا يقال للكافر عند دعوته أو مجادلته إنك من أهل النار» ولكن تذكر الأدلة 
على بطلان الكفر وسوء عاقبته» ولا يقال للمبتدع يا ضالء وإنا تبين البدعة وقبحهاء 
ولا يقال لمرتکب الكبيرة يا فاسقء ولكن يبين قبح تلك الكبيرة وضررها وعظم 


)١(‏ انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني» ص: ۰۸۲ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(448/1»)» شرح العقيدة الطحاوية» لابن آي العز» ص: ۳۳۱. 


ا د 


a > 
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إثمهاء فتقبح القبائح والرذائل في نفسهاء وتجتنب أشخاص مرتكبيهاء إذ رب شخص 
هو الیوم من آهل الکفر والضلالء تكون عاقبته إلى الخير والكمال» ورب شخص هو 
لیوم من ادن لان نه والعیاذ باه عل عقبه في هاوية الوبال) .0 

وما أحسن کلامه يَمَدُلَنَُ حين يوجّه الناصح بعدم ا حکم على من ینصحهم؛ 
بحيث لا يفسق ولا یکفر الأعيان» وإنما يطلق الحكم على الأفعال» وهذا غاية ما جاء 
عن السلف. وهو من أفضل ما يوجّه له الدعاة والصلحون. 


.)۲۸۵ /۱( آثار ابن بادیس» لعمار الطالبی‎ )١( 


ا مح مد 


تلا 
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المبحت الثاني 
جهود الشيخ عبدالحميد بن باديس رح 


في تفرير المسائل الخاصة بالصحابة 


وفيه نمهبد وثلاثة مطالب: 


» المطلب الأول: فضل الصحاية 
٭ المطلب الثانى: عدالة الصحاية 


٭ المطلب الثالث: الترضى عن الصحابة 


تب ور ور KN‏ مو تي تن 
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مه 


لەپ 


تعریف الصحابي في اللغة والشرع 
2 اللعغ4ة: 
الصاد وا حاء والباء أصل واحد. يدل على مقارنة شىء ومقاربته» ومن ذلك 
الصاحب» وا جمع: الصحب؛ ومن البات: آصحب فلان: إذا انقاد» وکل شىء لاءم 


بو الشرع: 

الصحايي من لقي النبي ل - يقظة لا مناماً- مؤمناً به» ومات على الاسلام؛ 
فیدخل فیمن لقیه من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روی عنه أو لم یرو ومن غزا 
معه آو لم یغزه ومن رآ رژية ولو لم يجالسه» ومن لم یره لعارض کالعمی .۳ 

ولأهمية هذه المسألة فان السلف يَمَهُماَئَهُ يذكرون معتقدهم في الصحابة في 
ضمن أبواب العقيدة. 

وم تخل خطب الشيخ عبداحمید ون ومقالاته ودروسه من ذكر الصحابة 
رضوان الله عليهم وذكر فضلهم» وعدالتهم» والترضي عنهم شأنه شأن من سبقه من 

وقد جاءت مطالب هذا المبحث كلآتي: 


7 SS CRS 


)۱ انظر: مقاييس اللغت لابن فارس (۲/ ۰۳۳۳۹۵ ختار الصحاح» للرازي» ص: . 


(۲) انظر: الاصابة في معرفة الصحابة لابن حجر (۱/ ۷). 


مد مم 


D> 
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المطلب الأول 
فضل الصحابة 


ويعتقد السلف رَجَهَّرلَةٌ أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل آمة محمد و 
فان للصحبة شرفاً عظ] يمنح صاحبها ميزة خاصة» بل يرون أن فضيلة الصحبة لا 
يعدها عمل؛ لمشاهدة رسول الله يد هذا لمن رآه. 

أما من اتفق له الذب عنه» والسبق إليه با هجرة أو النصرة» أو ضبط الشرع 
التلقی عنه وتبليغه لمن بعده فإنه لا يعدله أحد من يأتي بعده؛ لأنه ما من خصلة إلا 

۱ پا اهر ار هن 0( 
والذي سبق بها له مثل أجر من عمل بها من بعده» فظهر بذلك فضلهم. 

ہے جب ا ان (خير آمتي القرن 

e NUE‏ ث: (فأدناهم صحبة هو آفضل من القرن الذین لم يروه 
ِء ولو لقوا الله بجميع الأعمال» كان هؤلاء الذين صحبوا النبي 5 ورآوه» وسمعوا 
منه» ومن رآه بعینه وآمن به ولو ساعة آفضل بصحبته من التابعین» ولو عملوا کل 


E 
والصحابة آفضل آتباع الانبیاء و الإطلاق» دل على ذلك كتاب الله وسنة‎ 
رس وله و قال کم کرام لوج ك لاس تاسوه بالمعروي كتهو رت عن‎ 


المبحكر ونومون با که[ [العمران: °« ا پی: ۵ وَكَدَِكَ ب 200 اک كه مكلا 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۸/ ۷) الاستیعاب لابن عبدالبر (۱/ ۸) الكفاية» للخطيب البغدادي» 
ص: ۹۳. 
)۲( رواه مسلم» کتاب الفضائل» باب فضل الصحابة (۷/ 42/۱۸۰ .)۲٥٢‏ 


(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنةء للالكائي (۲/ .)٠١١‏ 


cis 
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[کرزاشهدآه عَلَ الاس کون اڑول لیگ کهیدا ) للذر٤1].‏ 
وفسّر لفظ الأمة نی الآيتين بأن المراد به: الصحابة» فهو عام خصوص وقيل: 
۱ كم ا 
بل هو وارد في الصحابة دون غيرهم. 
قال ابن تيمية رََهُأَنَهُ: (ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله 
عليهم به من الفضائلء علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون 
مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة» التي هي خير الأمم وأكرمها على الله). © 
عبدالحميد بن باديس رجات فيقول: (اعلموا آن خير هذه الأمة هم أحبها لنبيها َلك 
وهم آهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية» على لسان العصوم #5 وعلى قدر 
۱ ۱ 9 
حبهم فیه كان تعظیمهم له وادمهم معه). 
ویقول رنه معلقاً على حدیث النبی #۶: (وددت آنا قد رأینا إخوانناء قالوا: 
آولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: آنتم أصحابي» واخواننا الذين لم يأتوا بعد..) 
7 ۲ ل ںہ - ۳ ھ24 
الحدیث'”: (عدم تسميته 5 لأصحابه بالاخوان يدل على فضل الصحبة» وأن ها 
نورق ب فا کات ی وه الع 2 


)۱( انظر: زاد المسير» لابن امحوزي (1۳۸/۱). 
(۲) مجموع الفتاوی (۱57/۳). 
)€3 رواه مسلم. کتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة (۱/ ٩2/۲۱۸‏ ۲). 


.)۳۱٣ /۲( آثار ابن بادیس» لعمار الطالبى‎ )٥( 


مح مد 
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المطلب الثاني 
عدالة الصحابه 


العدالة نی اللغة: من العدل حلاف اور يقال #عدل علیه ی القضیة فهو 
عادل. وتعدیل الشيء: تقویمه یقال: عدلته فاعتدل» آي: قومته فاستقام» وعدلت 
هه و 

وفي الشرع: ترجع العدالة إلى معنی واحد» وهو آنا ملكة في النفس تحمل 
صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة» ولا تتحقق للانسان إلا بالإسلام والبلوغ؛ 
والعقلء وفعل المأمور وترك النهي عنه» وأن يبعد عم| يل بالمروءة» ويسلم من 
ای © 

ول تتحقق العدالة في أحد تحققها نی أصحاب رسول الله يل فجميعهم 
یت عدول» تحققت فيهم صفة العدالة» ومن صدر منه ما يدل على خلاف ذلك؛ 
كالوقوع في معصية فسرعان ما يحصل منه التوجه إلى الله تعالى» بالتوبة النصوح 
الماحية» التي تحقق رجوعه» وتغسل حوبته فرضي الله عنهم أجمعين» هذا هو اعتقاد 
العاف د 8 

ويشير الشيخ عبدالحميد رأة إلى عدالة الصحابة كته أثناء كلامه عن 
سند الحدیث: فیقول: (واذا روى الصحابي ما هو من آقوال النبي ول وشوونه عن 
غبره فلا یقدح في حدیثه عدم تصريحه بمن روى عنه» لأن غيره صحابي مثله. 


)۱( انظر: ختار الصحاح» للرازي» ص: 4۱-۵ القاموس الحیط. للفيروز أبادي (4/ ۱۳). 
(۲ انظر: الكفاية» للخطیب البغدادي ص: ۰۱۰۲ نزهة النظر شرح نخبة الفکر» لابن حجر» ص: ۰۲۹ 
الأشباه والنظائرء للسيوطى» ص: ۱/4 


)۳( انظر: فتح الباري» لابن حجر (۸/ .)٩‏ الاستيعاب» لابن عبد البر (۱۱/۱) 


مقتا 
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7 كلو مھ 


__ہج 7۳ >> ص 


(۱) آثار ابن باديسء لع‌ار الطالبی (۲/ ۲۱۳) 


سر مد مر 


i> 
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المطلب الثالث 
الترضي عن الصحابة 


ثبت عن السلف رَِِمَهُمَنَُ الترضي عن الصحابة الکرام» لما جاء من ثناء الله تعالى 
علیھم؛ ہما قرع استحقاقهم رضوانه» قال تعال: لد کک 0 
أَلْمُؤْمِيِيت اد پبابعونا ملك نت الجر فعلم ماف قلومیم فاگ الس تة مد عم وآتبهم متا فتحا و 
(م الح:۸ء ويقول تعالى: #والتیقورک الاوَلونَ من مهدجن والاصار وَالَِنَ 
e‏ م حت ری تا الانهتر 

ورد ریت یما مادک اتود المي ©4 1 ای ۰۰ 

کمد وہ 
وو سس لس پر پوپ جا تی 
يلحقهم من الابتلاء من عنده آشد الرضا ذ فهم آحق 0ا ھا والترقی "ا 

وعند استقراء ما مع عن الشیخ عبدا حمید وله من الخطب والدروس 
رت موک تہ و کت 


ويلحق اسم أي واحد منهم ب "د" في الكثير من الواضع.'"' 


)۱ انظر: شرح لمعة الاعتقاد» ليوسف الغفيص» ص: .5٠١‏ 
(۲ انظر: الشریعف للآجري (0/ ٦‏ )4 لعة الاعتقاد» لابن قدامة» ص: IVA‏ العقيدة الواسطية» لان 
تيمية» ص : ۰۱۹۸ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» لابن علان (۲/ ۲ ۳). 


(۳) انظر: آثار ابن بادیس» لعمار الطالبي (۲/ ۱۷۳-۱۷۰-۱۲۵-۱۲۲-۱۵۸-۱۵۵-۱۵۲) وغيرها كثير. 
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ماجستیر _ أماني السفياني ( کامل ال رسالہ , .. إحراج نهاني ) 1١‏ "۰ 


٣١۷۸ 


الفصل السادس 


جھود الشيخ عبدالحمید بن باديس نا 
في الرد على الخالفین 


وفيه مبحثان: 


عت 


© المبحث الأول: جهود الشيخ عبدا لحميد بن باديس بَحَدَاانَهُ 
في الرد على الفرق 

© المبحث الثاني: جهود الشيخ عبدا لحميد بن باديس رذن 
في الرد على المذاهب المعاصرة 
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۵۸ 


الشيخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسائل العقیدة ( دراسة تعلیلیة) 


البحث الأول 
جهود الشيخ عبدا لحمید بن بادیس ثا 
في الرد على الفرق 
وفيه نمهيبد ومطلبسان : 


«المطلب الاول: 2 الرد على أهل البدع 


٭ المطلب الثاني: ے الرد على الطرق الصوفية 


تب ور و KN‏ مو تب تن 
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Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقيدة( دراسة تحليلية ) 


مه 


مهد 


لقد ذم الله التفرق وی عن الطرق والاسباب الودية الیه» وقد جاءت 
النصوص من الکتاب والسنة التي تحذر من التفرق والاختلاف» وتبين سوء عاقبته» 
وأنه من عظم آسباب الخذلان في الدنیاء والعذاب والخزي وسواد الوجوه في الا خرة. 

قال تعالى: لمکا کی تفر واختوا بعر اجام اليو ویک کم 
عَذَابُ عظیط )4 | ال عمران:۱۰۵]. 


رس سه مر کا اک ف کا ي 7 م2 
وقال تعالى: لن أل رفوا ديهم وکوا شيعا لَسَتَيِعْہَمَ في تیء إِنما آمرهم إلى أ 


عم ما کانوا يمع O‏ [الأنعام :۹ 


وأما السنة فقد جاءت فیها آحادیث كثيرة في ذم التفرق والاختلاف» والحث 
على الجماعة والائتلاف» فمن ذلك ما روي عن النبي #5 أنه قال: (آلا إن من قبلکم 
من أهل الکتاب. افترقوا على اثنتين وسبعین ملةء وان هذه الأمة ستتفرق على ثلاث 
ون اثقان وسهوةا ف ار رورا هی ارس ا 

ون من أهم آسباب نشأة الفرق: كثرة البدع وانتشارها؛ وی 
کو رہد سو ریت ور رف 
الجهل بمذهب السلف. والجهل باللغة مره 80 
والسنة فلا بد أن يعلم أنه لا طريق لنا إلى الوصول إلى هذاء إلا بالنقل من الأخبار 
التی رواها الثقات والعدول من هذه الأمة» عن رسول الله يلد وعن الصحابة ومن 
بعدهم من سلف الأمة 0 


)۱( رواه أحمد عن أبي هريرة ذه (4 / ١٥۱/ح‏ ۸۳۷۷). 
(۲) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۱۲/ ۸۷ وله درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۳۱۳). 
)۳( انظر: الانتصار لأصحاب الحديث» للسمعاني» ص:٤‏ 
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الشيخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسائل العقيدة( دراسة تعلیلیة) 


ہی وپ نے تس 
وخصائص فريدة تین قیمتھاء وضرورة التمسك بها: 

کرت جال السا لاس مق لرن وال ب و نس ضفطرت 
المسلمين عامة» والعلماء والدعاة خاصة؛ حيث هي وحي اللہ تعال وهدي نبيّه یه 
وما كان عليه الرّعيل الأول الصحابة الكرام» وأي تجمع على غیرها مصیرہ -ک| 
نشاهده اليوم من حال المسلمين- التفرق والتنازع والإخفاق, قال الله تعالى: ون 
ياق آلرسول من بعد ما بین له آلهدی ويسم عير سيل الْمُؤْمِنينَ نویه ما ول وسر 
تمصب 14600 [انساء:۱۱۵] 

- ثانیاً: أنها توخد وتقوّی صفوف السلمین وتجمع کلمتهم على ا حق وفي 
ا تا استجابة لقول الله تعالى اقيق بل ام E‏ 
عمران:۱۰۳]) ولذا فان من آهم آسات اختلاف المسلمين» اختلاف مناهجهم. وتعدد 
سر و ےہ ات رت موه 
0ف کی في صدرها الأول 

وسیکون الحديث في هذا البحث خصص لا تکلم عنه الشيخ عبدالحميد 
رَه في خطبه ومقالاته» وحاربه آشد محاربة» وهما آمرین: البدع والطرق الصوفیت 
وما ذاك الا لانتشارها في الجزائر في ذلك الوقت. وتأثر الكثير من عوام السلمین بهاء 
ما لبس علیهم دینهم وأبعدهم عن العقيدة السليمة الصحیحة. 


(۱) انظر: الوجیز فی عقيدة السلف. لعبدالله الأثري» ص: ۳۲. 
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الشيخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسائل العقيدة( دراسة تعلیلیة) 


المطلب الأول 
في الرد على أهل البدع 


أولاً: تعريف البدع: 

تعريف البدعة في اللغة: 

بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه: آنشاه وبدأه» والبديع والبدع: الشيء يكون 
أولاًء ومنه قوله تعالى: # لماح ید عَامَنَالرُل 4 [لأحاف:٠]‏ أي ما كنت أول من آرسل؛ 
قد آرسل قبلي زس ۳ 

والبدعة: ا حدث وما ابتدع في الدين بعد الاکال» وآبدعت الشیء: اخترعته لا 
على مثال» والبدیع من آسیاء الله تعالى لبداعه الأشياء وإحداثه إياء ° 

ومن هذا العنی -آي الا حداث والاختراع- سمیت البدعة بدعة فاستخراجها 
للسلوك علیها هو الابتداعء وهیتتها هي البدعة 9 

تعریف البدعة في الشرع: 


البدعة إلى فريقين: 
5 2 7027 
- الفريق الأول: وسّع مدلول البدعة لتشمل كل ما أحدث بعد رسول الله 5 
سواء كان E‏ هود 


- الفريق الثاني: قصر مدلول البدعة على الحادث الذموم الذي لم يرد به الشرع» 


.)۲۱٦ /۷( انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٤/۱۸۸)ء أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
.)۱۱۸١ - ۱۱۸۳ /۳( ۷)ء الصحاح» للجوهري‎ - ٦ /۸( انظر: لسان العرب. لابن منظور‎ )٢( 
٦ /۱( انظر: الاعتصامء للشاطبي‎ (٣( 
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حدوتای 
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الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


ول يندرج تحت أصل يعمل به» ما يدخل في العبادة» أو قصد به التعبد من اا 

وتبعاً لذلك انقسم تعريف البدعة بسبب هذين الاتجاهین فالاتجاه الأول يرى 
أن البدعة تنقسم إلى حمودة ومذمومتة والاتجاه الثاني یری أن البدعة لا تکون الا 
مذمومة» فجاء تعريف كلا الفريقين كالآتي: 

أولاً- القائلون بالتقسيم: 

يرى هذا الفريق أن البدعة: هي كل ما أحدث في الدين بعد رسول الله 5 سواء 
أكان محموداً أم ا 

ومن ذهب إلى أنها تنقسم إلى محمودة ومذمومة الإمام الشافعي رم حيث 
قال: (البدعة بدعتان» بدعة محمودة وبدعة مذمومة فا وافق السنة فهو محمود. وما 
حالف السنة فهو مذموم)7 ا واحتجٌ بقول عمر ك في قيام رمضان: (نعم البدعة 
5 

ومنهم ابن ابوزي َال إذ يعرّف البدعة فيقول: (البدعة عبارة عن فعل لم 
يكن فابتدع» والاغلب في المبتدعات أا تصادم الشريعة بالمخالفة» وتوجب التعاطي 
عليها بزيادة أو نقصانء فان ابتدع شيئاً لا يخالف الشريعة» ولا يوجب التعاطي عليهاء 
فقد كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدعء وان كان جائزا حفظاً 


.)۳۷ /۱( انظر: الاعتصامء للشاطبي‎ )١( 

(۲) انظر: حلية الأولیاء لأبي نعيم الأصبهاني ٩(‏ /۱۱۳). 

(۳) رواہ البخاري كتاب التراويح» باب فضل من قام رمضان (۳/ ۲۰۱۰2/۵۸). 

)٤(‏ ابن الجوزي: آبو الفرج عبدالرحمن بن آي ا لحسن علي بن محمد الجوزيء الفقیه الحنبلي الواعظ اللقب: 
جمال الدین الحافظ؛ كان علامة عصره وامام وقته في الحديث» وصناعة الوعظء صنف في فنون عديدة» 
منها: "زاد المسير في علم التفسیر"» "النتظم " "الوضوعات" توفي سنة (۹۷ ۵ه) ببغداد. انظر: تذكرة 
الحفاظ, للذهبي (5/ ۰۱۳۲ وفیات الاعیان لابن خلکان (۳/ ۱6۰). 


کرد دو 
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الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


للأصل وهو الاتباع... وقد جرت محدئات لا تصادم الشريعة ولا یتعاطی عليها فلم 
يروا بفعلها بأسأً)» ثم قال: (ومتى آسند الحدث إلى أصل مشروع لم يذمّ» فأَتَا إذا 
كانت البدعة کالتمم فقد اعتقد نقص الشريعة وان كانت مضادة ذ فهي آعظم). 0 

كانيا- القائلون يدم البدعة مطلقا: 

يرى هذا الفريق أن البدعة تطلق على كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في 
الشرع» وأن البدعة مذمومة مطلقاً. 

وقد ذهب إلى هذا جمع من الائمة والعلماء» منهم الإمام مالك مان حيث 
قال: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حمداً ي خان الرسالة؛ 
لأن الله يقول: ايوم ا كت لک وھ کپ یت لک آلاسکم ریا 4 
اله۲]) فیا م يكن يومئذ ديناً فلا يكون الیوم دیناً)''' 

وقال الامام أحمد رات 4: (أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه اصحاب 
سر 00ر الاھااس رفاسم کل بدعة ضلالةع۹ 

ومنهم ابن تيمية رانك فيعرّف البدعة بقوله: (إن البدعة في الدين هي مالم 
يشر عه الله ورسوله كله وهو مالم يأمر به آمر إیجاب ولا اتات 

ولعل الملاحظ هنا أن اختلاف التعريف بین الفريقين هو اختلاف لفظي» مبني 
على العنی اللغوي» إذ يشمل العنی اللغوي كل ما أحدث واخترع ما م يكن» فجعل 
الفريق الأول العنی الاصطلاحي يشمل كل ما أحدث سواءٌ كان حموداً أو مذموماء 
وخصص الفريق الثاني العنی الاصطلاحي با أحدث في الدين وكان مضاداً له 


(۱) تلبیس إبلیس: لابن الجوزي ص: ۱۰ - ۱۷ . 
)۲( انظر: الاعتصام» للشاطبي (۱ .)4٩/‏ 
(۳) انظر: طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ١(‏ / ۲۱). 


€3 مجموع الفتاوی (4/ ۱۰۷>- ۱۰۸). 
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SS 
وقد أحسن وأجمل الإمام الشاطبي" وله حين عرف البدعة بأنها: (طريقة‎ 
وت وو ل کو ماد و‎ 

نارق 8 0 

فجعل معنی البدعة الطريقة الخترعة في الدین ها اف ما جاء فی الشریعق 
ویقصد بها صاحبها التعبد والتقرب لله تعالی. 

وبمثل هذا التعریف عرّفها الشیخ عبدالحميد ماه فقال: (البدعة كل ما 
آحدث على أنه عبادة وقربة» وم يثبت عن النبي لل فعله» وكل بدعة ضلالۃ) .0 


ثانياً: ذم البدع والرد عليها : 

إن من أعظم آثار البدعة على الدين هو إماتة السنةء وذلك لان البدع رافعة لما 
يقابلها من السنن» وما قامت بدعة إلا على نقض سنة وتركهاء فتحيا- بسبب ذلك- 
البدعة وتموت السنة» ويصير المعروف منكراً والمذکر معروفاء حتى إذا عمت البدع 

وانتشرت صارت السنة وأهلها غرباء لا تجد منهم إلا الأفراد. 

ولآجل هذا اشتد تحذیر الصحابة والتابعين لمم بإحسان من البدع» لعظم 
خطرها وكثرة شرورهاء فحاصروا أهل الأهواء والبدع» وقعدوا لهم كل مرصد 
وکشفوا آسرارهم» وهتكوا آستارهم. ونہوا الناس عن مجالستهم أو توقيرهم. 
واستعانوا عليهم بإظهار السنة والصبر عليهاء مهما كان إيذاء أهل البدع هم. 


)١(‏ الشاطبي: إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي» أصولي حافظ من أهل غرناطةء كان من أئمة 
المالكية» توفي سنة (۷۹۰ه) من آشهر كتبه: "الموافقات في أصول الفقه " "الاعتصام". انظر: الأعلام» 
للزركلي .)۷٥/۱(‏ 

(۲) الاعتصام (۳۷/۱ -4۲). 


(۳) آثار ابن بادیس. لعمار الطالبی (۳/ ۱۳۲) 
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الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


وقد ذم السلف يَمَهُمَنَهُ البدع وأهلهاء وحذروا منھاء فمن ذلك: 

ما روي عن ابن عباس هت أنه قال: (ما یأتی على الناس من عام إلا أحدثوا 
فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتی تحيا البدع» رقرت الست“ 

وقال سفیان التوري " َحَنَ: (البدعة آحب إلى إبليس من المعصية» العصية 
يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها)۳. 
الله من سنتهم مثلهاء ثم م يعدها إليهم إلى يوم القيامة)٠‏ 

وقال البغوي 7 : (وقد اتفق علماء السنة على معاداة أهل البدعة ومهاجرعي)“. 


/۱( قال الميثمي: رجاله موثوقون. انظر: مجمع الزوائد‎ ۳۱۹ / ٠١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.۸ 

(۲) سفیان الثوري: سفیان بن سعید بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناق من مضر آبو عبدالله» 
أمير الومنین في امحدیث كان سید أهل زمانه في علوم الدین والتقوی» ولد سنة (۹۷ھ)ء ونشأ في 
الکوفة» وراوده النصور العبامي على أن يلي ال حکم فأبى» وخرج من الكوفة (سنة ٤‏ ۱6ه) فسکن مكة 
والمدينة» ثم طلبه المهديء فتواری» وانتقل إلى البصرة فیات فیها سنة (١٦۱ھ).‏ انظر: الأعلام» للزركلي 
(۱۰/۳) الأنسابء للسمعاني (۱/ ۵۱۷). 

(۳) شرح السنة للبغوي (۲۱/۱). 

)٤(‏ حسان المحاربي: هو آبو بكر حسان بن عطية الحاري مولاهم الدمشقي؛ من التابعین حدث عن أبي 
آمامة الباهلي وسعید بن السیب وغيرهماء وعنه الأوزاعي وحفص بن غیلان وغیر ماء توفي سنة 
(۱۳۰ه). انظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي (9/ ٤٦٥)ء‏ وتبذیب التهذیب لابن حجر (۲ / ۲۵۱). 

)0( انظر: مشكاة الصابیح. للتبريزي (۱ / .)٦٦‏ 

)٦(‏ البغوي: هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء آبو حمدہ ويلقب بمحيي السنة» فقيه» حدث مفس 
توفي سنة ٠١(‏ ده). انظر: الأعلام» للزركلي (۲/ ۹٥۲)ء‏ شذرات الذهب. لابن العماد (5/ .)٦۷‏ 


۷( شرح السنة (۱/ ۲۲۷). 
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الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله ويود أن تلك الآية لم تكن 
نزلت» وأن ذلك الحديث ل یردہ لو أمكنه كشط ذلك من المصحف لفعله)۹. 

وذكر الشاطبي وحن أن مفاسد البدع تنحصر في أمرين: 

- الأول: آنها مضادة للشارع» ومراغمة له» حيث نصب المبتدع نفسه منصب 
المستدرك على الشريعة لا منصب المكتفي بما حد له. 

- الثاني: أن كل بدعة - وان قلت - تشريع زائد أو ناقص» أو تغيير للأصل 
ی ركه عل ری بت 
0 /۷گ۰ 0 نفس الشريعة عامدا لکفرہ إذ الزيادة 
7270+ ےت 

وقد أكد الشیخ عبدا حميد رنه على وجوب التمسك بالکتاب والسنة وما 
جاء عن السلف مل وآن ذلك هو الطريق الصحیح لاستقاء العقيدة الصحيحة 
التي تنجي العبد» وحصل بها على الفوز في الدنيا والاخرة. 

یقول مها 4: (إن الواجب على كل مسلم في كل مکان وزمان» أن یعتقد عقداً 
يتشربه قلبه» وتسکن له نفسه وینشرح له صدره ويلهج به لسانه» وتنبني عليه 
أعماله» أن دين الله تعالى من عقائد الایمان وقواعد الاسلام وطرائق الاحسان إنما 
هوني القرآن والسنة الثابتة الصحيحة» وعمل السلف الصالح من ال صحابة 
والتابعين» وأتباع التابعين» وأن کل ما خرج عن هذه الأصولء وم حظ لديا بالقبول 
قولاً كان أو عملاً أو عقداً او احتمالاً فإنه باطل من صله مردود على صاحبه؛ كائناً 
OO Oe‏ 

وينكر الشيخ عبدالحميد وه على أهل البدع بدعهم وضلالاتهم» وأع اهم 
(۱) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ٥(‏ / ۲۱۷). 


(۲) الاعتصام (1۱/۲) بتصرف بسیط. 


(۳) آثار ابن بادیس لعمار الطالبی (۳/ ۱۱۳). 


4 
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الشركية» فیقول: (من الناس من يخترع أعمالاً من عند نفسه ویقترب بها إلى الله مثل ما 
اخترع المشركون عبادة الأوثان بدعائهاء والذبح عليها وا خضوع لديهاء وانتظار قضاء 
الحوائج منهاء وهم يعلمون أنها مخلوقة لله ملوكة له» وإنما يعبدونها -كما قالوا- 
لتقربہم إلى الله زلفی» وكا اخترع طوائف من الهنود أنواع التعذیب بقتل أنفسهم 
وإحراقها طاعة وتقرباء وكا اخترع طوائف من المسلمين الرقص والزمر والطواف 
حول القبور» والنذر ها والذبح عندهاء ونداء أصحابهاء وتقبيل أحجارهاء ونصب 
التوابیت عليهاء وحرق البخور عندھاء وصب العطور عليهاء فكل هذه الاختراعات 
فاسدة في نفسها؛ لانها ليست من سعي الآخرة» الذي كان یسعاہ محمد #5 وأصحابه 
من بعده» فساعيها موزور غير مشكور) 0 

ثم يشير الشيخ عبدالحميد رل إلى قاعدة أصولية مهمة» وهي ما يسميه 
الأصوليين ب "السنة التركية"» فیقول: (الاستدلال بترك النبي 96 أصل عظيم في 
الدين» والعمل النبوي دائر بين الفعل والترك وغذا تكلم علماء الأصول على تركه كا 
تكلموا على فعله» وقد ذكرنا جملة من كلامهم في قدمناء غير ان تقرير هذا الأصل 
الذي یہدم بدعا كثيرة من فعل ما تركه النبي #5 ما يتأكد مزید تثبيته وبيانه» إذ بالغفلة 
عنه ارتکبت بدع وزيلات زیادات لیست ما زیدت عليه في شی 2 

وهذه القاعدة قاعدة جليلة» فيها سد لباب الابتداع في الدين» وتعني: ترك 
النبي 5 لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع» يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة 
وفعله بدعة. 

ويشترط هذه القاعدة شرطان هما: وجود المقتضيء وانتفاء المانع» فإذا لم يوجد 
القتضی لذلك الفعل فلا يكون الترك سنةء كترك الأذان للعيدين فان القتضی موجود 
وهو الاعلام للعیدین ومع ذلك ترك الي لادان للعيديق فار ك ها يدل عل آنه 


.)۲۰۷ /۱( آثار ابن بادیس: لعمار الطالبى‎ )١( 


.)۱۰4/۳( المرجع السابق‎ )٢( 


تلا 
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سنة وآما مثال: الترك مع عدم وجود المقتضي» فكترك النبي #5 جمع القرآن» فلا يكون 
الترك هنا سنة» لان القتضي لم يكن موجوداء ولذلك جمعه عمر بن الخطاب 4 لما 
دعت ا حاجة إليه. 

فان وجد المقتضي لذلك ولم ينتف المانع لم يدل على أن ترك ذلك سنة» كتركه وَل 
القیام مع أصحابه في رمضان: فإن المقتضي کان موجوداًء لکن كان هناك مانع موجود 
وهو خشيته 35 أن يفرض عليهم القيام 

وقد أشار هذه القاعدة الهمة علماء السلف يَمَهْمَئَك وأكدوا على أن ترك مالم 
بفعله النبي 5 هو سنة كفعل ما فعله» لا فرق. 

قال ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ: (والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنةء بخلاف 
ماکان تركه لعدم مقتض» أو نوات شرط أو وجود مانع» وحدث بعده من 
القتضیات والشروط وزوال ا انع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ» كجمع القرآن في 
الصحف. وجمع الناس على إمام واحد في التراويح» وآسماء النقلة للعلم» وغير ذلك 
ما يحتاج إليه في الدين» وبحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به» وإنما 
تركه النبي و لفوات شرط أو وجود مانع» فأما ما تركه من جنس العبادات» مع أنه 
لو كان مشروعاً لفعله أو أذن فيه وَلَمَعَلَهُ الخلفاء بعده والصحابة» فيجب القطع بأن 
9۴ ت٭9" 

وقال ابن القیم يَِمَدآََهُ: (فإن ترکه سنة | أن فعله سنةء فإذا استحببنا فعل ما 
SSO‏ 


ویمتدح الشيخ عبدالحمید ون الدولة السعودية الأولى» کاو ان 
ذلك الوقت» فيثني على مارب بتهم البدع والضلال» وإقامتهم للعقيدة ة الصحيحة» و 


.17 انظر: أصول الفقه على منهج آهل امحدیث» لزكريا بن غلام قادر ص:‎ )١( 
.)١77/75( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۳۹۰ /۲( إعلام الموقعين‎ )۳( 


جر مد ےہ 


تلا 
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2 وبرگز حدیثه عل دعوة الشیخ حمد بن عبدالوهاب " التي 
تبنتها الدولة السعودية وآیدتها وناصرتہاء فیقول: (ولا یزال ابن سعود مع ذلك 
مسلاً قوي الایمان وأساس اعتقاده أن كل ما حدث من اللہ ولذلك یمثل الرأي 
القائل بأن کل تقدم في الأمور ا مادیة لا فائدة منه» إذا | يصحبه التعمق في العقيدة» 
فمن الطبيعي أن ييني حکمه على القواعد الدينية» وابن سعود یعتنق معتقدات 
"الوهابية" وهي حركة اصلاح في الاسلام؛ ترجع إلى العلامة النجدي العظیم 
محمد بن عبدالوهاب. الذي عاش في بداية القرن الشامن عشرء وترمي إلى تطهير 
کاب تو کرو و 
عالڈالار تی 
ثم ینکر الشیخ رنه على من ينعت محاربة البدع والضلالات بالوهابیت 
انتقاصاً وتحقیرا ماه فیقول: (ثم يرمي الجمعية بأنها تنشر الذهب الوهابي» آفتعد 
الدعوة إلى الکتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وطرح البدع والضلالات 
واجتناب المرديات والهلکات. نشراً للوهابية؟ أم نشر العلم والتهذيب» وحرية 
الضمير وإجلال العقلء واستعمال الفكر واستخدام احوارح» نشر لللوهابية؟ إذاً 
فالعا م المتمدن كله وهابي!! فأئمة الاسلام كلهم وهابيون!! ماضرنا إذا دعونا إلى ما 
دعا إليه جميع أئمة الإسلام» وقام عليه نظام التمدن في الامم إن سانا الجاهلون 
التحاملون با یشاءون فنحن إن شاء الله فوق مایظنون وال وراء مایکید 
الظالمون) ا 


)۱( الشيخ محمد بن عبد الوهاب: سبقت تر جمته» ص(۹۷). 
(۲) آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۲۳۰/4). 


(۳) الرجع السابق (۳/ ۲۹۲). 


تلا 
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الطلب الثاني 
في الرد على الطرق الصوفية 


اولاً: ذم الطرق الصوفیة: 

۳۱ وشن‎ E EN 

والطريقة الصوفية تعني النسبة إلى شيخ يزعم لنفسه الترقي في ميادين التصوف 
والوصول إلى رتبة الشيخ المربي» ويدعي لنفسه رتبة صوفية من مراتب الأولياء عند 
الصوفیةء وعامة الذين يؤسسون الطرق بل جميعهم يصلون نسبهم بالرسول 6ت 


)١(‏ الصوفية: فرقة مجانبة منهج أهل السنة والجماعة» آخذت اسمها العام من الصوف. أي لبس الصوف؛ 
ذلك آنهم يعتقدون أن لبس الصوف ما يقرب إلى الله تعالى» لان فيه نوع تعذيب للنفس» وهم یعتقدون 
آن طلب العبد إذلال نفسه واذاقتها ما و دا ما یقرب العبد إل اه تحال مطلقاء وقد ذکر العلاء آسباباً 
كثيرة لاشتقاقهاء إلا أن نسبتها إلى الصوف هو الأقرب. 
وقد مر التصوف بأطوار ومراحل عديدة ابتدأ الطور الأول من نصف القرن الثاني المجري وحتى القرن 
الثالث وكان قريباً من السنة بعيداً عن البدعة, ثم الطور الذي يليه وامتدٌ حتى نصف القرن الرابع 
اشجري وظهرت في هذا الطور بعض الألفاظ الصوفیة الوهمة كالفناء والمكاشفة وغيرها. 
ثم الطور الثالث الذي ظهر في النتصف الأخير من القرن الرابع الهجريء ويمثله الحسين بن منصور 
الحلاج» ويعتبر هذا الطور من أخطر الأطوار التي مر بها التصوف لأنه أدى إلى ظهور فكرة التخلي عن 
العبادات الظاهرة وإلى التحلل من التكاليف والأوامر والنواهي» وبسببه ظهرت الإباحية التي أثرت في 
بعد في كثير من الطرق الصوفیةء وظهر بعد ذلك كبير الصوفیة وشيخهم ابن عربي» وبعدہ تبلورت 
الطرق الصوفية» وكان ذلك في القرن الخامس المجري وما بعده ومن أبرز أعلام هذه الحقبة: حي الدين 
عبدالقادر الجيلاني وإليه تنسب الطريقة القادرية » وأ مد بن أبي الحسين الرفاعي وإليه تنسب الطائفة 
الرفاعية» وعلی بن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي» وأحمد البدوي. انظر: الطبقات الکبری للشعراني 
(١/٤٢۱))ء‏ الرسالة للقشيري ص: ۱۸-۱۷ء ۳۲. 


(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور (۲۲۱/۱۰). 


مر مر ےہ 


D> 
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يمون ی ال 

ويعرفها علماء الصوفية بأنها: السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع 
المنازل والترقي في المقامات © 

وئی هذا التعريف نظر بالنسبة إلى تطور الطرق» وكذلك بالنسبة لوصف 
الام ای O‏ رھ عتماہ عير ٩‏ 

ومعلوم افتراق الطرق الصوفية عن أهل السنة والجماعة وابتداعهم» وضابط 
الافتراق هو: الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية 
منها أو العملیة أو المتعلقة بالصالح العظمى للأمة» ومنه الخروج على أئمة المسلمين 
وجماعتهم بالف | 

وكانت مفارقة الطرقية لأئمة المسلمين وجاعتهم هي ا خروج عن السنة في 
اصول الد ال ا 

وقد وقف علماء السلف ضد التصوف وأهله وذموه» نذكر منهم: 

الامام الشافعي يََدَْنَهُ فقد أدرك بدايات التصوف وكان من أكثر العلماء 
والأئمة إنكاراً عليهم» وقد كان مما قاله في هذا الصدد: (لو أن رجلاً تصوف أول 
النهار إلا كان أحمقاً في آخره» وقال أيضاً: (ما لزم أحد الصوفيين أربعين یوماً فعاد 
OE‏ 


.۳۶۹ انظر: الفكر الصوفی في ضوء الكتاب والسنة لعبدالرهن عبدالخالق» ص:‎ )١( 
.١5١ انظر: التعریفات للجرجاني» ص:‎ )۲( 

(۳) انظر: الطرق الصوفية نشأتہا وعقائدها وآثارهاء لعبدالله السهلي» ص: ۹ 

€3 انظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع» لناصر العقل» ص: ۲۳. 

.)4۱4/۳۵( انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تلبیس إبليس» لابن الجوزي» ص:۳۷۱. 


کات 
۹ 
وھ“ 
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ويقول رََدَهُ: ( تركت بغداد وقد أحدث الزنادقة فيها شيئاً يسمونه السماع)ء 
يعني الغناء والرقص الذي ابتدعه الصوفية في القرن الثاني وما زال مسلكهم إلى 
لیر ۹ا 

وأما الامام أحمد رنه فقد كان حم بالرصاد فقد قال في بدا أهل البدع 
يتكلمون فیه: (ما تكلم فیها الصحابة ولا التابعون)» وحذر من مجالستهم فقال 
لصاحب له: (لا أرى لك أن تجالسهم). 2 

وأما الإمام ابن تيمية ره فقد كان من أعظم الناس بياناً لحقيقة التتصوف. 
وتتبعاً لأقوال الزنادقة واللحدین منهم وخاصة ابن مت ۲ "و 


(۱) انظر: الفکر الصوفی في ضوء الکتاب والسنة لعبدالرهن عبدالخالق» ص: 4۲۵ . 

() انظر: تلبیس ابلیس. لابن احوزي ص: ۰۱۰۱ 

(۳) ابن عربي: محمد بن علي بن محمد بن عربي ا حاتمي الطائي الأندلسي» أبو بكر اللقب بالشیخ الاکبر عند 
الصوفية» فیلسوف» صوفي من أئمة التکلمین» ولد بمرسية سنة (570ه) وانتقل إلى أشبيلية سنة 
(۷۸ھ)ء وقام برحلات عديدة» فزار الشام وبلاد الروم والعراق وا حجاز» وأنكر عليه آهل مصر آراژه 
في وحدة الوجود؛ فحاول بعضهم إراقة دمه كا آریق دم سلفه ا حلاج وآشباهه» فحبس لذلك فسعی في 
حلاصه علي بن فتح البجاوي» فنجا ولحق بدمشق حیث آقام بها بقية عمره» كان ابن عرب في آول آمره 
قد اشتغل بالکتابة في دیوان الانشاء لبعض الأمراء بالغرب. ثم تزهد وتفرد وتوحد وأكثر من السفر 
والسياحة وعمل ا خلوات فخرج بتصوف آهل الوحدة» توفي ابن عربي سنة (۲۳۸ه) وخلف كثيراً من 
الولفات آوصلها الزركلي إلى نحو أربعمائة کتاب ورسالة» آشهرها: "الفتوحات المكية" و "فصوص 
الحكم". انظر: شذرات الذهب» لابن العماد (۸/ ۰۲۳۸ سير آعلام النبلای للذهبي (4۸/۲۳). 

)٤(‏ التلمساني: سلییان بن علي بن عبدالله بن علي الكومي التلمساني» مشهور بعفیف الدین» صوفي شاعر» 
ولد سنة (١11ه)‏ تنقل في بلاد الروم» وسکن دمشق فباشر فیها بعض الأعمالء قال الذهبي: (آحد 
زنادقة الصوفية» وقد قيل له مرة: آآنت نصيري؟ فقال: النصيري بعض مني)» وقال عنه کذلك:( وآما 
شعره ففي الذروة العلیا من حیث البلاغة والبیان لا من حیث الإلحاد)» وقال ابن كثير: (وقد نسب هذا 
الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في ا لحلول والاتحاد» والزندقة والکفر الحض» وشهرته تغني عن 
الاطناب في ترجمته)» توفي بدمشق سنة (1۹۰ه) وله ثمانون سنة» ترك كتباً آصحها: "شرح الفصوص" 


سس 
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9 


وابن سبعين 
فتعقب آقواهم وفضح باطنهم وحذر الأمة من شرورهم وذلك في كتبه 
ك 


ات کرس ١‏ صاحب کتاب (ختم الولاية)» والغزار 5 ا (اعياذ 


< و"شرح منازل الساثرین" للهروي و"شرح القصيدة العينية" لابن سينا. انظر: العبر» للذهبي 

(۳/ ۰۳۷۳ البداية والنهاية» لابن كثير (۳۲۱/۱۳). 
ا ل ا ہوا 
الأندلسء وبرع في العلوم العقلية والفلسفية» حتى أجاب عن أسئلة الإمبراطور فردريك الثاني 
الفلسفية» التي كانت تعجز العلماء والباحثين الفلاسفة قبل ابن سبعين» ثم سلك الطريقة الصوفية 
الشوذية النسوبة إلى أبي عبدالله الشوذيء وانتقل إلى سبتة» ثم هاجر من سبتة إلى تونس فمصر» وحج إلى 
مكة فأقام بہاء حيث أعلن مذهبه في وحدة الوجود ودعا إليه بلسانه» وصنف فيه مصنفات أشهرها 
أتباعه العروفون بالسبعينية» حتى انخدع بدعوته أمير مكة فصارت له عنده منزلة عظيمة» مات ابن 
سبعين سنة (۹٦٥ھ)ء‏ وترك عدداً من الكتب آشهرها: كتاب "البد" أي ما لابد للعارف منه» بین فيه 
مذهبه القائم على الوحدة المطلقة» ورد فيه على مذاهب الفقهاء والمتكلمين. انظر: البداية والنهاية» لابن 
كثير (۱۳/ Ké‏ التصوف في ميزان البحث والتحقيق» لعبدالقادر السندي» ص: ۷٣٠٣‏ 

(۲) الترمذي: محمد بن علي بن ا لحسن الترمذي» يسمونه الحكيم» ظهر في آواخر القرن الثالث الهجري» وهو 
مجهول سنة الولادة والوفاة» وقد آلف كتاباً آسیاه "ختم الأولياء"» ذكر فيه أن الأولياء يختمون كا أن 
الأنبياء هم نبي خاتم. انظر: الفكر الصوني في ضوء الكتاب والسنة لعبدالرهن عبدالخالق» ص: ٩‏ ۲. 

(۳) الغزالی: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» حجة الاسلام» فيلسوف» متصوف له نحو 
۰ مصنف. ولد بخراسان سنة (٠55ه).»‏ رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر 
وعاد إلى بلدته» توفي سنة (0 ١‏ ه)» من أشهر مؤلفاته: "إحياء علوم الدين .1 > "تهافت الفلاسفة" 2 

" فضائح الباطنية". انظر: شذرات ‏ لابن العماد (۷/ ۱۹۵ الاعلام» للزركلي (۷/ ۲۲). 


مس 
گج 
سی 
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علوم الدین) ٩‏ 

ولا شك أن من أعظم ما آلف الامام ابن تيمية في هذا الصدد هو كتابه: 
(الفرقان بين أولياء ال رحمن وأولياء الشيطان)» فقد فصل فيه القول في الولاية 
الرحمانية» وبيان صفاتہا من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح» وفرق بينها وبين 
الولایة الشيطانية الصوفية» التي تعتمد على الشعوذة والدجل والكذب» وأكل آموال 
الناس بالباطلء والسماع والغناء والرقص والبدع المنكرة في الدين» والتظاهر بالصلاح 
والتقوی. 

وحين نتکلم عن الطرق الصوفية التي انتشرت في احزاثر وعاصرها الشيخ 
عبدا حمید رات نجد أنها عندها كثرة البدع والضلالات والخرافات» وتقدیس 
القبور والطواف حوفاء والنذر لماء والذبح عندها» وغير ذلك من أعمال الجاهلية 
کت 

کما أنه كانت لبعض رجاهھا مواقف متخاذلة تجاه الاحتلال» حيث سيطرت هذه 
الطرق على عقول أتباعها ومریدیہاء ونشرت بينهم التواكل والكسلء وئّطت همهم 
في الاستعداد للكفاح من أجل طرد المحتل الغاصب. بدعوى أن وجود الاحتلال في 
الجزائر هو من باب القضاء والقدرء الذي ينبغي التسليم له والصبر عليهء وآن طاعته 
هي طاعة لولي الأمر. 

بہذہ الروح ا متخاذلة والتفكير النحرف» كانت بعض الطرق سببًا في إطالة ليل 
الاحتلال المظلم في البلاد من جھةء وتفرق صفوف الأمة وضلاها في الدين والدنيا 
من جهة أخرى. 

ولا یفوتنا أن المسلمين في الجزائر وبعد قرابة القرن من الاحتلال» كانوا لا يرون 
)١(‏ انظر: الفكر الصوفی في ضوء الكتاب والسنة لعبدال رحمن عبدالخالق» ص: 5 57 . 


(۲) انظر: ابن بادیس رائد النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائر» لخالد النجار» ص: ۲۳. 


(۳) انظر: الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقياء لأنور الجندي» ص: ۵۲-۵۱. 


لاك مر 


> 
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الإسلام إلا الطرقية الصوفية؛ لسيطرتها على الحالة الدينية في ذلك الوقت: بتأييد 
متعمّد من الاحتلال. 

وقد زاد ضلاهم ما كانوا يرونه من الجامدين والمغرورين من المنتسبين للعلم 
من التمسك بها والتأييد لشيوخهاء وآل وضع الأمة إلى تخلف حضاري عام وشامل» 
وأصبح الجانب التعبدي في أشكاله ومظاهره دون جوهره ومضامينه» وأخذ تدين 
پر تھ رر سیت 
في صورتها الموروثة بتقدیم صورة معينة للإسلام» وفق وضع شيخ الطریقة المعينة. 

ولا كان الإمام الشيخ عبدالحميد رل یربط دائً) بین الدين والأخلاق 
والعقل» ويرى أن قدرة المسلمين نیا تكون بالجمع بین العقائد الواضحة والأخلاق 
الطيبة والعلم فإنه لم یتحرج من أن يقاوم الطمرق الصوفية في الجزائر» فكانت 
الحملات في ڈروس التفسير والخطب. 

وأمام الصعاب التي واجهها الشيخ وله ورجال الإصلاح - خاصة أن 
سی تح ضر سس تس 
ا ا شف حقيقة تلك الطرق النحرفة متبنياً منهج إصلاح عقا 
الناس وأعمالهم. 

ولذا أصر الشيخ عبدالحميد رَِمََآَنَهُ على إنشاء جمعية للعلیاء وأنه لابد من عمل 
إصلاحي كبير» فتنازع العلماء رآیان: 

- الأول: تبناه ا وخلاصته: أن يكون هدف الجمعية 
تعلیمیّاء وأن يربي جيل متخصص في تلف الفنون والمعرفة» ينطلق ا مربون به في حملة 
شاملة على الباطل والبدع. 


. 157: انظر: صراع بین السنة والبدعة لأحمد حماني» ص‎ )١( 
. ١7: انظر: ابن باديس وعروبة الجزائر» محمد الیل» ص‎ )۲( 


(۳) البشير الابراهيمي: سبقت ترجته ص(۵۳). 


A 


د_ نے 
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- الثانی: تبناه الشيخ عبدالحميد رها ويقوم على مهاجمة المبطلين والمبتدعين 
منذ البداية» وقد تم الاتفاق على الأخذ بالرأي الثاني 0 

وبناء على ذلك أصدر الشيخ عبدالحميد رل جريدة «المنتقدا 
عام (۵ ۱۹۲م)۰ التي يبين اسمها عن معنى النقد الذي خالف منهج أرباب الطريقة: 
(اعتقد ولا تنتقد)» وكتب الشيخ عبدالحميد رنه في النتقد عن دعوة محمد بن 
عبدالوهاب الإصلاحية. 

وقد حاول بعض الصوفية من أعضاء الجمعية والمشايخ الذين لهم ارتباط 
بالإدارة الفرنسية السيطرة على الجمعية ولكنهم فشلوا فشلاً ذريمًاء وفي عام 
(۱۹۳۲م) خرجوا من الجمعية» وانتخب الشيخ عبدا حميد مال مرة ثانية رئیسّا 
بالإجماعء وبذلك صفت الجمعية لرجال الاصلاح. الذين كان منهجهم واضحًا منذ 
اديت 

ولابد من الإشارة هنا إلى إیمان الشيخ عبدالحميد بالمرحلية الإصلاحية؛ ولذلك 
نراه ينتقي العبارات لكل مرحلة انتقاءً دقيقا وذكيّاء فعندما أخذ الترخيص للجمعية 
كانت الغاية التي أعلنت في القانون الأساسي «محاربة الآفات الاجتماعية كالخمر 
وا میسرء والبطالة وا جھلء وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقل) وهذه الاخبرة 
فيها تلميح إلى الصوفية. 

ولكن بعد الانتخاب الثاني (۱۹۳۲م) وتصفية الجمعية من أرباب الطرقية» 
دعا الشيخ عبدالحميد ملق إلى الأخذ بالثابت عند أهل النقل الموثوق بہم؛ 
والاهتداء بفهم الأئمة العتمد عليهم» ودعوة المسلمين كافة إلى السنة النبوية 


.۲۵ انظر: ابن باديس رائد النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائر» لخالد النجار» ص:‎ )١( 


(٢(‏ انظر: المرجع السابق» ص: ۷۔ 


تا ےہ ےہ 


ر 
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وقد أکد البشیر الابراهيمي" أن من آهم غايات ابمعية محاربة الطرقية وأنه لا 
یتم ف الأمة ابمزاثرية اصلاح مع وجود هذه الطرقية الشوومة 9 

ویصف الشیخ عبدالحميد واه الطرق الصوفية فیقول: (الأوضاع الطرقية 
بدعة لم یعرفها السَلف. ومبناها كلها على الغلو في الشیخ. والتحيز لاتباع الشیخ» 
وخدمة دار الشیخء وآولاد الشيخ» إلى ما هناك من استغلال» ومن تجميد للعقول؛ 
وإماتة للهمم وقتل للشعور» وغبر ذلك من الشرور) 8 

فذکر هنا ةله حکمها الشرعي» وهو آنها بدعة» مخالفة لا جاء عن السلف 
27 ثم ذکر ما فیها من استغلال للعوام» وتجميد عقوهم و همهم وغير ذلك من 


آثارها السيئة. 


كما يشير رنه إلى أن ما يصدر من غلاة الصوفیة من البدع وا خرافات: لیس 
من الاسلام؛ بل فيه تشبه بالأديان الوضعية» فيقول: (فليس من الإسلام تحريم 
الطيبات التي آحلها الله كا حرم غلاة التصوفة اللحم وليس من الاسلام تضعيف 
2" 

وني جانب آخرء یمتدح وله الحکومة السعودية في ذلك الوقت. ویصفها 
بالسنية» لحاربتها البدع وا خرافات: واقامتها للاسلام الصحيح» فیقول: (وآما 
الحكومة السنية فهي الحكومة السعودية القائمة على تنفيذ الشريعة الاسلامية 


(۱) انظر: ابن بادیس رائد النهضة العلمية والاصلاحية في الجزائر» لخالد النجار» ص: ۰۲۸ 
( البشیر الابراهيمي: سبقت ترجمته» ص(۵۳). 

(۳) انظر: ابن بادیس رائد النهضة العلمية والاصلاحية في الجزائر» لخالد النجار» ص: ۳۰. 
)٤(‏ آثار ابن بادیس لعمار الطالبي (۳/ ۱۳۳). 


(۰) الرجع السابق (۳۵/۱). 
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بعقائدهاء وآدابها وأحكامها الشخصية والعمومية حتی ضرب الأمن آطنابه» ومد 
العدل سرادقه» على جميع تلك المملكة العربية العظيمة» با لم تعرفه دولة على وجه 
الأرض» فالحكومة السعودية التي طهرت الحجاز من البدع والضلالات والخرافات» 
وأرجعت أتباع الطرق التي تسمي نفسها الطرق الصوفية إلى عقوى) 0 

ثم ینکر ما کان يجري في وقته رجاه من دعم الحكومة المصرية للصوفية 
وطرقهاء وتأییدهم لإقامة بدعهم وخرافاتهم المخالفة للإسلام: (وأما الحكومة 
الطرقية فهي حكومة مصرء التي تشارك المشاركة الرسمية في بدء ا موالید وتؤيد تأيبداً 
ہت یت وقبح مظهر وسوء المنظرء ماتضح 
منه صحافتھا کل یوم 

Ee‏ لَه انتشار الطرقية الصوفية في تونس» ويشدد الانکار على 
العلماء والشيوخ الساكتين عن الإنكار من أجل الأموال وا مناصب» يقول يدانه 
(لقد ارتفعت الشکوی في الصحف التونسية هذه المدة الاخيرة من بلدان عديدة من 
القطر التونسي الشقيق» من البدع والمناكر التي يأتيها الطرقيّون» والفضائح التي 
ارتكبها بعضهم» وسيق من آجلهم إلى العدلية كما يساق المجرمون» ووجهت 
سؤالات صريحة للعلماء عن حكم الإسلام في ذلك کله» وشيوخ الفتوى منهم واجمون 
ساکتون كأن الأمر لا يعنيهم» وکأن آيات الله م تطرق آذانهم. فأین نتم أیہا الشيوخ؟ 
وأين إيمانكم؟ لقد سؤلتم عن رفض الشريعة الإسلامية بسبب التجنس؛ ذلك الرفض 
المخرج عن الإسلام» فسکتم» وقال الناس أنكم خفتم على مناصبکم؛ وها أنتم أولاء 
تسألون اليوم عن البدع وا منکرات الفاشية في المسلمين باسم الدين» فلا تتکرون 
البدع التي آماتت ض‌اترهم» وخدرت عقوهم» وأفسدت أخلاقهم» وأضاعت 


(؟) المرجع السابق (۳/ .)٤۹-٤۸‏ 
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۳۹ 


آمواضم سا 

وی معرض ماربته رم للطرق الصوفية يذكر رل أنه يفتح الجال 
لجميع الطرقييّن للتعاون لصالح الامت والعودة إلى الحياة السليمة الصحيحة باستثناء 
من كان أداةً أو عميلاً لأعداء الأمة فان ا حرب معه ستکون مستمرة مالم يتب إلى الله 
تعالى» فیقول: (حاربنا الطرقية لا عرفنا فیها من بلاء على الأمة من الداخل والخارج» 
فعملنا على کشفها وهدمهاء مها تحملنا نی ذلك من صعاب. وقد بلغنا غایتنا وا حمد 
ش وقد عزمنا على أن نترك آمرها للأمة» هي التي تتولى القضاء عليهاء ثم نمد یدنا لمن 
كان على بقية من نسبته إليهاء لنعمل معا في ميادين الحياة» على شريطة واحدة» وهي 
ألا يكون آلة مسخرة في يد نوج اعتادت تسخیرھم فكل طرقي مستقل في نفسه عن 
التسخر» » فنحن نمد یدنا له للعمل في الصالح العام وکل طرقيٌ سو 9 
أذذا شاع و له میتفر ا رات يكنا ريب ی شرت ا 


ڑا 


وبعد استعراض موقفه جهن من الطرق الصوفية ابتداءً من إنشائه لجمعية 
العلماء المسلمين» التي من آهدافها الأساسية حاربة الصوفية والقضاء علیها» ومروراً 
بإنكاره الشدید على العلماء السلمین سکوتهم و عدم مبالاتهم بما آل إليه حال الآمة 
بسبب البدع والخرافات التي ظهرت على أيدي الطرقية وآتباعھاء ثم الوقوف في وجه 
الطرقية في كل حفلء والإنكار على بدعهم وخالفتهم للشريعة» والتنبيه على أن هذا 
يخالف الدين الاسلامي الصحيح وغير ذلك يتضح جليّاً موافقته ره السلف في 
ذم التصوف وطرقه وما نتج عنها من بدع وخرافات أضرّت بالامة الإسلامية. 


.)۱۱۷- ۱۱٦١ /۳( آثارابن بادیس» لعمار الطالبى‎ )١( 


() الرجع السابق (۳۹۹/4). 
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ثانيا: الطريقة التيجانية والرد علیھا: 


ماھت 7ں ال اسان ”مس تا باس 


الأفكار والعتقدات الصوفية ويزيدون عليها الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبی ي مقابلة 

مادية واللقاء به لقاء حسیّا في هذه الدنياء - ويزعمون - أن النبي #5 قد خصهم 
O‏ : 

بصلاة (الفاتح ما أغلق)"ء التي تحتل لديهم مكانة عظيمة ا 


(۱) 


(۲) 


أبو العباس أحمد بن محمد بن الختار بن أحمد الشریف التيجاني» شيخ الطريقة التيجانية ومؤسسهاء ولد 
بعین ماضي با جزائر سنة (۱۱۵۰ه) ونشأ بہاء رحل في سنة (۱۱۷۱ھ) إلى فاس فلقي بها بعض الشیوخ 
فأخذ عنهم» ثم رحل إلى تلمسان وأقام بها مدق وحج سنة (۱۱۸۲ھ) ومر بتونس وأقام بها مدق 
ورجع بعد حجه إلى فاس. وني سنة (۱۱۹۲ه) بدأ في تأسيس طريقته بتلمسان وتلقین الریدین آوراده» 
ولا استفحل آمره وکثر الانکار على تعالیمه من قبل العلماء طرده السلطان محمد بن عثمان صاحب 
وهران من تلمسان إلى أبي صمقون. فأقبل الناس على تعالیمه وتلقوها بالقبول ولا ولي عشان بن محمد 
بعد وفاة أبيه» بعث إلى أبي صمقون بهددهم إن لم خرجوه. فأخرجوه فتوجه إلى فاس فدخلها سنة 
(۱۲۱۳ه) فطلب من السلطان أبي الربيع سلیمان الجوار» فأجاره ومنحه داراً غاية في الاحتفال» فصار له 
أتباع كثيرون يتغالون فيه إلى حد يفوق الوصف. ويعظمونه تعظياً بلیغا فبقى ينشر طريقته فيهم حتی 
توفي سنة (۱۲۳۰ھ-٥۱۸۱م)‏ وخلف بعض الآثار منها: "السر الأبهر في أوراد القطب الأكبر" 
و"جوهرة الحقائق في الصلاة على خير الخلائق" و"جوهرة الكمال في الصلاة على سيد الأرسال"» وكلها 
أوراد وأحزاب مقررة على أتباع الطريقة» وأشهرها وأكبرها: "جواهر المعاني" وهو عبارة عن سيرة 
للتيجاني ومناقبه» وروايات عنه» جمعها صاحبه علي حرازم برادة . انظر: تقديس الأشخاص في الفكر 
الصون محمد لوح (2)2494/1.» الفكر الصوني في ضوء الكتاب والسنة لعبدال رحمن عبدالخالق 
ضن 9ب 

صلاة الفاتح لا أغلق: ذكر مكذوب عن النبي 95 يزعم التيجاني أن القراءة الواحدة له تعدل قراءة 
القرآن ستة آلاف مرة!! يقول على حرازم - تلميذ التيجاني-: (وأما فضل صلاة الفاتح ما أغلق الخ فقد 
سمعت شيخنا يقول: كنت مشتغلاً بذكر صلاة الفاتح لا أغلق» حين رجعت من الحج إلى تلمسان» لما 
رأيت من فضلهاء وهو أن المرة الواحدة بستاثة ألف صلاة کا هو في وردة احیوب. وقد ذكر صاحب 
الوردة أن صاحبها سيدي محمد البكري الصديقي نزيل مصر وكان قطباًء قال إن من ذكرها وم يدخل 


نے 
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ومن آبرز انحرافاتہم : الغلو في شيوخهم غلواً بخرجهم عن ملة الاسلام 


5 ا 00ئ۴ 
اسر را وه ی » والقول باستمرار النبوةء ونزول الوحي فل 


(۱) 
(۲) 


الجنة فلیقبض صاحبها عند اللہ وبقیت آذکرها إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي سمعون. فلا ريت 
الصلاة التي فیها الرة بسبعين آلف ختمة من دلائل ال خیرات ترکت الفاتح لما أغلق» واشتغلت بهاء 
وهي: (اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آله» صلاة تعدل جمیع صلوات آهل حبتك» وسلم على سیدنا 
محمد وعلى آله» سلاماً یعدل سلامهم» ما رأيت فیها من كثر الفضل» ثم أمرني بالرجوع 5 إلى صلاة 
الفاتح لما أغلق» فلم آمرني بالرجوع إليهاء سألته ب عن فضلهاء فأخبرني آولا: بأن الرة الواحدة منها 
تعدل من القرآن ست مرات. ثم أخبرني ثانياً: أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيحة وقعت في 
الکونء ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير» ومن القرآن ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار). انظر: 
دراسات في التصوف والفلسفة لصالح الرقب ومحمود الشوبكي ص: ۱٥۷‏ الفكر الصوفي في ضوء 
الكتاب والسنة لعبدالرهن عبدالخالق» ص: ۰۲۹۵ 

انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» لعبدالر حن عبدالخالق» ص: ۳۵۱. 

وحدة الوجود: مذهب فلسفي لا ديني» يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة وأن الله هو الوجود احق» 
ويعتبرونه- تعالی عما يقولون علواً كبيراً- صورة هذا العالم اللخلوقء أما مجموع المظاهر المادية فهي تعلن 
عن وجود اللہ دون أن يكون لها وجود قائم بذاته» وهذا المذهب موجود في الفكر النصراني والبهودي» 
وقد تأثر المنادون بہذا الفکر بالعناصر التي أدخلها إخوان الصفا من المذاهب الإغريقية والنصرانية 
والفارسية الأصل» وقد نشأت نظرية "وحدة الوجود" في الصوفية على يد ابن عربي» وانطلقت ابتداءً ما 
يردده الصوفية بشكل عام من أن الموجود الحق هو الله سبحانه» ويعنون بذلك أن الموجودات والكائنات 
انا هي صور زائفة ومجرد آوهام ولیست ذاتاً منفصلة قائمة بنفسهاء فمثلها لا يستحق أن يطلق عليه 
الوجود الحقيقي» وقد ترتب على قول ابن عربي بوحدة الوجود قوله: بالجبر» ونفي الحساب والثواب 
والعقاب. وقوله بوحدة الأدیانء وقد أكد ابن عربي على أن من يعبد الله ومن يعبد الأحجار والأصنام 
كلهم سواء ففي ا حقیقة ما عبدوا إلا الله إذ ليس ثمة فرق بين خالق وخلوق. انظر: الایمان الأوسطء 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ص: ۰۱۳۲ دراسات في التصوف والفلسفة» لصالح الرقب ومحمود الشوبکي؛ 
ص: ٥٦ء‏ فصوص ا حکم لابن عربي» ص: ۰۷۳ 
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لوقيو رهبي و اوسيل لات اليه | تحت ۱ 
وأن صلاة الفاتح أفضل من القرآن الكريم 

رپ تو ۱ منهم السحرة وهم 
تعاون كير مع الاحتلال الفرنسی ٗ 

وقد سئل الشيخ عبدالعزیز بن باز تذل عن حکم الطريقة التيجانية» فأجاب: 
(الفرقة التيجانية من أشد الفرق کفراً وضلالاء وابتداعاً في الدين لما لم يشرعه الله 
وسبق أن سئلت اللجنة الدائمة عنهم وكتبت بحثاً في كثير من بدعهم وضلالانہم 
الدالة على ذلك. وأما دعوى بعض الصوفية أنه يرى النبي 35 يقظة فشيء لا أصل له 
بل هو باطلء وإنما يرى كي يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم) 7 

وینکر الشيخ عبدا حمید رنه بدع وضلالات الطريقة التيجانية» ويبيّن 
موقف علماء الإسلام منهاء فيقول: (فبهذا صارت الطريقة التيجانية في نظر أهل العلم 
بالسنة والکتاب. كأنها مسجد الضرار ضد الإسلام, فالله يقول في نبيه 4ة خاتم 
النبيين» وهم يقولون في الشيخ التیجانی هو الختم» وهو لبنة التام للأولياء» فحجروا 


)١(‏ الحقيقة المحمدية: نظرية فلسفية قديمة جاء بها ابن عربي» ونقلها إلى الفكر الصوفي» ولكنه استبدل بدلا 
من العقل الفعال عند الفلاسفة ما آسماہ هو ا حقیقة المحمدية» فزعم أن أول الخلق كان هباء» وأن أول 
موجود هو" الحقيقة المحمدية " التي زعم ابن عرب آنا أول الوجودات وعلى حد تعبيره أول 
التعيّنات» أي أول عين تشكلت وتصورت من الذرات» ويقول إن هذه "الحقيقة المحمدية" هي التي 
استوت على العرش الإلحي» فكانت ذات محمد هي أول ذات تكونت من اطباء وهي التي استوت على 
العرش الامي؛ ومن نور هذه الذات خلق الله الخلق جميعًا بعد ذلك» فالملائكة والسماوات والأرض کل 
ذلك قد خلق من نور الذات الأولى. انظر: دراسات في التصوف والفلسفة» لصالح الرقب ومحمود 
الشوبكي» ص: ٤٦ء‏ التصوف المنشأ والمصادرہ لإحسان إِلهي ظھیں ص: ۲۲۷. 

(۲) انظر: الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارهاء لعبدالله السهلي ص: ۰۹۰ 


(۳) مجموع فتوى ومقالات ابن باز .)۳٥٣ /٦(‏ 
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على الله ملكه» وهم لا يبالون أو لا يشعرون» وحتی إن شعروا فالقصد يبرر 
ا 
آنها آضرت بالاسلام وآهله لا آدخلته عليهم من البدع والضلال العظيم. 

وینکر هنا یله عقيدة من عقائدهم وهي ختم الولایة"" إذ يعتقدون أن 
الأولياء مثل الانبیاء یکون لهم ولي خاتم» ویرفعون هذا الولي فوق رتبة الانبیاء 
ویرون أن زعیمهم آبو العباس التيجاني هو خاتم الأولياء» ويبثون في عقائد السلمین 
أن الولاية لا تنقطعء وأن فضل الله على هذه الامة لا یتوقف. وآن البشری باقية بعد 
الرسالةء وآن الاولیاء يصلون إلى معرفة الحق, لأن الله في زعمهم کشف عنهم 
۷5 ۶ ا ۳ 

وقد رد السلف مهن على هذه العقيدة الفاسدة» وبينوا أن لفظ ختم الولاية 
لفظ باطل لا أصل له. ولا تثبت الأفضلية لأي ولي مالم تدل على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة» فان أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء وخير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ذه ثم عمر ثم عثمان ذه ثم علي طا 
وخير قرونها القرن الذي بعث فيه النبي 5 ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. 

وخاتم الأولياء في ا حقیقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس» ولن يكون خير 


الأولياء» ولا آفضلهم بل خيرهم وأفضلهم آبو بكر الصديق #ه. ثم عمر 4ه اللذان 


.)١59 /۳( آثارابن باديس لعمار الطالبي‎ )١( 

(۲) ختم الولاية: عقيدة نشأت في الفكر الصوفي منذ القرن الثالث الهجري» وأول من آظهر هذه الفکرة 
محمد بن علي بن الحسن الترمذي» أحد کبار الصوفية» ويسمونه الحكيم. انظر: دراسات في التتصوف 
والفلسفة» لصالح الرقب ومحمود الشوبکي» ص: ۰۱۲۹ 

(۳) انظر: التصوف المنشأ والمصادرء لاحسان إلهي ظهير ص: ۲۷۸ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (۱۹/۲). 
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9 


E‏ لس وات کھمئ 


)۱( انظر: مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۱/ 5 5 5)» وله الرد على النطقیین» ص: 5/5 . 


ماجستیر _ أماني السفياني ( کامل الرساله ... (حراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


۵۸ 


الشيخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسائل العقیدة ( دراسة تعلیلیة) 


البحت الثاني 
جهود السيخ عبدالحمید بن بادیس دحا 


في الرد على المذاهب العاصرة 


وفيه نهد ومطلبسان : 
۰ الطلب الاول: الوطنية. 


۰ المطلب الثاني: الا صلاح السياسي. 


تب تن و KN‏ مو و تن 
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مه 


لەپ 


المذاهب جمع مذهب وهو ما يذهب إليه الشخص ويعتقده صواباً ويدين به. 
سراء أكان ما يذه ب اليه صواباً أو خطا ومعنی هذا أن الذاهب دلت باختلاف 
مصادرهاء وباختلاف مفاهیم الناس هاء من دينية وغبر دينية» وما يتبع ذلك من 
اختلاف في فنونہاء من فقهية أو لغوية أو رياضية» أو علوم عقلية تجريبية» أو فلسفات 
۳ 

وقد كان بدء ظهور الذاهب الفكرية العاصرة في الغرب. لأسباب کثبرة تعود 
بعضها إلى آمور سياسية» کحب السيطرة والتوسع. وانتشار مواضع النفوذ. 

أو آسباب اجت‌اعية فرضها سوء الا حوال الاجتاعية والثقافية والدينية في ال حياة 
الأوروبية» من عداوات وتنافر» وانتشار للجهل والخرافات» وبعد عن الدین 
الصحیح. ما دفعهم للرغبة في الانفلات من القیود التي كانت قائمة في ظل حکم 
رجال الدین النصراني ثم ملء الفراغ الذي آحس به الأوروبيون بعد إقصاء الدین 
ورجاله» والرغبة في إشغال الناس بأي جدید نی العتقدات. 

كذلك اختلاط الفاهیم الفكرية الدينية النصر انية - الخرافية آساساً - وإظهارها 
بالظهر الديني» كان له الاثر البالغ في تشجیم آصحاب الاراء الثائرة على الدین 
النصراني على اختراع الاراء الضادة له» والصاقها بالدین» ها تسبب في نشأة آشکال 
من الذاهب والنظریات الختلفة بعد ذلك. 

بل قد كان زوال طغیان رجال الكنيسة حافزاً قوياً لظهور ختلف الأفكار 
والذاهب بعد تخلص الناس من قبضتهم الشدیدة: "ا 


(۱) انظر: الذاهب الفكرية المعاصرة» لغالب العواجي (۱/ 4۱). 


(٢(‏ انظر: كواشف زيوف في الذاهب الفكرية الملعاصرة لعبدالر من حسن حبنكة الميداني» ص: ۹۸ء مذاهب 
فكرية معاصرة» لحمد قطب؛ ص: .۱٦١‏ 


غعت۔ہ 
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وقد انضاف إلى تلك الأسباب أيضا ما قام به رجال الكنيسة قبل الاطاحة بہم؛ 
من الوقوف بحزم وكبرياء آمام كل الفکرین من علماء الغرب» والحكم عليهم بأنہم 
هراطقة يجب قتلهم لردتهم» فأي عالم يظهر رأياً جديداً في أي شيء في هذا الکون» 
يخالف عقلية رجال الدين» يعتبر قوله كفراً ورد فقامت المذابح لكل من كان يتصف 
بأنه حر أو مفكر» وقتل الآلاف لاتفه الأسباب إلى أن تغلب الثائرون على رجال الدين 
النصرانی الخرافي وقامت على أنقاضه مفاهيم ومذاهب شتی 

وبعد أن علمنا أسباب نشأة المذاهب الفكرية المعاصرة في الغرب. فإننا نعلم 
حق العلم أنه ما كان لها من مبرر لتظهر في بلادنا الإسلامية» التي آغناها الله بالإسلام 
وأعزها به في الدنيا والآخرة» وشهد له الغرب من الموافقين ومن الحاقدين بأنه خير 
دين» ينظم الحياة كلهاء وأن تعاليمه ونظمه فيها السعادة وحل كل الشکلات بطرق 
لن ببتدي إلى مثل عدالتها أحد من البش وما كان لأحد من المسلمين أن يوجه نظره 
للغرب ليبحث عنده عن النجاة والسعادة» في الوقت الذي يرى بأم عينيه ما يعانيه من 
الشقاء والحرمان والحياة البائسة. 


)١(‏ امرطقة: لقب أطلقته الكنيسة على كل خالف هم في باطلهم للبطش به» ومعناها عندهم الكذب 
والفجور والخروج عن الدين» والمراد منها الفتك بمن ينسبون إليه هذه التهمة» لاستباحة دم فأي رأي 
يراه عالم في أمور الكون هرطقة» وأي محاولة لفهم الكتاب المقدس لرجل غير كنسي هرطقة وانتقاد شیء 
يتصل بالكنيسة هرطقة» ومساعدة واحد من هؤلاء أو الرضا عن اتجاهه هرطقة... وهكذا. انظر: 
التعصب بين المسيحية والاسلام» لمحمد الغزالي» ص: ۰۳۶ الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (۱۱۹/۲). 

(۲) انظر: قصة الحضارة» لول ديورانت (۲۱/ ۰۸۲-۸4 موقف الإسلام والكنيسة من العلم لعبدالله 


.1٠١ 5-1١17 اللشوخی؛ ص:‎ 
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ولعل من أعظم آسباب تأثر بعض المسلمين بما عند أعداء الاسلام: 

-١‏ جهل هؤلاء بدينهم وما جویه من مفاخرء وما يحويه من شمولية كاملة» 
حيث شھد الله تعالی له بهذا في كتابه الکریم؛ بقوله: الوم شلت لم يت وَاَمَتَتُ 
کم عمق ورضیت لك الاسلم ديكا هلان 

۲- جهلهم بحقیقة ما حمله تلك الذاهب الضالة من بؤس وشقاء وتأثرهم 
بها دون معرفة لحقيقتها المخزية» وما تحمله من دمار أخلاقي واقتصادي واجتماعي 


ودینی. 


۳- رغبة بعضهم في الانفلات والتحلل من كل القیم والآخلاق» والعادات 
الحسنة والفضائل» ورغبتهم في العیش على الطريقة الغربية. 

٤‏ - نشاط آعداء الاسلام وقوة عزمهم على إفساد عقائد السلمین» واخراجهم 
من دينهم بأنواع الدعایات والغریات. 

-٥‏ بذل الساعدات ا الیة وتزيين الحياة الغربية إلى قلوب السلمین. وتنفیرهم 
الاسلام قاطبة. 

-٦‏ الضعف النفسی الذي آصاب السلمین وانبهارهم ببریق الحضارة الغربية» 
U EE ۵٥‏ فين 899 "ئ 

والوقف السليم للتعامل مع الذاهب الفكرية العاصرة» أن لا ينظر إليها المسلم 
على أنها هي المثل الأعلى للحياة» أو المورد العذب وإنما ينظر إليها على أنها متاع الحياة 


الدنياء وأنه سيفارقها أو تفارقه» فهى عرض زائل مهما بدت في المظهر الأنيق والصور 
ا خداعة الراقة. 


.)4۱ /۱( انظر: الذاهب الفكرية المعاصرة» لغالب العواجي‎ )١( 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... (حراج دهاني ) ۰۱۱ 


۱2۷۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


فيعتقد المؤمن اعتقاداً جازماً أن الحياة السعيدة إنم) هي الحياة الآخرة» التي 
جعلها الله ثواباً لأوليائه» وأن ما وجد على ظهر الأرض من أنواع التم الباحة فانا 
هي عون له من الله على الاستعداد لتلك الحياة» يتمثل قول الله تعالى: # وبع فيا 
"تفل ا 9 تصببک بت الا 4 ا فیجمع بين اليا 
والآخرة» ويجعل الدنیا في يده لا في قلبه فلا یفتتن بها. 

ولا حرج على السلم أن يستفيد من أي أمر لا يتعارض مع دينه» لا حرج عليه 
من أن يستفيد من مصانع الغرب وآلاته المختلفة» ما دام ذلك لم يصل إلى أن يكون على 
حساب دينه وقیمہ أو تقلیداً أعمى لا يفرق فيه بين المفاهيم الغربية» والمفاهيم 
الإسلامية. 

ولا يخفى على أي عاقل الأوضاع السيئة التي تردت فيها بعض الأقطار 
الإسلامية بسبب مسايرتهم للحياة الغربية» ونسوا أنهم يملكون ما لا يملكه الغرب 
من القيم والمبادئ الإلمية» التي لا يوجد ها مثيل في تنظيم الحياة البشرية» من جميع 
جوانب الحياة. 

ونسوا كذلك أنه يجب أن یکونوا هم القدوة للغرب: المتحير في سلوكه. 
التخبط في جهله» وأن تقدمهم انا هو ظاهر من الحياة الدنیاء وأن السعادة كلها في 
آيدي المسلمين لو أرادوا تحقيقهاء حين| يعتزون بدینهم» ویوصلوہ إلى تلك القلوب 
الخاوية» والافکار البالية في العام الجاهلي» فيرتوون من معينه الفياض» ويخ جون من 
0 ۷ی۶۹ ۶ہ ۷ 

وما تجدر الاشارة إليه هنا أن شرارة الذاهب الفكرية العاصرة التي اشتعلت في 
الغربء إنما اشتعلت بادئ الأمر في فرنساء مهد الثورة التي انتفضت على الكنيسة 
ورجالهاء وصدّرت المذاهب الفكرية لباقي دول العالم. 


.۳۵ انظر: الصراع بین الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» لأبي الحسن الندوي» ص:‎ )١( 
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فلا عجب إذاً أن تحاول فرنسا المحتلة بشتی الطرق والوسائل أن تصبغ الدول 
نی دنه بصبغة نلك الذاهب» لان العلل يه" والدیمقراطیة والقوم 2 
وغيرها. 

وقد استمر احتلال فرنسا للجزائر ما يزيد عن قرن من الزمان» حاولت فيه 
طمس الموية الإسلامية» في جميع نواحي الحياة» سواءً الدينية أو الاجتماعية أو 
الا ةة 


0 


وقد وقف العل)ء الربانیون الصادقون آمثال الشيخ عبدا حمید بن باديس 


)١(‏ العلمانية: مذهب هدام يراد به فصل الدين عن الحياة كلها وإبعاده عنھاء أو هي إقامة الحياة على غير دين 
إما بإبعاده قھراً ومحاربته علناً كالشيوعية» وإما بالسماح به وبضده من الإلحاد کما هو ا حال في الدول 
الغربية التي تسمي هذا الصنيع حرية وديمقراطية أو تدين شخصيء بینا هو حرب للتدين» ذلك أن 
حصر الدين في نطاق فردي بعيداً عن حكم المجتمع وإصلاح شؤونه هو مجتمع لا ديني لأنه أقام حياته 
الاجتماعیة والثقافية وسائر معاملاته على إقصاء الدين. انظر: العلمانية» لحمد قطب» ص: ٥ء‏ العلمانية» 
لسفر اخوالي ص: ۲۱. 

(۲) الدیمقراطية: کلمة يونانية الأصل» ومعناها سلطة الشعب. والقصود بها بزعمهم حکم الشعب نفسه 
بنفسه» عن طریق اختیار الشعب للحکم والحاكم» ویذکر الباحئون أن آول من مارس هذه النظرية هم 
الإغريق» في مدينتي آثینا وأسبرطة» ولکنها ارتبطت في الغرب بالنظام السياسي والاقتصادي بخلاف 
نشأتها عند الاغریق. انظر: کواشف زیوف في الذاهب الفكرية العاصرة» لعبدالرمن حسن حبنكة 
الميداني» ص: ۷۰۷ المذاهب الفكرية المعاصرة» لغالب العواجي (۲/ .)۷١١‏ 

۳( القومیة: فکرة وضعية نشأت في البلاد الأوربية» وتعني: تجمع آمة من الناس وارتباط بعضهم ببعض 
هدفاً وسلوكاً وغاية» إما لانتمائهم إلى لغة واحدة - کما یری القومیون الألمان - وإما لانضوائهم في عيشة 
مشتركة - كما يرى القوميون الفرنسيون - أم أنها لكليهماء أو أنها لغير ذلك من أمور سياسية واقتصادیق 
كالاشتراك في المعيشة الاقتصادية -كما يرى الماركسيون-. أو الاشتراك في التاريخ واللغة في البلد الواحد 
-کما يرى كثير من دعاة القومية العربية -» بحيث يحسون أنهم جميعا كتلة واحدة» وأن ما يجري على 
البعض من آلام وآمال هو ما يجري على الكل فتقوم قوميتهم على هذا المفهوم. انظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة (۲/ ۱۸۷). 
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رمآ موقفاً حازماً وصارماً في مواجهة كل ما من شأنه تحويل هوية الجزائر المسلمة 
إلى جزائر أخرى مستغربة» وحاولوا بکل الوسائل ا متاحة هم في ذلك الوقت من نشر 
النهج الإسلامي الصحيح» المستمكد من العقيدة السلفية الصافية. 

ونشبر في هذا البحث لأمرين مهمین على علاقة بتلك الذاهب. هما: الوطنية» 
والاصلاح السياسي» ونبين موقف الشیخ عبدالحميد رل منها. 
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المطلب الأول 
الوطنية 


هه 


نت آي الارض الل بعیش علیها جموعة من الس وقد 
ورف ی اتا و رر تاه ایکا اسان 
وطنه فقطء وأن یتعصب له با حق والباطل. 

والوطنية بهذا الفهوم لا يقبلها الاسلام. ولا يقرها إلا إذا کان القصود بها 
الناحية الطبيعية» التي طبع عليها كل كائن حي» من حبه لوطنه الذي يعيش فيه» فان 
الاسلام لا یمنع هذا الاحساس والعاطفة بل بحبه ° 

والوطنية التي تخالف الاسلام وتضاده هي التي تدعو إلى التفلت من رابطة 
الدین والاخوة الاسلامية والاکتفاء بالوطنية. 

والقومية والوطنية تصب في جری واحد وان اختلفت التسمية» ذلك أن 
القومية هي التعصب للقوم ویدخل فیها التعصب للوطن. والوطنية هي التعصب 
لتلك الاارض ویدخل فیها التعصب للساکنین علیها آیضا. 

ومن هنا نجد أن القومية والوطنية يمد بعضها بعضاًء لتکونا معا رافداً من 
روافد امحاهلية والنفرة عن الدین والالتقاء عل حب الوط بخض النظر عن 
اختلاف ديانة الوجودین عليهاء فالوطنية آم الجميع» لانبا توجب أن يتعايش السلم 
والنصراني واليهودي والجومي وغیرهم عل حد مرا 


(۱) القومیة: سبق التعریف ماه ص(۳۵۳). 

(۲) کم ورد في الأحاديث حب النبي 5 لکة كا في قوله 45: (اللهم حببٌ إلينا الدينة کحبنا مكة أو آشد» 
اللهم بارك لنا فی صاعنا وفي مدناء وصححها لناء وانقل حماها إلى الجحفة) رواه البخاري» کتاب 
الفضائل باب كراهية النبي 5 أن تعری الدينة (۲/ 2/11۷ ۱۷۹۰). 

(۳) انظر: الذاهب الفكرية العاصرة لالب العواجي (۲/ ۹۷۲). 
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وما تجدر الاشارة إليه عند الحديث عن الوطنية وموقف الشيخ عبدالحميد 
دنه منهاء أن نشير إلى أن من آصعب الاثار النفسية والذهنية التي كان على الشيخ 
مه حوها من نفوس الجزائريين» النظرية الاحتلالية الفرنسية» التي حاولت 
جاهدة أن ترسخ في عقوم مفھوماً أساسياًء وهو أنه لا وجود لأي أمة جزائرية في 
التاريخ» وأن الجزائر ما هي إلا كياناً فرنسياً. 

فقد عمل الشيخ رنه بكل ما أوتي من قوة لدحض هذا الزعم» الذي كاد مع 
الوقت أن يصبح من ال مسلمات. 

وهذا الأمر الهم هو ما يجعلنا نفهم بشکل واضح. مخاطبة الشيخ عبدالحميد 
رح للجزائريين بصفة خاصة» وتخصیص آغلب خطبه ومقالاته هم لا بدافع 
الحمية الوطنية ونبذ ما سواهاء ونیا لحاولة جاوز ظروف الاحتلال التي كانت تمر ما 
احزائر آنذاك. 

ولذا فاننا لا نجد تناقضاً في دعوته إلى الوطنية الجزائرية» مع مفهومه لعالية 
الاسلای خصوصاً إذا آدی کل مسلم واجبه تجاه دينه وأمته ووطنه وذلك ما نجده 
ملاحظاً في کتاباته وخطبه» حين یمزج بين عروبته وإسلامه. وانتمائه لوطنه الجزائر. 

ومثال ذلك قولهيمَهَنَُ: (ليس ما ندعو إليه ونسير على مبادئه من الإصلاح 
بالأمر الذي يخص المسلم الجزائري» ولا ينتفع به سواه كلاء فإن صحة العقيدة 
واستنارة الفكر وطهارة النفس» وكال الخلق واستقامة العمل - وهذا هو الاصلاح 
كله - يشترك في الانتفاع به جميع المسلمين» بل جميع بني الانسان» وإنما نذکر 
الجزائري؛ لإشعاره بوجوده» فيعمل لاسلامه وجزائريته» فيكون ذا قيمة ومنزلة في 
ھی 


وني إحدى حاضراته التي بدآها بالرد على سؤال: لمن أعيش آنا؟ يقول رَمَدَللَه: 


)۱( انظر: ابن بادیس رائد النهضة والاصلاح لفهمي توفیق ص: ۳ 
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للنفس» وقصور في العمل» وتقصير في النفعء فليس الاسلام وحده دينا للبشرية» ولا 
الجزائر وحدها وطن الإنسان» ولأوطان الإنسانية كلها حق على كل واحد من آبناء 

فأقول: إن خدمة الإنسانية في جمیع شعوہہاء والحدب عليها في جميع أوطانہاء 
واحترامها في جميع مظاهر تفكيرها ونزعاتہاء هو ما نقصدہ ونرمي إليه» ونعمل على 
تربيتنا وتربية أبنائنا علیه» ولكن هذه الدائرة الانسانية الواسعة» لیس من السهل 
التوصل لخدمتها مباشرة» ونقلها دون واسطة. فوجب التفكير في الوسائل الموصلة إلى 
تحقیق هذه احندمت وإيصال هذا النفع» ونحن لما نظرنا في الإسلام» وحدناه ان 
الذي يحترم الانسانية في جمیع أجناسهاء فإذا عشت للاسلام فإني أعيش للانسانیق 
لخيرها وسعادتهاء في جميع أجناسها وأوطانہاء وني جميع مظاهر عاطفتها وتفكيرهاء 
وما كنا لنکون هكذا إلا بالاسلام الذي ندين به» ونعيش له» ونعمل من آجله فهذا 
هو معنى قولي إنني أعيش للإسلام. 

أما الجزائر فهى وطنی الخاصء الذي تربطني بأهله روابط من الماضى والحاضرء 
والمستقبل بوجه خاصء وتفرض علي تلك الروابط لأجله فروضاء خاصة وأنا أشعر 
أن كل مقوماتي الشخصية مستمدة منه مباشرة» فأرى من الواجب أن تكون خدماتي 
أول ما تتصل بشيء» تتصل به مباشرة. 

هذا الاتصال المباشر أجده بيني وبين وطني الخاص؛ وفي كل حال» وفی جميع 
في مثل هذه الباشرة وهذا الاتصالء نعم إن لنا أوطاناً أخرى عزيزة عليناء وهي دائ 
منا على بال» ونحن في نعمل لوطننا الخاصء نعتقد أنه لابد أن نکون قد خدمناهاء 
وأوصلنا إليها النفع والخير» من طريق خدمتنا لوطننا ال خاص؛ فنحن إذا كنا نخدم 
الجزائر فلسنا نخدمها على حساب غيرهاء ولا للاضرار بسواها - معاذ الله -» ولكن 


ده 
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لننفعھا وننفع ما اتصل بها من الأوطان» الأقرب فالأقرب» وهذا مرادي إني أعيش 
للجزاء ) © 

فذكر هنا الشيخ يمدآ سبب العلاقة القوية بينه وبين وطنه الجزائر» وعلاقته 
كذلك بالاسلام دين العالمين» وما ذكره من کلام بديع هناء يجعله راهن منأى عن 
الوطنية الذمومة القائمة على التحزب والتقديس والتمجيد للأوطان» والتي تنبذ أي 
علاقة تربط المسلمين بعضهم ببعض» سوى وحدة الوطن والأرض. 


ل لمم ۲ص ص 


)۱( انظر: ابن باديس رائد النهضة والاصلاح لفهمي توفيق» ص: ۵-۶ ۲. 
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الطلب الثاني 
الاصلاح السياسي 


السياسة فى اللغة: مصدر ساس الامر سیاسة |ذا قام به» وهی القیام عل تق 
ی | 

ومنه قول النَبِيّ : (کانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي 
ا 

ہیر ےج وج وال 

وعرّفت السياسة الشرعية بأنها: مل الكافة على مقتضی النظر الشرعی في 
مصا حهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجم كلها عند الشارع 
إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهى ني الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة 
اوا 

وعلى ذلك فالسياسة جزء لا يتجزاً من الإسلام؛ ولا فرق في الاسلام بين 
السياسة والدین» وہہذا الاعتبار والتقریر» فالنبی 5 كان یستعمل السياسة الحكيمة 
الراشدة في حکمه. وفي تدبير شئون الدولة؛ لأنه نزل بشريعة تعمل على تحقيق 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل الفاسد وتقليلهاء وعل ذلك جرى عمل ا خلفاء 


الراشدين والأئمة الهدیین من بت گا 


.)۱۲۳ /۵( انظر: القاموس المحيطء للفيروز آبادي (5/ ۷۱۰)ء لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(۲) رواہ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (۳/ ۱۲۷۳/ ح٣٤٤٣۳)‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول /٦(‏ ۲2/۱۷ ۱۸۶). 

(۳) شرح صحيح مسلم للنووي (۳۲۰/۱۲). 

.۹۷ انظر: مقدمة ابن خلدون» ص:‎ )٤( 


(ہ٥)‏ انظر: الطرق احکمیة لابن القيم» ص: ۰۱-۱ ۲. 


e> 
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وقد اهتمت الشريعة الاسلامية اهتاماً واسعا بالجالات الرتبطة بحياة الناس 
ومعيشتهم» وسعت إلى بناء الأحكام وتأسیس البادی التی تحقق لحم السعادق وتضبط 
شم العلاقات الختلفة وقدمت في ذلك نصوصاً كثيرة. 

وكذلك هو ا حال في الجال السیاسی» فان اهتمام الشريعة به لا يقل عن غيره من 
الجالات. ولأجل هذا فإن مصادر الشريعة من نصوص القرآن والسنة - أقوال النبى 
ي وأفعاله وتصرفاته-» احتوت على قدر كبر من النصوص المتضمنة للمبادئ 
والأحكام التشريعية التفصيلية» وهی تمثل ثروة هامة يمكن من خلاضا تقديم رؤية 
ناضجة يسعد بها الانسان في حياته السياسية. 

وعلى هذا فلا صلاح لدولة إسلامية تفصل الدين عن السياسة» أو ترى أن 
الدين لا یصلح لسياسة أمور الناس» وما استقام حال الجيل الأول من المسلمين إلا لما 
كان الاسلام دستور حیاتہمء ونبراس طريقهم في آمور الدنيا والدين. 

وعند حدیثنا عن الجزائر» لا يفوتنا أن نذكر أن الوضع السياسي فيها كان قائ 
تحت حکم الاحتلال الفرنسي» الذي حاول طمس اموية الإسلامية من حياة الناس 
ومعاشهم» وحاربها أشد محاربة» وما كان باستطاعة العلماء والمصلحين سياسة الناس 
بالإسلام الصحيح» والعقيدة السلفية الصافية» والاحتلال جاثم على صدورهم. 

لذا كان لابد من اتخاذ الوسائل والأساليب التي تمهد لإصلاح سياسي يحكمه 
الإسلام الصحيح» بعیداً عن عين الاحتلالء والأخذ بعين الاعتبار أن الطريق شاق 
وطویلء يحتاج إلى صبر ومجاهدة. 

وهذا ما كان يؤمن به الشيخ عبدالحميد رال وما أسس '"جمعية العلماء 
المسلمين" إلا من أجل إعادة روح الإسلام الصحيح إلى حياة الناس في شتى 
النواحي» وبصلاح الناس وعودتہم إلى دينهم» تصلح أمور دولتهم شيئاً فشيئاً. 

ومع ذلك فلم تخل خطبه ومقالاته رن من المجاهرة بعدم شرعية الاحتلال 
الفرنسي» وأنه حكم استبدادي غير إنساني. 
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ودعا نواب الامة الجزائريين إلى قطع حبال الأمل في الاتفاق مع الاحتلال؛ 
وضرورة الثقة بالنفس» وخاطبهم بقوله: (حرام على عزتنا القومية» وشرفنا 
الإسلامي» أن نبقى نترامی على آبواب آمة ترى -آو ترى آکثریتھا- ذلك کثیرا علیناء 
ویسمعنا كثير منها في شخصيتنا الاسلامية ما يمس كرامتنا). ° 

وكانت الصحف التي يصدرهاء أو يشارك في الكتابة بهاء من آهم وسائله في 
نشر آفکاره الاصلاحية. فأصدر جريدة "المنتقد" سنة (١٣۱۳ھ/‏ ۱٦۱۹۲م)‏ وتولى 
رئاستها بنفسه» لکن الحتل عطلها. 

ثم أصدر جريدة "الشهاب" واستمرت ف الصدور حتی سنة (۱۳۹۸ه/ 
۹ ) واشترك كذلك فی تحرير الصحف التي كانت تصدرها "جمعية العلاء 
الست ای وراه ۳ 

وظل هذا الصلح یواصل رسالته الآولى التي لم تشغله عنها صوارف الحياة» أو 
مکائد خصومه من بعض الصوفية» أو مؤامرات فرنسا وحرها لرسالته» وبقي تعلیم 
الامة هو غايته ا حقیقیةء واحیاء الروح الاسلامية هو هدفه السامي وبث الأخلاق 
الاسلامية هو شغله الشاغل» وقد آتت دعوته ذارها» فتحررت الجزائر من برائن 
الاحتلال الفرنسي» وان ظلت تعاني من آثاره. 


AAO TL _‏ سس 


(۱) انظر: ابن بادیس رائد النهضة العلمية والاصلاحية في الجزائر» لخالد النجار» ص: ۳۹. 


7 انظر: المرجع السابق» ص:‎ (٢( 
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الخائمة 


أحمد الله تعالى الذي منّ علي بإتمام هذا البحث. وأصلي وأسلّم على من بعثه الله 
تعالی رمة للعالمين» وعلى آله وصحبه 7م" وبعد: 
فإنه يطيب لي في ختام رحلتي البحثية» أن أخلص إلى آهم النتائج التي توصلت 
إليها من خلال الدراسة والبحث» وهي كالآتي: 
- أن الأحداث السياسية التي عاصرها الشيخ عبدالحميد بن باديس مان 
-متمثلة في الاحتلال الفرنسي- قد جعلته من أكبر المقاومين والمدافعين عن الاسلام» 
تما كان له الآثر الواضح على حياته وتجربته العلمية والعملية. 
- كان الشيخ اه من علماء الجزائر الربانيين الذين جاهدوا الاحتلال 
الفرنسي» وفق الوسائل ا متاحة هم في ذلك الوقت. 
- حرص الشيخ اه على نشر العقيدة الصحيحة بين عوام المسلمين في 
الجزائر» محارباً بذلك الجهل الذي أطبق عليهم سنوات عديدة بسبب الاحتلال. 
- منهج الشيخ رال في تقرير مسائل العقيدة هو عين منهج السلف؛ 
المتمسك بالکتاب والسنة» وما عليه سلف الأمة. 
- قرر الشيخ ماه عقيدة السلف فی جمل مسائل العقيدة» وكان متابعاً لما أثر 
عنهم على النحو التالي: 
۱-وافق السلف في تقرير مسائل الإيمان بالله تعالى: ربوبيته وألوهيته 
وأسماؤه وصفاته في جملها. 
۲-وافق السلف في تقرير مسائل الإيمان باللائکة والكتب والرسل» 
وم يخالفهم في أي مسألة من تلك السائل. 
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۳-وافق السلف في تقرير مسائل الإيمان باليوم الااخر» ومسائل الإيمان 
ا 

٤‏ -وافق السلف في تقرير مسائل الأسماء والأحكام» والصحابة» وابتعد عن 
مذاهب وشبهات الفرق المخالفة. 

٥-وافق‏ السلف كذلك في الإنكار على الخالفین» من أهل البدع والطرقية 
الصوفية. 

2 سلك الشيخ ماه منهجاً بسیطاً معتدلاً في تقرير العقيدة في نفوس 
المسلمين» مراعیاً الجهل النتشر بین عوام الناس في ذلك الوقت» بسبب ما فرضه 
علیهم الاحتلال من تضييق» وما نشرته الطرق الصوفية بينهم من البدع والضلالات. 

- اعتمد الشیخ وله نی دعوته آسلوب التعليم» التمشل في الخطب 
والدروس. والحاضرات. ما ها من تأثبر بين الناس» وقد أنشأ لذلك " جمعیة العلاء 
امن 

- یری الشیخ ره أن التدرج في تطبیق الاسلام الصحیح على مستوی 
الدولة» هو الطریق الأمثل للإصلاح السياسي» تحت ظل الاحتلال. 
هذا وأسأل الله تعالی أن یکون هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم 
وآن ينفع به الإسلام والمسلمين. 
وف ان وب ترف 9ھ "سر 
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ذ مان عن آلیمین ورا مال دد( ما بلفظ من مول ا‎ 4 


و مس نو ا سے ہے 4ے کے ور 7 58 4 
رک ی نالعال کید (۷) ما لفط من ول 1 


فا خلا ین مر ىء آم هُمْ الکیٹرے () ام حلم 


طخ مم مرا کو تكاج ا 3 ود متیر 4 


مرول یز رهز ری ریک توء عم ©4 


السورة ورقم الاية ١|‏ 


۱۸-۱۷: 


۱۸-۱۷: 


ت۱۹ 
الذاربات:؟ 
الذارات: ۵۱ 
الذارات:۵۹ 
الذارات:۵۸ 


الطور: ۱۹ 


م | الطور:۳۷-۳۵ 


النجم:٤‏ 
النجم:۳۹ 
اللمر:۷ 
اللمر:٩؟‏ 
القمر: ۵۲ 
ال رمن:۲۷ 
الحدید ٣:‏ 
الحدید ٣:‏ 


o 


۱۷ 


۲۷'۶۹ 


۲۷ 


۱۷ 


۱۷ 
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319 
5 


ت کے ۰ 7 07 ذلك 


7 ۔ 1 06 وم > 
وت و س 
یه من‌بساء سا ات _ 


رجه مس ل 2 صمح 2 مگ ۰ ۵ 03 1 
ہے م یره مرت ۳ 


لد آزستا رسكتا بانب 4 
> مهو +1 کے مس ا ہم ہے ی م2 
قد سيمع له ول الو تراك في زوجها وشت إل انوواہ 
3 


اد عم مس و 
إسمع ا ورا ان سس مت 
7 جر 4 مر سے4 22 ع ٢‏ 
7201 مو مهو خر مدوم ور ہے وو رط سا 35 ہے و و 
وما اد" ۶ 6 و 0 


الرسول فخذوه وه کم عنه عانتهو واتقواً 


ھے ص رد ہےر و 


عَم لعي واه هون 


ر 


کڈ ہو ر م ور وح ہے 
کل یامن تم کتروا فطع ڪل لويم فهر لا بقَفَهھُونَ 


40 


کا 0 
ا 
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الجحدید:) 


امد ین :۲۱ 


۲٢: الحرید‎ 


این :۲۲ 


المحدید :۲۲ 
الحدید:٢۲۵‏ 
جادلذ:١‏ 
الحشر:۷ 


الحشر:۷ 


٢٢:رشحلا‎ 


الصف:۲ 


الصف:ه 


المنافمون:؟ 


3 
السورة 


۷ 


۷ 


۷ 


۷ 


۷ 


۸ 


0۹ 


0۹ 


0۹ 


1۱ 


1۱ 


1۳ 


۱۷ 


۳۹ 


۳۹ 


۲۷ 


۳۷۰ 


ا فالا 


۱۸ 


۳۳۳ 


۳۹۸ 


۳۷۸ 


۳۸۰ 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... (حراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


٣٢٤۷۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقيدة( دراسة تحليلية ) 


اد 2 


ایوس وله والتو الى رل 4 


8 


ری 
ور و A‏ 3 


1 ۱3 
6 
کے 


it >< 7 1 


ايلم من خل وهو لليف الب © 
وکیل عرش ر ريك ا ا 2 ی( 
یذ رون لا خی فة ©4 


ہے 


٤ 


زی علق س سک وين الا مهن رل الل بن 
تعلمواً أن | که عل کر تیم ویر وآن الله قد أحاط یک 5 2 


قال وخ رب انم عصون وَأتَبعُوأ من لوده مال وود لاحم 
3ھ 1 ۳ ر ر مر و نی مر مر س س ت >< 2 

لكل آویی ال آنه استمع قر ان الوا انا عتا در اکا 2 

لا عم ألمَیّب فلا بظهرعل یه لما )إلا من آزتتی 


ین من زو فا بن کت وین ہت لقن 
طس ہر یں ار ۳ 1 ترش 24 
فاا رسلت رم تم وأحاط يما حصی کل ی عددا 


3 

3 

توما ماود لہ أن ما سد إن اه کات علا کک 4 
و 

9 
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اللغان:۸ 


الطلای: ۱۲ 


٣:مرحلا‎ 


اللكف:ع۱ 
الحافذ:۱۷ 


الحافذ:۱۸ 


وج:۲ 


٠:نجلا‎ 


الجن :۲۸-۲۹ 


اند :۳۰ 
الاسان:۲۰ 
الاسان:۲۰ 

الرسلات: 1-۵ 


النازعات:۵ 


10٥ 


11 


539 


۹ 


الا 


۷۲ 


۷۲ 


Vt 


كلا 


كلا 


< 


۷ 


۷۵۹ 


۲۸ 


1۲ 


۰۸۸٦ 


۱۳۹۲ 


۲۱۷ 


۳۳۳ 


کر 


۳۹ 


۱۹۲ 


۱۸۰ 


TVA 


۱۹۳ 


۱۹۳ 
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اجه 


مف رو ایا ترفرع تشر () بای سر ارد كام رر 


وما مونل أن اه مه رب العلییت )4 

دا ا آنقطر ےت 

ا تاه شرت © و لكك نات © ر ما 
مر وله او مر اوت فق ذا مت ات 
4 

ون کم لفط ا(ع)) کراما کین () اون ما تلو 
9 

تاش ناش رت لزي ) 


از 
إن تسا اپ 
OES‏ 

ری اا رف )وای أ نی 
7 0 0 اله لصن أه لح پ4 

قم فمن يکُمَل قال درو Oe‏ 
ومن ی مل يكال درس مره (ی) 4 


ر مرو مم رم . سم 4 5 ے۔ 
من ثقلت موزينه, فهو في عيشتخ رايز 


وحمت ورین © کاک رة ©) 
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عبس:٢٢‏ 
الکویر:۲۹ 


الامطار:۱ 


الامطار :۵-۱ 


الاقطار :۱۰- 
۱ 


لطفنين:” 
الانشماق:8 
لر و٢٦٥‏ 


لطارق:؟ 


لطارق:۵ 


الاعلی: انت 
البينة: 0 
الرلرلة:۷ 
الرلزلذ:۸ 


٩-:ذعراقلا‎ 


۸۲ 


۸۲ 


AY 


۸ 


۸۹ 


۸۹ 


۸۷ 


۹۸ 


۹۹ 


۲۲ 


۷ 
۲۷/۸۰,م۸٥۷۸۳۷۱‎ 


1۰۳ 


0 


۳ء ۳ 


۲:۵ 


۲۱۷ 


مكل هما 


۱۹۳ 


۱۳ 


110 


۲۸ 


TVA 


۳۵۰ 


۳۵۰ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ EEE‏ 
احتج آدم وموسی فقال له موسی یا آدم ی 


إذا التقى المسلمان بسیفیھماء فالقاتل والقتول نی النار ساسا 
إذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن بالله 


إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ہت 
أسألك بکل اسم هو لك سميت به نفسك ےت 

آسعد الناس بشفاعتي من قال لا له إلا الله خالصاً من قلبه ونفسه 
آشهد أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله 10 

آلا إن من قبلكم من آهل الكتاب» افترقوا AR‏ 

ألا آنبتکم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بی يارسول الله مت 

ألا إني آوتیت الكتاب ومثله معه e‏ 

الایمان أن تؤمن بالّه وملاتکته وکتبه ۳ 


الایمان بضع وسبعون شعبة آعلاها لا إله إلا الله 7 


الإیمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا ٍله الا الله 0+ 


الدعاء هو العبادة 

الله خلق ا خلق فخلق أهل الجنة وماهم عاملون کت 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقينا E‏ 

ليس الذي آمشاه على الرجلين في الدنيا سد سا 

آمرت أن آقاتل الاس حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله سس 


درا 


٥٥٦ 
۱۳۷ 


۱۷۸ 
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طرف الحديث أو الأثر 
أن آرواح الشهداء ف آجواف طبر خضر 5 
إن الله تعا ی خالق كل صانع وصنعته 
إن الله سیخلص رجلاً من آمتي على رژوس ال خلائق .. 
إن آول ما خلق الله القلم 
إن آولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح ھ۶ 


أن رجلا حضره الوت لا آیس من اا آوصی هله 


أن رجلا ضرير البصر آتی النبي ی فقال: ادع الله ون 


أن رجلا من المسلمين رأى في النوم 80ہ 

إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن موت 7 
إن مثلی ومثل الأنبياء من قبلي کمثل رجل ی 
آنا آغنی النے کاء عن الشرك من عمل عملا 00 
آنا سيد الناس يوم القيامة 

إنا معاشر الأنبیاء لا نورث» وماترکناه صدقة 

نك تأتي قوماً من أهل الكتاب E‏ 

نا نسمة الومن طا يعلق ى شجر اعت 00 
أنه تسلق أراكة وكان دقيق الساقين 00 

أنه قرأ قوله تعا لی سس 

آول ما بدئ به رسول الله مج من الوحي الرؤيا الصالحة 
بعث رسول الله 5 عشرة منهم ون 

بين| نحن جلوس مع النبي #5 في المسجد E‏ 
خلقت الملائكة من نور» وخلق ا حان من مارج من نار 


خير آمتي القرن الذي بعثت فیهم 
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طرف الحديث أو الأثر 
شکا الناس إلى رسول الله 4 قحوط المطر a‏ 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها 0 
فلا رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه کذاب 
قد سحر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله 
كان رسول الله 4 يدخل على آم حرام بنت ملحان 0 
كانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض تد 
كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الدب 5700 
كلا والله لا مخزيك الله آبداء لك لتصل الرحم ۱۳ 
کلمتان حبیبتان إلى الر من خفیفتان على اللسان a‏ 
كنا مع النبي 5 في سفرء فكنا إذا علونا کترنا اکس 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان 
لا مانع ما اعطیت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
لا نورث ماترکنا صدقة 


لا يقل أحد: اللهم اغفر لي إن شئت e‏ 


ون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 1 

لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لکل نبي دعوة مستجابة فتعجل کل نبي دعوته ہت 
لما حضرت آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله اتا 
لو آخبرتکم آن وراء هذا الوادي خيلاً 02307 

ما من أحد يشهد أن لا اله إلا الله سے تہ 


ما من الأنبياء نبی إلا آعطی ما مثله آمن عليه البشر میھت 


> 0 


لا یؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خبرہ وشره ۷ ما 1ں 
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طرف الحديث أو الأثر 
ما منکم من آحد إلا یکلمه الله يوم القيامة بھی 
ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ےتا 
من حلف بغير الله فقد کفر أو شرك 
من خوسب عذب 
من رأى منکم منکرا فليغيره بيده ہے وی و او 
من شهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له 700 
من مات وهو یعلم أنه لا إله الا الله دخل الجحنة 
نعم البدعة هي 
عن الى أن ضهن انعر وان بقمه عليه واں پم عا 
هم الذي لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطبرون وعلى رهم يتوكلون 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد وھ ما دہ 
وأنتم تسألون عني فا نتم قائلون E‏ 
وحتى يعبدوا الأوثان 


وددت آنا قد رأينا إخوانناء قالوا: آولسنا إخوانك 000 


يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئاً في مقامك 020207 

يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 0 

يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إیمان 

يدخل آهل ا جحنة الجنة» يدخل من يشاء ب رحمته اتوس 


_- .ہہ 7۲ جک 7ج 


2 


سال > 


وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: کتاب اللہ 


۱۷۹ 


۹۹۹۹۹۶۶۵ الدنیا کت 
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فهرس الأعلام 


اسم العام 
إبراهيم بن موسی بن محمد الغرناطي الشاطبي 


ابن القیم 


ابن مسعود 
آبو الأعلى الودودي 
آبو العباس التيجاني 


آبو بكر الصدیق 
أبو حنيفة 


ابو هريرة 


آبو واقد اللیئی 


ا حمد بن فارس بن زکریا القزويني 


> 0 


الصفحه 
۳۷ 


۷ء ۰ءء ۱۷۱۰۱۰۱ هوك 
۳۳۱ 


۸۲ ۸ ۰ ۸ء ١٤٣۱ء‏ 
۱ ۱۷ء ۱۷۰ ٤٣۱۹ء‏ 
۵ء ٣٤ء ٣٢٤٢٤ ١٣٣٥‏ ٠٢٥۲ء‏ 
YoY‏ ۹ء ۳۱ ۳ ۳۲۸ 

۳۳۷۳۳٣ ١ 


۳ء ۰ ۹ءء ۳۲۸۰۲۰٥٥‏ 


١ 


۲٢ھء‎ ۹ 


۲۹ ءء٤‎ 


۳ 


۳:۹ 


اجس 


۱:۹ 


كات 9 


2 ۲ ۰ 
۲٢٢٠١٢٣ ۲٤۷٤ ۷ء‎ ۸ 


۸۲ 


٩۳ 
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۳۳ 


۳۹ 


۳۷ 


اسم العلم 
أحمد بن محمد بن المختار التيجاني 
أحمد بن مصالي الحاج 
إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي 
آسية امرأة فرعون 
آم حبيبة وأم سلمة 
الامام أحمد 


انس بن مالك 
البشير الابراهيمي 


بلال 

جابر بن عبدالله بن عمرو السلمي 
حذيفة بن الیان العبسی 

حسان بن عطية الحاری 

حسن البنا 

حسین آجد امندی 

ال حسين بن مسعود بن محمد البغوي 
حمدان بن أحمد الونیسی 

حواء وسارة وام موسى وهاجر وآسية 
خبيب بن عدي بن مالك الأنصاري 
خديحة 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 


۳۳٣ ٣٣٣ ب٦‎ 


۱۸۳ ء۱۲٦۹‎ ٠٢٤٤٤ ء٦‎ 


٣۳٣۸ ٦٤٤٦٤٣٤ ”م كم‎ ۷ 
۳۶۰ 


"۴۱۰ 


° ۲ 


۱٥۱ ۸ 


۱۵۷ ۰۲۷/۷ ٥ 


۳۳۸ 


1 


OY ١۷ ۷ 


۳۲ 


۳۳۸ 


٦۹٣۰ ٣ 6 2:١ 


۲۳۰ 


۱۹۳ 


۳۱۵ 


٩۳ 
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فهرس المصادر والمراجع 


٭ القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» الإمام ابن بطة العكبري» دار 
الراية للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعوديق الطبعة الثانية 5414 ١ه-995١م.‏ 

)٢(‏ ابن باديس رائد النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائر» خالد النجار لم أعثر عليه 
مطبوع» وجدت له نسخة بصيغة 001 على الإنترنت. 

(۳) ابن باديس رائد النهضة والإصلاح» فهمي توفيق محمد مقبلء ۸ أعثر عليه مطبوع؛ 
وجدت له نسخة بصيغة 701 على الإنترنت. 

(4) ابن باديس وعروبة الجزائر محمد الميلي» وزارة الثقافة - الجزائر» ۰۷ ۲۰م. 

(۵) إتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان أحمد بن أبي الضیاف الدار 
العربية للكتاب - تونس» ۱۹۹۹ء. 

)٦(‏ آثار ابن بادیس إعداد وتصنیف / عار الطالبيء الشركة الجزائرية» الجزائر الطبعة 
الثالثق ۱۷ ۱6 ه-۱۹۹۷م. 

(۷) الأجوبة الفيدة لهیات العقيدة للشیخ عبدالرهن الدوسري مكتبة دار الرقم 
الکویت. ۱۰۲ه- ۱۹۸۲م. 

(۸) آحادیث في ذم الکلام وآهله» آبو الفضل العجلي» تحقیق: ناصر بن عبدال رحمن الجديع» 
دار أطلس للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى» ١945‏ م. 

(۹) أحكام القرآن» أحمد بن على الرازي الجصاص. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» 5٠65‏ ١ه.‏ 

(۱۰) إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول للإمام محمد بن على بن محمد 
الشوكاني» إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار البار- المملكة العربية 
السعودية الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ه-۱۹۹۷م. 
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(۱۱) الارشاد إلى صحيح الاعتقاد» صالح بن فوزان آل فوزانء دار الذخائر» الطبعة الأولى 
تج 

(۱۲) الارشاد إلى قواطع الدلة في آصول الاعتقاد» عبداللك بن یوسف الجويني» مؤسسة 
الکتب الثقافية - ببروت: الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه.‏ 

(۱۳) الاستیعاب نی أسماء الااصحاب. للامام ابن عبد البر دار الکتاب العربي -بیروت. 

)١١(‏ آسد الغابة في معرفة الصحابة» على بن محمد الأثير» تحقیق: على محمد عوض و عادل 
أحمد عبد الوجود دار الکتب العلمية الطبعة الأولى» ۱۶۱۵ه-۱۹۹6م. 

(۱۵) ٍسلامية لا وهابية ناصر عبدالکريم العقل (ملخص کتاب: دعوة الامام محمد بن 
عبدالوهاب حقیقتها ورد الشبهات حوها) تم تحمیل الکتاب من موقع صید الفوائد. 

(17) الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية» جلال الدین السيوطي ت۹۱۱ھ دار الکتب 
العلمية - بروت. 

(۷) الاصابة في تمييز الصحابة» ا حافظ أحمد بن حجر بن علي العسقلاني» تحقیق: عادل أحمد 
عبد الوجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية- بیروت الطبعة الأولى» 
۵ ه-۱۹۹۵. 

(۱۸) آصول الایمان في ضوء الکتاب والسنة نخبة من العلاء» وزارة الشؤون الاسلامية 
والأوقاف المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ۱۲۱ ه. 

(19) آصول الدین» عبد القاهر بن طاهر البغدادي دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة 
الثانیقء ۱۰۱ ه. 

(۲۰) آصول الفقه على منهج آهل ال حدیث: زکریا بن غلام قادر الباكستاني» دار الضراز» 
الطبعة الأولى» ۱۶۲۳ه-۲۰۰۲م. 

(۲۱) آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي دار 
الفکر للطباعة والنشر - بیروت. ۱۱۵ه-۱۹۹۵. 


(۲۲) الاعتصام آبو إسحاق الشاطبيء ا مکتبة التجارية الکبری - مصر. 


جر مد 
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(۲۳) اعتقاد أهل السنة شرح آصحاب الحديث» محمد بن عبدالرهن الخميس» وزارة 
الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودية» 
۹ ه. 

) اعتقاد آئمة الحديث» آبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيل» تحقيق: محمد بن عبدالرحمن 
الخميس» دار العاصمة- الرياض. الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

(۲۵) الاعتقاد والهداية ال سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد بن 
الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب. دار الافاق الجديدة - بيروت» 
۰ ه. 

(13) آعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ أحمد الحكمي» تحقيق: 
حازم القاضي» وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثانیف ٢١٢٤ھ‏ 

(۷) إعلام الموقعين عبد رب العالین» ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبدالرژوف سعدء 
مکتبة الكليات الأزهرية - القاهرق /17/8ه-195/8م. 

(۲۸) الأعلامء خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين - بيروت» ۲۰۰۲م. 

(۲۹) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم» تحقیق: علي حسن الحلبي» دار ابن الجوزي. 

() أفعال الرسول ودلالتها على الحكام الشرعية» محمد سليان الأشقرء مكتبة النابر 
الاسلامیة- الکویت: الطبعة الأولى» ۱۳۹۸ ه. 

(۲۱) اقتضاء الصراط الستقیم. شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: ناصر عبدالكريم العقل؛ 
دار عالم الكتب الطبعة السابعة ۶۱٩‏ ۱ه-۱۹۹۹م. 

۳ الأم» الامام آبو عبدالّه محمد بن إدريس الشافعي» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
الطبعة الثانیق ۱۰۱۳ ه-۱۹۸۳م. 

(۴) إمام آهل السنة والجاعة آبو منصور ا ماتریدي وآراژه الكلامية» علي عبدالفتاح المغربي» 
مکتبة وهبة - مصر الطبعة الآولى» ۱۰۵ ه. 
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)٤٣(‏ الامام عبدالحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة إلى الله من خلال آثاره في التفسير 
والحديث» عامر العرابي» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة آم القرى» 
۸۱هھ-۹ ٤۱ھ.‏ 

(۳9) الانتصار لأصحاب ا حدیث آبو الظفر منصور بن محمد السمعاني تحقيق: محمد بن 
حسين ا حیزانیء مكتبة آضواء النار - ا مدینة الطبعة الأولى ۱۹۹۲م. 

)٣٣(‏ الانصاف فيا جب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. ابو بکر؛ محمد الطيب ن محمد 
الباقلاني» لم أعثر عليه سوى صيغة 7014 من موقع الوراق. 

(۷) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير جابر بن موسى بن عبدالقادر الجزائر» مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الخامسة 5 517١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 

(۳۸) الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار طيبه للنشر - الرياضء الطبعة الأولى 
۲ هھ. 

(۳۹) الایان بالقضاء والقدر» عمر بن سلي ان الأشقر قصر الكتاب البليدة - الجزائر» 
الطبعة الأولى» ۱۰٤۱ه-۱۹۹۰٠م.‏ 

)٠٤(‏ الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السن عبدالحميد عبدالله الأثري» دار الوطن 
للنشر - الریاض الطبعة الأولى ١‏ ۲ ۱ه. 

(4۱) الاییان والرد على هل البدع عبدالرهن بن حسن محمد بن عبدالوهاب. دار 
العاصمة- الریاض الطبعة الثالثة» ۱۱۲ه. 

0 الاییان. العلامة ابن منده» نحقیق: على محمد ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة ۲ 
1 ه-۱۹۸۵م. 

(4۳) الاییان» شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدین الالباني» الکتب 
الاسلامي عمان - الاردن ۱۶۱۲ ه-۱۹۹م. 


(41) البداية والنهاية» إسماعیل بن عمر بن کثبر» مکتبة العارف - بیروت. 
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(5:) بدائع الفوائد» ابن القيم الجوزية» تحقيق: على بن محمد العمران» مجمع الفقه الإسلامي 
- جدة. 

)٦٤(‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار 
المعرفة- بروت. 

(۷) بيان تلبيس ا حھمیة في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 
عبدالرمن قاسم» مطبعة ا حکومة - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ھ. 

(4۸) تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن حمّد بن عبدالرزاق الحسيني آبو الفيض» 
اللقپ بمرتضی الر دى دار احداية. 

)٦4(‏ تاریخ الجزائر المعاصرء العربي الزببري» منشورات اتحاد الکتاب العريي ۱۹۹۹م. 

(۵۰) تاریخ العا م العربي العاصی إسماعیل أ مد ياغي» مکتبة العبیکان» الریاض الطبعة 
الثانیق 6۲ ۱ه- ۲۰۰۳م. 

(۵۱) تاریخ العرب الحديث» زاهية قدورق دار النهضة العربية» بیروت ۵ ۱۰ه-۸۱۹۸۵. 

(0) تأويل ختلف الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة» حقیق: محمد زهري النجاري» دار 
الجيل - بيروت» ۱۳۹۳ھ-۱۹۷۲ء. 

() التبيان شرح نواقض الاسلام محمد بن عبدالوهاب» سلیمان بن ناصر عبدالله 
العلوان» دار السلم الطبعة السادسة. 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبدالرهن بن عبدالرحيم المباركفوري» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

(05) تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد بن عشان الذهبي» تحقيق: عبدالرهن العلمي دائرة 
العارف العثرانية» 6 ۱۳۷ ه. 

(07) التصوف النشاً والصادر إحسان اي ظهیر إدارة ترجمان السنة- باکستان الطبعة 
الأولى ۱۰ه- ۲ ۱۹۸م. 
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٣٢١۷۰۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقيدة( دراسة تحليلية ) 


(۷) التصوف في ميزان البحث والتحقیق. عبدالقادر بن حبيب الله السندي» مكتبة ابن 
القيم» المدينة» الطبيعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

- التعریفات» على بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الابياري دار الکتاب العربي‎ )٥۸( 
بیروت الطبعة الأولى» ۱۰۵ه.‎ 

(04) التعصب بين المسيحية والاسلام. محمد الغزالی» دار نہضة مصر - القاهرة» الطبعة 
الأولى. 

(1۰) تعظيم قدر الصلاة» المروزي محمد بن نصر بن الحجاج» مكتبة الدار - المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

)1١(‏ تفسير القرآن العظيم» آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشی» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ۱۲۰ه-۱۹۹۹م. 

(1۲) تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح دار اللهجرة - الخبر» الطبعة 
الال ت5 ٦1‏ اش 

(1۲) تقريب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلاني عقق: آبو الا شال صغير آهد. 
دار العاصمة للطباعة والنشر. 

)٦(‏ التقریب والإرشادء أبوبكر الباقلاني» تحقيق: عبدالحميد أبو زنيد» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية ۱۹۹۸م. 

)1( تلبیس ابلیس» عبدالرهن بن علي احوزي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الاو ۱2۰۵ه-۱۹۸۵م. 

(17) التمهید لما في الوطاً من العاني والأسانيد» آبو عمر یوسف بن عبدالله بن عبد البر 
النمري» تحقیق: مصطفی بن أحمد العلوي»محمد عبدالکبیر البکري» وزارة عموم 
الأوقاف والشوون الاسلامیة- المغرب» ۱۳۸۷ ه. 


(۷) تہذیب التهذیب أحمد بن علي بن حجر العسقلانی» تحقیق: إبراهيم الزیبق وعادل 
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٣٢١۷۰۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسائل العقيدة( دراسة تعلیلیة) 


(1۸) تہذیب اللغة آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث العربي- بيروت 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۱م. 

(19) التوحيد لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان؛ 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الخامسة» 5١5‏ ١ه-9945١م.‏ 

(۷۰) التوحيد وقرة عين الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبدالرهن بن حسن 
محمد بن عبدالوهاب» تحقيق: بشير محمد عیدان» مكتبة المؤيد- الطائف ١٤١٢۱ھ-‏ 

(۷۱) تيسير العزیز الحميد في شرح كتاب التوحید» سليمان بن عبدالله آل الشيخ» دراسة 
وتحقيق: زهير الشاویش» المكتب الاسلامي بيروت» دمشق» الطبعة الأولى» 
۳ ه-۲۰۰۱۲م. 
عبدالرهن بن معلا اللويحق» موسسة الرسالة الطبعة الآولى ۱6۲۰ه-۲۰۰۰م. 

(۷۳) الثقات» محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البستي تحقیق: السید شرف الدین 
أحمد, دار الفکر الطبعة الآولى ۵۱۳۹۵-٩۱۹۷۵م.‏ 

(۷۲) الثقات» محمد بن حبان بن اد الس تحقیق: السید شرف الدین مد دار الفکر» 
الطبعة الآوی ۱۹۷۵۰-۵۱۳۹۵م. 
البشر عبدالکریم بن محمد اللاحم. مطابع الریاض- الریاض. 

(۷) ثورة المقراني» الزبير سیف الاسلام. المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر ۱۹۸۵م. 

(۷۷) جامع البیان في تأویل آي القرآن آبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: عبدالله بن 
عبدالحسن الترکی» مؤسسة هجر للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الأولل 
۲ ه-۲۰۰۱م. 

(۷۸) ا جامع الصحیح سنن الترمذي» محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذي» حقیق: أ مد 
محمد شاکر وآخرون دار إحياء التراث العربي - بیروت. 


عد 


0 € 
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الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


(۷۹) الجامع الصحيح» محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: مصطفى البغاء دار ابن 
كثير - بیروت: الطبعة الثالثة» ۱۶۰۷ ه-۱۹۸۷م. 

(۸۰) جامع بیان العلم وفضله آبو عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: آبو الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي - الرياضء الطبعة الأولى» ۱۶۱6ه-۱۹۹6م. 

(۸۱) ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي» محمد بن أ مد بكر القرطبي دار الکتب العربیة- 
بيروت الطبعة الأولى» ۱۰۸ ه. 

(۸۲) حاشية الأصول الثلاثة لشیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليان التميمي؛ 
عبدالر من بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي دار الزاحم» الطبعة الثانية» ۱۲۳ ه- 
آم 

(۸۳) الحبائك في آخبار ا ملاكء جلال الدين السيوطي ت١١۹‏ هب تحقيق: محمد السعيد 
زغلول» دار الكتب العلمية- لبنان» الطبعة الأولی؛ ۰۵ ۱ه- ۱۹۸۵م. 

(۸۵) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة آبو القاسم إسماعيل ابن حمد بن 
الفضل التيمي الآصبهاني» تحقیق: محمد بن ربیع بن هادي عمير الدخلی» دار الرایة- 
الریاض؛ ۱۱۹ه-۱۹۹۹م. 

(۸۸) الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة أبو القاسم إسماعيل محمد الأصبهاني» 
تحقيق: محمد ربيع المدخليء دار الراية - الریاض؛ ١ 5١9‏ ه-۱۹۹۹م. 

)۸٦(‏ الحركة الوطنية الجزائرية» آبو القاسم سعد الله دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة 
الرابع ۱۹۳۰م. 

(۸۷) حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء آبو نعیم أحمد بن عبدالله الأصبهانيء دار الکتاب 
العربي- بیروت الطبعة الرابعق ۱2۰۵ ه. 

(۸۸) حلية الاولیاء وطبقات الاصفیای ا حافظ آبو النعیم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» الطبعة 
الثالثة» دار الکتاب العربي - بیروت. ۱۰۰ ه. 

(۸۹) ا نطاب القومي في الثقافة الجزائرية» عمر بن قينه» من منشورات اتحاد الکتاب العربي» 
۹ھ 


ساعد 


تا 
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الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


(۹۰) درء تعارض العقل والنقل» شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال 
مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض» 507 ١ه.‏ 

(۹۱) دراسات في التصوف والفلسفة الاسلامية» صالح الرقب و حمود الشوبكي» الجامعة 
الاسلامية- غزة» الطبعة الأولى ۱۲۷ه- ٦۲۰۰م‏ 

(۹۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد الأعلامء تحقيق: عبدالرمن بن محمد بن 
قاسم» مکتبة المدينة» الطبعة السادسة ۱۶۱۷ه- ٦۱۹۹م.‏ 

)٩۳(‏ دعوة التوحید أصوها الأدوار التي مرت اء آشهر دعاتہاء محمد خليل هراس دار 
الکتب العلمیة- بیروت. الطبعة الأولى» ۲-۱۰ ۱۹۸م. 

۹) الدولة العشانية عوامل النهوض وآسباب السقوط» على محمد الصلابي» دار التوزیع 
والنشر الاسلامیة- بورسعید الطبعة الأولى» ۱۶۲۱ه-۲۰۰۱م. 

)٩0(‏ الرد على الجهمية» عثمان بن سعید بن خالد الدارمي» تحقیق: بدر عبدالله البدر» دار ابن 
الائبر- الکویت. الطبعة الثانية ۱۹۹۵م. 

)٩0(‏ الرسالة التدمرية شيخ الاسلام ابن تيمية» الطبعة السلفية - القاهرة الطبعة الثانیة 
۹۷۷-۷ ۱م. 

(۷) الرسالة القشيرية» عبدالکریم بن هوازن القشيري. تحقيق: عبدا حلیم حمود ومحمود 
الشرف. دار العارف- القاهرق الطبعة الثانية. 

(۹۸) الرسالة الوافية لذهب أهل السنة في الاعتقاد وأصول الدیانات آبو عمرو عشان بن 
سعد الداني» دار الامام أحمد - الکویت: الطبعة الأولى» ۱۶۲۱ه-۲۰۰۰م. 

(19) رسالة في القضاء والقدر» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الوطن ۱۲۳ه. 

(۱۰۰) الرسل والرسالات: عمر بن سلیمان الاشقر مكتبة الفلاح» الطبعة الرابعة ١٠15١ه-‏ 
۹ھ 

(۱۰۱) الروض الانف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» عبدالرهن بن عبداللہ السهيلي» 
دار الکتب العلمية - بیروت ۲۰۰۹م. 


عد 


رفا > 
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الشيخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسائل العقيدة( دراسة تعلیلیة) 


مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت الطبعة الثانية» ٠۹۸۸‏ م. 

)1۳( زاد المسير في علم التفسيرء عبدالرحمن بن علي الجوزيء الکتب الإسلامي - بيروت 
الطبعة الثالثة ٤‏ 6۰ ۱ه. 

(۱۰۸) زاد ا معاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الارناژوط عبدالقادر 
الارناژوط مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة ۱۶۰۷ هت ۱۹۸م. 

)۱١١(‏ سنن ابن ماجه محمد بن يزيد آبو عبدالله القزويني تحقیق: محمد فواد عبدالباقي دار 
الفکر - پروت: 

(۰ ۱۰( من ان داود. سلیمان بن شف از داود السجستانی الأزدي» حقیق: محمد خيي 
الدین عبدا حمیدء دار الفکر - لبنان. 

(۷) سير آعلام النبلاع للحافظ الذهبي» مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الأولى 
۰۵ ه-۱۹۸م. 

(۱۰۸) شذرات الذهب في آخبار من ذهب. عبدای بن أحمد العماد الدمشقی. دار الکتب 
العلمیة- بروت. 

(۱۰۹) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعین 
ومن بعدھم آبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقیق: أحمد سعد الغامدي» دار 
طيبة - الرياض. الطبعة ا لخامسة ۱۱۸ ه. 

(۱۱۰) شرح الأصول ا حمسة القاضی عبدابار بن أحمد الاسد آبادي تحقيق: فيصل بدير 
عون مطبوعات دولة الکویت مجلس النشر العلمي» ۱۹۹۸ء. 

(۱۱۲) شرح العقيدة الاأصفهانية شيخ الاسلام ابن تيمية» حقیق: حسين محمد لوف دار 


اد 
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الشيخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسائل العقيدة( دراسة تعلیلیة) 


(۱۱۳) شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية» صدر الدين على بن علي بن محمد بن ابي 
العز الحنفي» تحقيق أحمد محمد شاکر» وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولی ۱۱۸ ه. 

0 شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام بن تيمية» محمد خلیل هراس الرئاسة العامة 
لادارة البحوث العلمية في الافتاء والدعوة والارشاد الطبعة الأولى ۱۱۳ ه_- 
۶۲ھ 

)۱۱١(‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح ابن عثيمين» دار ابن الجوزي- المملكة العربية 
السعودية الطبعة السادسة ١857١ه.‏ 

)1١5(‏ شرح الفقه الاک علي بن محمد آبو الحسن القاري دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
موقع الشبكة الإسلامية على الانترنت. 

(۱۱۸) الشريعة محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: عبدالله بن عمر الدمیجی۔ دار الوطن - 
الرياض الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ 

(119) شعب الإيمان» أبو بكر ا مد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد زغلول» دار 
الكتب العلمية - ببروت الطبعة الأولى» ۱۱۰ه. 

(۱۲۰) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد بدر الدین احلبی» دار الذكر- بيروت» ۸ھ. 

(۱۲۱) الصارم السلول على شاتم الرسول. شيخ الاسلام ابن تيمية» نحقیق: محمد عبداله 
ا حلوانی ومحمد کبیر شودري دار ابن ا حزم - بیروت الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ ه 

(۱۲۲ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم باللایین - 
بیروت. الطبعة الرابعة» ۱۹۹۰م. 

(۱۲۳) صحیح مسلم» مسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فژاد عبدالباقي 
دار احیاء التراث العربي - بیروت. 


> 0 
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الشيخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسائل العقيدة( دراسة تعلیلیة) 


0 صراع بين السنة والبدعة» أحمد حماني» دار البعث» الجزائر» الطبعة الأولى. 

(۱۲۰) الصراع بین الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية» آبو الحسن الندوي» دار الأنصار - 
القاهرق الطبعة الثالثة» ۹۷ ۱۳ھ. 

)۱٢١(‏ صفات الله كلك الواردة في الكتاب والسنة علوي بن عبدالقادر السقاف» دار الوطن» 
الطبعة الثانية ۲۲ ۱ه-۲۰۰۱م. 

(۷) الصلاة وحکم تاركها لابن القيم الجوزية» دار ابن حزم - بیروت. الطبعة الأولى» 
1م 

(۱۲۸) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن 
حجر الهيثمي» مؤسسة الرسالة - بیروت: الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 

(۱۲۹) الضعفاء الكبير» محمد بن عمر العقيلي» تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي» دار الکتب 
العلمية - بیروت الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

(۱۳۰) ضوابط التكفير عند اهل السنة والجاعة» عبدالله محمد القرني» دار عالم الفوائد - مكة 
الطبعة الثانية» ۱۲۰ه. 

(۱۳۱) طبقات الحنابلة» أبو يعلى الفراء نشر دار المعرفة - بيروت. 

(۱۳۲) الطبقات الكبرى المسمى "لواقح الآنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية". 
عبدالوهاب الشعراني» تحقيق: أحمد السايح وتوفيق وهبة» مكتبة الثقافة- القاهرةه 
م 

(۱۳۳) الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد جميل غازي» 
مطبعة المدني - القاهرة. 

(۱۳۸) الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وأثارهاء عبد الله بن دجين السهلی» كنوز إشبيليا - 
الرياض الطبعة الأولى» ۱ ۱۲ه. 

(۱۳۰) عام الملائكة الابراره عمر بن سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» الطبعة الثالثة ١٤٣٤٥ھ-‏ 
۳۲۳ھ 
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)۱۳١(‏ عبدالحميد بن بادیس آراؤہ ومواقفه» محمد الصالح الصديق» دار البعث - ا جحزائر 
۳۲ھ 

(۱۳۷) عبدالحميد بن باديس وجھودہ التربوية» مصطفی محمد حميداتوء وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية - الدوحة الطبعة الأوی ۱۶۱۸ ه-۱۹۹۷م. 

(۱۳۸) العبر في خبر من غبر» شمس الدین محمد بن آمد الذهبي تحقيق: صلاح الدین 
المنجد. مطبعة حکومة الکویت» ۱۹۸٤‏ م. 

(۱۳۹) العقائد الإسلامية» الشیخ عبد ا حمید بن بادیس» تحمیل الکتروني من موقع الشیخ 
عبد ا حمید بن باديس» ۱۲۷ ه-۲۰۰۷م. 

(۱6۰) العقيدة الاسلامية بین السلف والتکلمین» حسن محمد شبانة» دار الاییان للطبع 
والنشر والتوزیع. 

(۱8۱) عقيدة السلف وأصحاب ال حدیث: آبو عثان إسماعيل بن عبدالرجن الصابوني» 
تحقیق: ناصر بن عبدالرحمن ا جدیعءدار العاصمة الطبعة الثانیة ۱۶۱٩‏ ه-۱۹۹۸م. 

(14) العقيدة الصفدية شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سا مء مكتبة ابن تيمية- 
مصرء الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 

- عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» أحمد بن عبدالعزيز القصيرء مكتبة الرشد‎ )١57( 
.م19494-ه1١‎ 575 الرياض. الطبعة الآولى‎ 

(۱40) عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن مسفر القحطاني» دار 
طیبة ا لخضراء مک الطبعة الأول ١٤٢۱ھ‏ 

)۱٢١(‏ العلمانية نشآتها وتطورهاء سفر عبدالر من الحوالي» دار مكة - مكة الکرمة» الطبعة 
الأولى» ۱۰۲ه. 

.ه١‎ 5 ١ 5 العلانية» محمد قطب. دار الوطن - الرياض» الطبعة الثانية»‎ )۱٢١( 

(141) العين» أبي عبدالرحمن الخلیل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 
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)۱٢۸(‏ عيون البصائر البشير الإبراهيمي» المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر» ٠۹۸٩‏ م. 

)۱٢(‏ غاية ا مرام في علم الکلام» علي بن أبي علي بن محمد بن سال الآمدي» تحقيق: حسن 
حمود عبداللطیف: المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - القاهرة» ۱۳۹۱ھ. 

(۱۵۰) غريب الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري آبو محمد تحقيق: عبدالله 
الجبوري» مطبعة العاني - بغداد» الطبعة الأولى ۱۳۹۷ه. 

(۱۵۱) غريب الحديث» أبو الفرج عبدالرهن بن علي الجوزيء تحقيق: عبدالعطي أمين 
قلعجي» دار الكتب العلمية 5 ۲۰۰م. 

)۱٥١(‏ غريب الحديث» آبو عبيد القاسم بن سلامء المطابع الأمیریة ٤‏ ۱6۰ ه-۱۹۸4م. 

(۱۵۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: طارق 
عوض اللہ دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ه-۱۹۹م. 

(۱۵4) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» 
تحقیق: عبدالر من عميرة» دار الكتب العلمية- لبنان. 

)۱٥١(‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» ابن علانء تحقيق: عبدالنعم خليل ابراهیم 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

)۱٥١(‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر البغداديء دار الآفاق 
الجديدة - بیروت. الطبعة الثالثة ۱۹۷۷م. 

(۷) فصوص الحكم» محبي الدين ابن عربي» تحقيق: أبو العلا عفيفي» دار الكتب العلمية» 
7ء 

(۱۵۸) الفكر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة» عبدالرحمن عبدالخالق» الدار السلفية- 
الکویت: الطبعة الأولى» ۱۳۹۵ھ. 

- الفكر والثقافة العاصرة في شمال أفريقياء آنور الجنديء الدار القومية للطباعة والنشر‎ )۱٥۹( 
القاهرق ۱۳۸۵ ه.‎ 
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(۱5۰) فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» ت: إحسان عباس» دار صادر بيروت» الطبعة 
الأول: 

(111) الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة» إسماعيل عبدالباقی اليازجيء دار 
أطلس ا خضراء - الریاض» الطبعة الأوی: ١‏ 57١ه.‏ 

(17) الفوائد ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى» 0۱۰۳ -۱۹۸۳م. 
مصر ۱۳۵۲ ه. 

(۱16) قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: ربیع هادي 
المدخلي» مکتبة لينة للنشر والتوزیع - دمنهور الطبعة الاول ۱۰٩‏ ه. 

)٦٦١(‏ القاموس الفقهی. سعدي آبو حبیب. دار الفکر - دمشق؛ الطبعة الثانية» ۱۰۸ ه_- 
۵۸ھ 

)۱٦١(‏ القاموس امحیط مد الدين بن يعقوب الفیروز آبادي دار الكتاب العربي. 

)۷( قراءة نقدية ونظرة تحلیلیة في تاريخ العرب العاصر» صالح حسن السلوت. مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» ۷٤١٣١ھ-٦٢۲۰۰م.‏ 

)۱٦۸(‏ قصة الحضارة ول دیورانت» ترجمة: زکی نجيب حمودہ نة التأليف والترجمة والنشر 
مضي ی 

(159) القضاء والقدر» شيخ الإسلام ابن تيمية» الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية» 
۸ ھ. 

(۱۷۰) قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث: العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي؛ 
تحقیق: محمد بہجت البيطار» مطبعة عیسی البابي ا حلبي الطبعة الثانية ۱۹۸۰م. 

(۱۷۱) القول الفید على کتاب التوحید» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن احوزي - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثانیف ١‏ 557 ١ه.‏ 
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(۱۷۲) الكافي في فقه الامام أحمد بن حنبل» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» الکتب الاسلامي 
- ببروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ ه. 

(۷۳) كشف الشبهات» محمد بن عبدالوهاب بن سلیان التميمي» دراسة وتحقيق: ناصر بن 
عبدالله الطريم وغیره» جامعة الامام محمد بن سعود - الرياض. 

0 كشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» حاجي خليفة» دار الكتب العلمية- 
بيروت» ۱۱۳ه-۱۹۹۲م. 

(۱۷۰) الكفاية في علم الرواية» ا خطیب البغدادي أحمد بن عل بن ثابت المكتبة العلمية - 
الت اور 

(۱۷۱) الكلمات النافعة في الکفرات الواقعة» عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب التميمي؛ 
الناشر: عبدالعزیز ومد العبدالله ا حمیح: الطبعة الرابعة ۲۰ع۱ه- ۲۰۰۰م. 

(۱۷۷) کواشف زیوف في الذاهب الفكرية المعاصرة» عبدالرهن بن حسن حبنکة دار القلم 
- دمشق. الطبعة الأولى» ۱۰۵ 

(۱۷۸) لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور دار صادر - بیروت. الطبعة الأولى. 

(۱۷۹) لعة الاعتقاد ال هادي إلى سبیل الرشاد. آبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامه القدسي» 
تحقیق: بدر بن عبدالله البدر الدار السنية - الکویت. الطبعة الرابعف ۱2۰ ه. 
(۱۸۰) لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الثرية لشرح الدرة المضيئة» محمد بن أحمد 

السفاريني» مطابع الأصفھانی - جدة» ۱۳۸۲ه. 
(۱۸۱) ا ماتریدیة دراسة وتقوي)ء أحمد عوض داخل اللهيبي» دار العاصمة - الریاض, الطبعة 
الأولى ۱۱۳ه. 


(۱۸۷) مباحث في العقيدة» ناصر بن عبدالکريم العقل» دار الوطن للنشر الطبعة الأولى» 
٢٣۷ھ‏ 

(۱۸۳) مباحث في علوم القرآن» مناع القطان مكتبة العارف للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة 
۱ ه-۲۰۰۰م. 


کرد کک 
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0 مبادئ الأصولء إملاء الشيخ عبدالحميد بن باديس» ت: عمار الطلبي» المؤسسة 
الوطنية للکتاب» الجزائر» ط ۰۲ ٠۹۸۸‏ م. 

(۱۸۵) مجالس التذکر من حدیث البشر النذیر» عبد احمید بن بادیس» وزارة الشوون الديئية 
- الجزائر» ۱2۰۳ ه-۱۹۸۳م. 

(۱۸۲) مجالس التذکیر من کلام ا حکیم الخبير» عبد ا حمیدبن باديس» تحقيق: أحمد شمس 
الدين» دار الکتب العلمية بیروت- لبنان الطبعة الأولى: ۱۶۱۲ه-۱۹۹۵م. 

(۱۸۷) مجالس التذکیر من کلام ال حکیم الخبير» عبدا لحمید بن باديس» جمع وترتیب: توفیق 
شاهين» محمد الصالح رم ضان, دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» 
۲ ه-۱۹۹۵. 

(۱۸۸) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدین على بن أبي بكر ا هیثمي؛ طبعة دار الفکر - 
بيروت» ۱۶۱۲ ه. 

(۱۸۹) مجمل اعتقاد أئمة السلف. عبدالله بن عبدالحسن الترکي» وزارة الشؤون الاسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد - الملکة العربية السعودیة ۱۱۷ه. 

(۱۹۰) جموع الفتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» دار الوفاء ودار ابن حزم. الطبعة 
الثانیة۱۱۹ه-۱۹۹۸م. 

(۱۹۱) مجموع فتاوى العلامة عبدالعزیز بن بازء جمع : محمد بن سعد الشويعي» الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء- الرياض. 

() مجموعة التوحید. لبشير محمد عیون مكتبة دار البيان - دمشق» ٤١‏ ١1ه-/9/1ام‏ 

(۱۹۳) محبة الرسول بین الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عشان» طبعة رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد إدارة الطبع والترجمة - الرياضء الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 

0 ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطره مكتبة 
لبنان ناشرون» ۱۱۵هب - ۱۹۹۵م. 


حققت 
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(۱۹0) ختصر إظهار الحق» رحمة الله بن خليل ال رمن الكيرانوي احندي تحقيق: محمد أ مد 
عبدالقادر ملكاوي» وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - الملكة 
العربية السعودية الطبعة الأولى ۱۱۵ه. 

(۱۹۱) ختصر الصواعق الرسلة ابن القیم الجوزية» اختصره الشیخ محمد الموصلي» دار 
الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» ۱۰۵ه. 

(۷) ختصر معارج القبول للعمدة» هشام بن عبدالقادر آل عقدة دار طيبة ا لخضراء 
الطبعة السابعة ۱۲۱ 

(۱۹۸) مدارج السالکین بن منازل إياك نعبد وإياك نستعین» ابن القیم الجوزية» تحقیق: 
رضوان جامع رضوان» مؤسسة الختار - القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۲۲ ه- 
٦ھ‏ 

(۱۹۹) الذاهب الفكرية العاصرة» غالب على عواجي» ال مكتبة العصرية الذهبية - جدة 
الطبعة الأو لی ۱۶۲۷ ه. 

(۲۰۰) الذاهب الفكرية العاصرة. محمد قطب. دار الشروق. الطبعة الأولى» ١٤٣٥ھ‏ - 
۲۳ھ 

(۲۰۱) الستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله آبو عبداللہ ا حاکم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمیة - بیروت: الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه-- 
3ھ 

(۲۰۲) مسند الامام أحمد بن حنبلء إدارة الشؤون الاسلامية - قطرء ۱۲۲ه.. 

(۱۰۳) مشاهیر قادة العالم» بسام علي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بیروت الطبعة 
الآولى» ۱۹۸۳م. 

(۲۰6) مشكاة الصابیح» محمد بن عبدالله ا خطیب التبريزي» ت: محمد ناصر الدین الألباني» 
الکتب الاسلامي - بیروت. الطبعة الثالثة» ۰۵ ١ه.‏ 

)۲۰٢(‏ الصباح المنير» أحمد بن محمد الفيومي القري» تحقیی: یوسف الشیخ محمد المكتبة 
العصرية - بيروت. 


جانا > 
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۳۳۳ الطلب الحميد في بيان مقاصد التو حيد» عبدالرهن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
بن سلیمان التميمى» دار الحداية للطباعة والنشر و الترحمة» الطبعة الأولى ۱۶۱۱ ه_- 
۱ 

(۲۰۷) معالم آصول الدينء آبو عبدالل محمد بن عمر اللقب بفخر الدین الرازي دار الفکر 
اللبنانی- بيروت» 7۲ 

(۲۰۸) معاني القرآن آبو زكريا جیی بن زياد الفراء» تحقيق: أحمد النجاتي ومحمد النجارہ دار 
المصرية للتأليف والترجمة- مصر الطبعة الاولى. 

(۲۰۹) معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر ا حاضر عادل نوهض» مؤسسة 
نویہض الثقافية- لبنان ٠٠154١1ه-٠198م.‏ 

)۲۱٢(‏ المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين» أعضاء ملتقی آهل الحديث» 

(۲۱۱) المعجم الصغیر أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الفکر- بيروت» الطبعة 
الثانیق ۱۰۱ه-۱۹۸۱م. 

(۲۱۲) العجم الكبير» سلییان بن أ مد الطبراني» تحقيق: مدي عبدالجید. مکتبة العلوم 
والحكم الوصل الطبعة الثانیةق 5 ۱۰ ه-۱۹۸۳م. 

(۲۱۳) العجم الوسیط. إبراهيم مصطفی وأحمد الزیات وحامد عبدالقادر ومحمد النجار؛ 
مطبعة دار الدعوة - مجمع اللغة العربية. 

0 معجم مقاییس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقیق: عبدالسلام مد هارون دار 
الفکر؛ ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ 

(۲۱۵) معرفة الصحابة آبو النعیم أحمد بن عبدالله الأصبھانیء تحقیق: عادل یوسف العزازي؛ 
دار الوطن - الریاض الطبعة الآولى ۱۱۹ ه-۱۹۹۸م. 

)۲۱٦(‏ الفردات في غريب القرآن آبو القاسم ا حسن بن محمد العروف بالراغب الأصفهاني» 
اعداد مرکز الدراسات والبحوث بمکتبة نزار الباز. 
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(۷) ا مقدمة عبدالرهن بن محمد بن خلدون» دار نہضة مصر - القاهرة» الطبعة الثالثة. 

(۲۱۸) الملخص في شرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان الفوزان» دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة الآولى ۱۲۲ه-۲۰۰۱م 

(119) الملل والنحل» محمد عبدالكريم الشهرستاني» دار المعرفة - بيروت» 5 ۱6۰ه 

(۲۲۰) منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» شيخ الإسلام افرح تة تحفيق: 
محمد رشاد سام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الآولى» 505١ه-‏ 
۹۳۹ھ 

(۲۲۱) النهاج شرح صحيح مسلم بن احجاج» يجيي بن شرف النووي دار احياء التراث 
العربي - ببروت: الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ھ. 

(۷) النهاج في شعب الایمان» الحسین بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة, دار 
الفکر - مصرء الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ھ. 

(۲۲۳) الواقف في علم الکلامء عضد الدين عبدال رمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: عبدالرحمن 
عميرة» دار ا جبل - بیروت: الطبعة الأوی؛ ۱۹۹۷م. 

0 ) الوسوعة الیسرة في الأدیان والذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالية للشباب 
الا سلامي - المملكة العربية السعودية إشراف و تخطیط : مانع ماد اخهني دار الندوة 
العالية. 

(۲۲0) موقع "ملتقی آهل ا حدیث'' على الشبكة العنکبوتیة: ۰۵۱12/020661.0010 WW‏ 

(۲۲۷) موقف الاسلام والکنيسة من العلم» عبدالله سليمان الشوخي» رسالة ماجستیں 
خطوط الکتبة التجاري للطباعة والتوزیع. 

(۷) النبوات. شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: عبدالعزیز بن صالح الطویان آضواء 
السلف - الریاض الطبعة الأولى» ۱6۲۰ه-۲۰۰۰م. 
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(۲۲۸) نزهة النظر في توضيح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثرء الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالله بن ضيف الله الرحيل» الطبعة الأولى» مطبعة سفير - 
الریاضء ۶۲۲ ۱ه. 

(۲۲۹) نهاية الاقدام نی علم الكلام» آبو الفتح محمد عبدالکريم الشهرستاني» تحقيق: أحمد 
الزيدي دار الکتب العلمیة- بیروت. الطبعة الأولی ۲۵ ۱ه. 

(۲۳۰) النهاية في غريب الحديث والاش آبو السعادات البارك محمد الجزريء تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي؛ ال مكتبة العلمية - بیروت ۱۳۹۹ ٩-۵‏ ۱۹۷م 
(۱۳۱) نیل الأوطار من أحاديث سید الأخيار شرح منتقی الأخبار محمد بن على الشوكاني» 

إدارة الطباعة المنيرية. 

(۲۳۲) الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل الصفدي. دار إحياء التراث العربي. 

(۲۳۳) وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة» والرد على شبه المخالفين» محمد ناصر 
الدين الالباني من مجموعة رسائل الدعوة السلفية ٥ء‏ كتبها الشيخ عام ۱۳4٩‏ ه.. 
0 الوجيز في عقيدة السلف الصالح» عبدالله بن عبدالحميد الأثريء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف في الدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة لول 

۶ هت: 

(۲۳۰) وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن خلکان» 

تحقیق: إحسان عباس» دار صادر - بیروت الطبعة الأولى» ١19145‏ م. 
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فهرس الموضوعات 


کوھڈ a‏ 
ملخص اثرسالة 
۸1 
اثقدم هة 
آسباب اختيار الوضوع 
الذراسات السَابقة 
خحطة الف 
الشکر والتقدیر 
الفصل الأول : حياة الشیخ عبدا لحميد بن باديس ومنهجه 
البحث الأول: عصر الشیخ عبدا لحمید بن بادیس مداد 
الطلب الأول: ا حالة السياسية 
المطلب الثاني: ا حالة الاجتاعية والاقتصادیة 
آولا: ا حالة الاجتماعية 
ثانياً: ا حالة الاقتصادیة 
الطلب الثالث: ا حالة الدينية والعلمّية 
أولاً: الخالة الدينية 
قاتا ظا اح 


77 


البحث الثاني: حياة الشیخ عبدالحمید بن یادیس 5ءء 


مت 


۳٤ 


75 
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ا 
الطلب الأول: حياته الشخصية 
7 اسمه ومولده ونسبه 
ثالغا: صفاته و حلاقه 
اوا 
المطلب الثاني: حياته العلمية 
أولاً: رحلاته في طلب العلم 
انا شيو خه وتلاميذه 
ا جهوده العلمية والاصلاحية وآثاره 
راما ام "+٣‏ 
البحث الثالث: منهج الشیخ عبدالحمید بن بادیس رن 2 تقریر 
العقيدة 
المطلب الأول: منهجه في تقرير مسائل الاعتقاد 
اراس ال هو الکات واه و تال الات 
ثانياً: بعده عن طريق ا متکلمین وذمه له 
ثالثاً: تقریرہ عدم تعارض العقل والنقل 
المطلب الثاني: منهجه في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
أو الاستدلال ا ات الق رآنية والأحادیث النبوية 
ثانياً: تعظیم سنة النبي وَل واهتمامه بها 
ثالثاً: الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل العقيدة 
المطلب الثالث: بعض المآخذ التي أخذت على الشيخ عبد ا لحميد رنه 


ی 


رت 


ا 


٦ 


516 


۷۸ 


۸۱ 
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الموضوع 


ثانیا: التکفیر بکباثر الذنوب 


مسائل الا یمان بالله تعالی 
ےل 
البحث الأول: ب4 توحيد الربوبية 
المطلب الأول: معنى توحيد الربوبية 
أولآ:العتن اللعوي 
ثانياً: المعنى الشرعي 
المطلب الثاني: دلائل توحيد الربوبية 


البحث الثاني: 2 توحيد الألوهية 

الطلب الاول: معنى توحيد الالوهية 

الطلب الثاني : مكانة توحيد الالوهية 

الطلب الثالث: أوٴل واجب على الکلف 

الطلب الرابع: معنی (لاإله إلا الله) وشروطها 
أولاً: معنی "لا إله إلا الله" 
۲ شروط "لا اله لخر" 

الطلب ا خامس: العبادة 


او معنی العبادة 


أولا: تأویله صفة اظیادر الاعراض لاگ 


ثالثاً: اعتقادہ افادة خبر الآحاد الظن لا الیقین 


الفصل الثاني : جهود الشيخ عبدا لحمید بن باديس دمآ في تقرير 


الطلب الثالث: استلزام توحيد الربوبیة لتوحيد الالوهية 


1۱۳ 


۱۳۹ 


١ 
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7771 
ثانا آرکان العبادة 
الطلب السَادس: آمور تنافي التوحید أو كاله الواجب 
کچھ 
المسألة الأولى: الشرك بالله تعا لی 
أولاً: دعاء غير الله تعالى 
0ا ار E E‏ تا 
ثالثاً: الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 
رابعاً: التوسل 
70 +0" 
بات لمحت نا 
سار اف یس الهو قرول ماشاء ال سس" تعره 
اه E N E‏ 
المبحث الثالث: 4 توحيد الأسماء والصفات 
المطلب الأول: معنى توحيد الأسماء والصفات 
المطلب الثاني: منهجه في تقرير توحيد الأسماء والصفات 
أولاً: الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة ينات الأسياء 
والصفات 
ثانیا: (ثبات آسماء الله تعالى وصفاته بلا تعطیل أو تثبل أو 
تكييف أو تحریف 
الشا: اثبات دات وأسیاء وصفات سال لا تشبه ذوات 
وأسماء وصفات الخلوقین 


١ 


١15 


۱۹۷ 
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ال 
الطلب الثالث: من الأساء والصفات التي ذكرها الشیخ 
عبد الحميد ال 
7 الوجود والقديم والباقي 
ثانیا: الغنی بذاته عن جميع الخلوقات 
الا الاستواء والنزول 
رابعاً: الحياة والقدرة والارادة والشيثة والعلم والسمع والبصر 
والکلام 
الفصل الثالث: جهود الشيخ عبدا لحمید بن بادیس دمه ا في تقریر 
مسائل الا یمان بالملائكة والکتب والرسل 
البحث الأول: جهود الشیخ عبدالحمید بن بادیس رَه ے تقریر 
مسائل الایمان بالملائكة 
الطلب الأول: حقيقة اللاتک 2 
الطلب الثاني: معنی الا یمان بالملائكة 
الطلب الثالث: وظائف اللاتک 2 
الطلب الرابع: الفاضلة بين الملائكة وبني آدم 
البحث الثاني: جهود الشیخ عبدا لحمید بن بادیس سمل 2 تقریر 
مسائل الإيمان بالکتب 
الطلب الأول: الایمان بالکتب جميعاً 
الطلب الثاني: الایمان بالقرآن الکریم 
آولا: الایمان بأنه منزل من عند لفان 
ثانیاً: الایمان بأنه حفوظ بحفظ الله تعالی له» سام من التحریف 
والتبدیل والزيادة والتقصان 


الشیخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسانل العقیدة ( دراسة تعلیلیة ) 


الصفحه 
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#2 و 
ثالثاً: الایمان بأنه معجرٌ حكيمٌ, آنزله الله هداية للعالین 
رابعاً: أن من الإیمان به الإیمان بسنة نبيّنا حمد 6 
البحث الثالث: جهود الشيخ عبدالحمید بن باديس رَه 2 تقرير 
مسائل الإيمان بالرسل 

المطلب الأول: الحاجة للرسل 

المطلب الثاني: وجوب الإيان بالرسل 

المطلب الثالث: تعريف النبي والرسول 
أولاً: تعريف النبي في اللغة والشرع 
ثانياً: تعريف الرسول في اللغة والشرع 

المطلب الرابع: دلائل النبوة 
أولاً: المسلك الشخصي 
انا السلك النوعي 
ثالثاً: الآيات البینات 

المطلب الخامس: خصائص الأنبياء 
أولاً: اصطفاء الله هم 
ثانياً: الوحي 
ثالثاً: تام العبودية 
راع دا 
خامساً: أنهم لایورئون وما يتركونه صدقة 
6+ 


۱ لطلب السادس: نبوة النساء 


الشيخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسائل العقیدة ( دراسة نحليلية ) 
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واكم 
الطلب السابع : رسالة نبينا محمد 4 
أولاً: الایمان برسالته يل 
ثانياً: خصائص رسالته ول 
ولا العموم 
ثانیاً: الشمول وا مرونة 
ثالثاً: ختم الرسالات 
الفصل الرابع: جهود الشيخ عبدالحمید بن باديس رجآ في تقریر 
مسائل الا یمان باليوم الآخر والقدر 
البحث الأول: جهود الشیخ عبدالحمید بن بادیس رَه ے تقرير 
مسائل الایمان باليوم الآخر 
الطلب الأول: كيفية الایمان بالیوم الآخر 
الطلب الثاني: الإیمان ببعض السائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر 
ا اه زا فان 
انا تاه اه وا سات 
الثا: الیزان 
رابعا: الشفاعة 
تناما الق اب 
الطلب الثالث: الایمان بالحنة والتار 
البحث الثاني: جهود الشیخ عبدا لحمید بن بادیس سمل 2 تقریر 


مسائل الایمان بالقضاء والقدر 


0 


مهل 
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ال 2ء 
الطلب الأول: تعريف القضاء والقدر 
ولا A‏ 
ثانیا: تعریف القضاء والقدر شرعا 
الطلب الثاني: معنی الایان بالقضاء والقدر 
الطلب الثالث: مراتب القدر 


- 


هید 
أولا: مرتبة العلم 
ثانياً: الكتابة 
ثالثاً: المشيئة 
رابعاً: الخلق 
مسألة إطلاق خلق الله الشرور وإرادته لها 
المطلب الرابع: مسألة أفعال العباد 
المطلب الخامس: المداية 
المطلب السادس: العدل والحكمة 
المطلب السابع: الاحتجاج بالقدر 
الفصل الخامس: جهود الشيخ عبدا لحمید بن بسادیس مان في 
تقرير مسائل الأسماء والأحكام والصحابة 
البحث الأول: جهود الشیخ عبدالحميد بن باديس رَه ے تقرير 


مسائل الأسماء والأحكام 


0 


هید 
الطلب الأول: تعريف الإيان 


۱ 


الصفحه 


۳۹۱ 


۳۹۱ 


۳۹ 


€ 


۲۷ 


۲۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۳۷۳ 


V€ 


۳۷۳۹ 


۳۷۹ 


TAY 


۳۸۵ 


TAA 


۲۹۰ 


۲۹۱ 


14۳ 


ماجستیر _ أماني السفياني ( کمل الرساله ... (حراج دهاني ) ۰۱۱ 


٣٣١۷۸ 


Ali Fattani 


ان 
الطلب الثاني: زيادة الایان ونقصانه 
الطلب الثالث: دخول العمل فی مسمی الایمان 
الطلب الرابع: الکفر وآنواعه 
أولاً: تعریف الکفر في اللغة والشرع 
انیا : آنواع الکفر 
الطلب الخامس: حکم مرتکب الکبيرة 
الطلب السادس: مکفرات الذنوب 
الطلب السابع: الحكم لعیّن بالجنة أو النار 


البحث الثاني: جهود الشيخ عبدالحمید بن باديس رَمَدَآَنَهُ 2 تقرير 
المسائل الخاصة با لصحابة 
تمهيد 
المطلب الأول: فضل الصحابة 
المطلب الثانى: عدالة الصحابة 


المطلب الثالث: الترضى عن الصحابة 


على المخالفين 


البحث الأول: جهود الشيخ عبدالحميد بن باديس رَد ے الرد 
على الفرق 
هيد 


المطلب الأول: في الرد على أهل البدع 
ولا تعريف البدع 


الشیخ عبد الحمید بن بادیس وجهوده في تقریر مسانل العقیدة ( دراسة نحليلية ) 


۳۷ 


۳۹ 


۳۸ 


۳۱۹ 


۳۲١ 


YY 


اور 


Y€ 


ماجستیر _ أماني السفياني ( كامل الرساله ... إحراج لهالي ) ۱۱ ۰ 


٣١۷۸ 


Ali Fattani 


الشيخ عبد الحمید بن باديس وجهوده في تقرير مسائل العقیدة ( دراسة تحليلية ) 


ا 
ثانياً: ذم البدع والرد علیها 
الطلب الثاني: نی الرد على الطرق الصوفیة 
أولاً: ذم الطرق الصوفية 
ثانياً: الطريقة التيجانية والرد عليها 
البحث الثاني: جهود الشيخ عبدالحميد بن بادیس رم 2 الرد 
على المذاهب المعاصرة 


0 


تمهيد 
المطلب الأول: الوطنية 
المطلب الثاني: الا صلاح السياسي 
الخالعمسة 
الفهفارس 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الفرق والمذاهب 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


5٠ 


۳١ 


